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ب

مقدمة
الحمد	لله	الهادى	لأقـوم	طريق،	والصلاة	والسلام	على	سيدنا	محمد	الذى	أرسله	الله	بالهدى
ودين	الحق	ليظهـره	على	الدين	كله	وآله	وسلـم	وبعد...	فيقول	الخـويدم	المسكين	محمـد	ماضى

أبو	العزائم:

	الحمـد	لله	قد	شرح	الله	صـدرى	لأن	أكتب	مذكـرة	للإخوان،	أبـين	فيها	مـا	لابد	منه	لمـريد
طريـق	الله	تعالى	إجمـالاً،	والذكـرى	تنـفع	المؤمـنين،	ملاحظـاً	فى	ذلك	الـتوسـط	من	كل	شئ،
وأقـدم	بعض	حكم	تنبه	فكر	المريـد	لقبول	الذكرى،	مبتهلًا	إلى	الله	تعـالى	أن	يمنحنى	التوفيق
والهدايـة،	وأن	يجعل	هذا	الـعمل	خالصـاً	لوجهه	الكـريم،	وأن	ينفعنـى	وينفع	إخوتـى	المؤمنين
	بـه،	على	أنى	أذكـر	المطلع	أنهـا	وضعت	للمـريديـن	السـالكـين	طريق	الله	تـعالى،	أهل جمـيعاً
التـسليم.	ولذلك	فإنى	وضعتها	سهلـة	العبارة،	خالية	من	المباحث	الـنظرية،	رغبة	نفع	الخاصة
والعـامة،	والله	تعالى	وليـى	عليه	توكلت	وبه	اسـتعنت	وإليه	أنيب،	وصلى	الله	على	سيـدنا	محمد

وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

،	أقـوم	به	لـوجهه	الكـريم	فى 	بـواجب	لله	سبحـانه	وتعـالى	عَلَىَّ شرح	الله	صدرى	لهـا	قيـاماً
	النـاس	بالشفقة	عليهم	ورحمـتهم،	يسرنى	أن	أكون	أنا	وهم عـشيرتى	الأقربين	الذين	هم	أولىَّ
على	الصراط	المستقيم	فى	الدنيا،	ومع	الذين	أنعم	الله	عليهم	من	النبيين	والصديقين	والشهداء
فى	الآخرة،	وعـملًا	بقوله	ص:	)خَـيْركُُمْ	خيركُُمْ	لأِهْلهِِ	وأنـا	خَيْركُُمْ	لأهَْلِى(	ونفعـاً	عامـاً	لجميع

إخوتى	المؤمنين،	والله	أسأل	أن	ينفعنى	وينفع	أهلى	وجميع	المسلمين	إنه	مجيب	الدعاء.
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حكمة
رحمـة	الله	بك	أولى	من	رحمـتك	بنفـسك،	فـالـزم	مـا	أمـرك	الله	به،	وارض	بــاختيـاره	تكن  *

أحسنت	إلى	نفسك.

الصانع	أعلم	بما	به	حفظ	جمال	صنعته،	فاسكن	إلى	مولاك	وحافظ	على	أوامره،	تُحفظ	فى  *
سعادة.

الغريب	الذى	يـظن	أنه	سيعود	إلى	بلده	يـدخر	نفائس	الأمـوال	ليرجع	بها	لأهله،	وينتفع  *
بها	فى	داره.	فالمتيقن	بـالعيان	أنه	سيرجع	إلى	ربه،	أولى	أن	يبخل	بالـنفََس	والحركة	أن	يصرفها

إلا	فى	طاعة.

كل	حى	مشغول	بما	به	سعادته	فى	غد،	مهموم	فى	تدبيره	مع	شكه	فى	بقائه	لغد،	فكيف	بمن  *
له	من	هنا. تيقن	بقاءه	فى	دار	سعادته	فيها	متوقفة	على	ما	يُحَصِّ

الوالد	الحكيم	الرحيم	يسعى	بلطف	وحنانة	وترغيب	فى	سعادة	ولده	الأحمق،	فلا	يقبل	من  *
والده	ويتهكم	به	وينفر	منه.	حتى	إذا	أصـابته	مصيبة	سوء	عاقبة	المخالفة،	ندم	ندامتين:	ندامة
عـلى	مخالفـة	أرحم	النـاس	به	والإساءة	إلـيه،	وندامـة	على	ما	أصـابه	من	المـكروه.	وهـذا	أمر
مشاهد	بـالعيان،	فالله	سبحانه	أحن	على	خلقه،	وأرحم	بهم	من	والـد	رحيم	بولد	وحيد،	فيتنزل
سبحانه	ويـرغب	العبد	ويحسن	إلـيه	ويرسل	الرسل	وورثتهم	بـالحكمة	والبيان،	فـيأبى	المبعود
cلَيتَ ي #27 يَ^وَ لِن سَبِلًا سُو تُف مََ eلرَّه cتَّخَذe ِتَينc)يَ^لَيي	قال:	النار	إلى	وحشر	الموت	جاء	إذا	حتى	متكبراً
	27-28،	فـمولاك	غـنى	عـنك،	لا	يضره	كفـرك	ولا	تنفعه	طـاعتك، ( الفـرقـان	 لًا ذc فلَُناً خَلِن c أَلتَّخِن cتَينِ لَي لَي
ولكنه	جل	وعز	رؤوف	لطيف	حنان	رحمن	رحيم،	يدعوك	ليرفع	درجتك	ويمتعك	فى	دار	البقاء
ومنازل	السعـداء،	فضلًا	منه	إليك	وإحسانـاً	عليك،	فسبحان	المنعم	المتـفضل	المعطى	الوهاب

الرؤوف	الكريم	اللطيف	الخبير.

*     *     *
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الباب الأول
مقامات الدين الإسلامى

* الإسلام * الإيمان * الإحسان * الإيقان

الإسلام
المسلم

المسلم	إنسان	آمن	بـالله	وحده	وأسلم	له	سبحانه	وجهه،	وانقاد	لأوامره	مؤمناً	بكتبه	ورسله
وملائكته	والـيوم	الآخر،	والقضاء	والقدر	خيره	وشره	من	الله	تعالى،	معتقداً	أن	كل	من	لم	يكن
على	هـذا	فهو	مـشرك	ضال.	والإيـمان	هذا	يـوجب	عليه	القـيام	بـما	أمُر	به	بقـدر	الاستطـاعة،
والتـباعـد	عما	نهـى	عنه	جملـة	واحدة،	إلا	مـا	اضطـر	إليه	اضـطراراً	يُقَـدر	بهلاك	نفـس	أو	ما

يساويا.	وأوامر	الله	تعالى	تنحصر	فى	أربعة	أمور:

1 العقيدة
أمر	بـعقيدة	لابد	وأن	تُتَلقى	من	كلامه	سبحـانه	وكلام	رسوله	ص،	حتى	يتحقق	المسلم	أنه
كامل	الإيمان،	مـؤمن	بحقيقة	مـا	يجب	عليه	الإيمان	به.	على	أن	العقـيدة	التى	يـتلقاها	عن	الله
سبـحانه،	وعـن	رسوله	ص،	هـى	العقـيدة	الـتى	يـسلمهـا	العقل	الكـامل،	المجـرد	عن	الحظ
والهـوى	والتقليد	للأهل	والـعصبية	لـلجنس،	لأنها	نـور	يضئ	وحق	جلى	بمـنزلة	المحـسوسات
بـالنسـبة	للعقـول	السلـيمة	مـن	الأمراض	النفـسانيـة	والعلل	الفكـرية،	وقـد	فصلتهـا	فى	باب

العقيدة	من	كتاب	“أصول	الوصول“.

2 العبادة
وأمـر	بعبـادة	للحق	جل	جلاله،	مـن	تعظيـم	لذاته	وذكـر	له	سبـحانه،	وريـاضات	للـنفس
بإمسـاك	عن	الطعام	بياض	النهار،	وبذله	جـزءاً	مما	يملكه،	وهجرة	إلى	مكان	مخصوص	وعمل
مخصـوص،	وهى	الحـج	فى	آنات	مخصـوصة،	لا	يخـرج	عن	تكبـير	ودعاء	وتلاوة	كلامه	سـبحانه
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	الكبير	الـذى	أحسن	كل	شـئ	خلقه	وبدأ وتعالى	بخـشوع	وخـضوع	لعـظمة	هـذا	الإله	العلىِّ
خلق	الإنسـان	من	طين،	والأمـر	بالعبـادة	من	أخص	أركـان	الإسلام،	حتى	أن	المـسلم	الذى
يتهاون	بـأمر	العبـادة	منزلـته	كمنزلـة	من	لم	يعتقـد،	لأن	تكرار	العـبادات	مذكـر	للقلب	مزيل

للغفلة،	يُقَوى	اليقين	ويُزيد	الإيمان،	ويقرب	العبد	لمقام	القرب	وحسن	الأخلاق.

فـالعبادات	هـى	الصفات	التـى	تجعل	المسلم	مسـلماً	فى	عين	إخوانه،	وعنـد	الله	تعالى،	وهى
	مدعـياً، 	كاذبـاً الـواجبـة	عليه	لـربه	المنعـم	المتفضل،	وبـالتهـاون	فيهـا	يكون	المـسلم	مـنافقـاً
وسينكشف	الأمـر	ويضطر	أن	يندم	حين	لا	ينفع	الندم،	وإن	المتساهل	أضر	على	المسلمين	من
عدوهم،	بل	من	الشيطان،	لأنه	قد	يكون	رئيس	قوم،	أو	كبير	عائلة،	أو	والد	جماعة،	أو	محبوباً
لخـصوصـيته،	فيقلـد	فى	أعماله	وأحـواله،	فينـشر	ضرره	ويعم	الفسـاد	به،	والله	يحفظ	المـسلمين
بسرعة	الانتقـام	من	المتسـاهل	بالعبـادة	والمتجاهـر	بالمعصيـة،	ليكون	عبرة	لغـيره،	ووقاية	من

شره،	إنه	مجيب	الدعاء.

3 المعاملة
	الـذى	يتفـاضل	فيه	المـسلمـون،	ويتسـابق	فيه	أهل	الـنفوس المعامـلات	هى	المقـام	العلىِّ
العالية،	لأنه	نتيجة	الـيقين	الكامل	بالتوحيد	الخـالص	من	شوائب	الشكوك،	وأدران	الحظوظ،
ورين	التقليد	والعصـبية،	حتى	أن	الإنسـان	ليكون	أقرب	من	الملائـكة	عند	الله	تعالى،	وأحب
إلى	النـفس	عنـد	العقلاء	من	إخـوانه	بحـسن	معـاملتـه	وجميل	أخلاقه،	حتـى	يبلغ	درجـة	من
السعادة	فى	الـدنيا	والآخرة	لا	يبلغهـا	الشهداء.	وقد	حصر	رسـول	الله	ص	الدين	فى	المعاملة
حصراً	حـقيقيـاً،	لأن	الديـن	هو	مـعامـلة	دائـرة	بين	حقـوق	عليك	لله	تعـالى،	ولرسـوله	ص،
ولوالـديك	وأهلك	وأرحامك،	وخـاصة	المسلـمين	وعامتهم،	وجمـيع	بنى	آدم،	وجميع	الحـيوانات
الحية.	فما	من	رتبة	فى	الـوجود	إلا	وأنت	تطالبهـا	بحق،	وتطالبك	بحق،	فـإذا	حسنت	معاملتك
مع	كـل	رتبة	كنت	مسلماً	كامل	الإسلام.	وإذاً	فـالدين	المعاملة	لاشك،	وبهـا	السعادة	فى	الدنيا

والآخرة.

والمعاملة	نتـائج	العقيدة،	فإن	الـعقيدة	تحقق	لصاحـبها	بأن	له	إلهاً	مـتصفاً	بجميع	الجمالات
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والجلالات	والـكمالات،	منفرداً	بـالإرادة	والمشيئـة	فى	إيجاد	كل	مـوجود،	وإمـداده	بما	به	بقاؤه،
وهو	المقـدر	لكل	شـىء،	وإليـه	يرجع	كل	شـئ.	فإذا	تحقق	فى	هـذا	راقبه	فى	خَلقِْـه،	وعامله	فى
عباده،	فلا	يتحـرك	حركة	ولا	يتنفـس	نَفَساً	إلا	وهو	ملاحـظ	عظمة	هذا	الـرب	الجبار	المقتدر،
المنفرد	بـالتقديـر،	فيجعل	كل	حـركاته	وسكـناته	فيما	يـرضيه،	وبما	به	يفـوز	لديه	بنـعيم	جزائه،

فتحسن	معاملته	لكل	كائن	حى،	ومراقبته	للخالق.

نموذج من حسن المعاملة
	من	حسـن	المعاملـة،	إذا	تحققت	أنك	تـساء	إذا	اغـتابك	آخـر	أو	سعى	فى وإليـك	نموذجـاً
مضرتك:	مـالاً	أو	جاهاً	أو	مـنزلةً،	أو	استهـان	بك	فى	حضورك	أو	غيـبتك،	وأنك	بهذا	تميل	إلى
الانتقـام	منه	بـحولـك	وقوتـك	بأكـثر	ممـا	بلغـك	عنه،	وتتلـذذ	بمـضرته	وينـشرح	صدرك	لـذلك
وتستحسنـه،	ولا	تقبل	نصيحة	من	ناصح	فيه؛	فـأحرى	بك	أن	تمتنع	عن	أن	تعمل	فى	أخيك	ما
به	يحصـل	له	ما	كان	حـاصلًا	لك.	فإذا	وقعت	فى	مـثل	هذا	فاعـتقد	أن	أخاك	لـه	العذر،	وبادر
إليه	معتذراً	لـتزيل	ما	به	مـن	نار	الغيظ،	واسْـع	فى	معاملة	الـناس	بما	تحب	أن	يعـاملوك	به،	مع
المحافظـة	على	النصيحة	لهم	بطريقـتها	الشرعية	المألوفـة	للعقل	والمروءة،	واضعاً	نفسك	موضع
من	تـنصحه	وأنه	هـو	النـاصح	لك،	فتـستعـمل	الدواء	الـذى	تحب	أن	تـستعمله	لـنفسك	عـند
انحراف	مزاجك.	ولا	تنس	مراقبة	الحق،	والإخلاص	لذاته	سبحانه	وتعالى	فى	كل	ذلك،	حتى

تفوز	برضاء	الله	تعالى،	ورضاء	إخوانك،	ورضاء	الفضيلة.

ى	وحج	يكون	كـامل	الإسلام،	حتى	تكمل	أخلاقه،	وتطهر وليـس	كل	من	صلى	وصام	وزكَّ
صفاته	وتزكو	نفسه،	فإن	تلك	الأعمال	تنهى	عن	الفحشاء	والمنكر	لمن	قام	بها	عاملًا	بحقائقها،
مراقباً	فى	عملهـا	مكانته	من	العبودية،	ومكـانة	من	قام	بها	لذاته	العليـة،	من	الألوهية	والعظمة
	جنـابه	العلى	عن	العـلة	والغـرض	والشريـك	والمعاون،	حـتى والـقدرة	والعـزة	والقوة،	مُـنزهـاً
يتحقق	بـمقام	الخـوف	والخشيـة	والرهبـة	من	جلاله	وكبريـائه،	وبذلـك	تتزكـى	نفسه	وتـتهذب
أخلاقـه،	وتحسن	معاملته	لجميع	إخـوانه	والناس	أجمعين.	وإذا	كانت	المقـدمات	لا	تنتج،	فهى

على	غير	وجهها	الذى	وضعت	له،	وإذاً	لا	تنتج	فى	الآخرة.	

9



وإن	كثيراً	من	المسلمين	فى	هذا	الزمان	يتساهل	فى	القيام	بأركان	الدين،	مادام	فى	عافية	من
ٍ cل / علََي عِن تِنيتُفهُف اdَ أُو الأمراض	والفقر	والخـوف.	بل	تأخذه	العـزة	بالإثم	فيعتقـد	عقيدة	قارون	)إِلنَّا
(	سـورة	القصـص	78،	فيتكـبر	ويستهين	بـأعمال	البر	ومكـارم	الأخلاق	ومعاملـة	ربه،	ويزدرى dي دِن عِن
بـالقربـات	وبأهل	الـتمسك	بـالديـن،	ويفتخر	بـأعمال	الفُجار	والمـتهتكين	وغيرهـم،	حتى	إذا
cلُ(الزمـر	8،	وندم cهِن مِنن قَي اْ إِللَي dعُفو cَكاَنَ يد َ مَا  نـزلت	به	نازلـة	المصائب،	وفـاجأته	فـاجئة	الـبلايا	)نسَِن
على	ما	فرط،	وسعى	لأهل	الصلاح	تائـباً	مبتهلًا،	وأقبل	على	الله	سبحانه،	ولكن	قل	أن	ينفعه
إقـبالـه،	لأنه	مخادع	كـاذب	فى	دعواه،	ومـا	رجع	به	إلى	الله	سبـحانه	إلا	سـوط	النقمـة	وبادرة

البلية.

فـالعاقل	من	تقرب	إلى	الله	فى	الرخاء،	حتى	يـتقرب	الله	إليه	فى	الشدائد،	هذا	وإن	لم	تبادره
مَ لَي يَفَعُ cَ)يو	المنون	وفاجـأته	منيته،	غادرتـه	حـتى	سبحانه	الله	واستـدرجه	حياته،	فى	المصـائب
( غــافــــر	52،	وكثير	مـنهم	مـن	يكثــر	الصلاة	والـصيـام ارِ ءُ eلدَّه dسُو cُم لَي cنَةُ وَ مُُ eللَّا لَي c< وَ تُُ رَ ^لِنمِنيَن مcَذِن eلظَّا
وغيرهمـا	مع	قـيامـه	بمضرة	إخـوانه	المسلـمين،	وانتقـادهم	وإسـاءتهم	وإظهـار	عيـوبهم	بغير
أسلوب	النصيحة،	ويبيت	الليل	والنهار	بـين	غيبة	ونميمة،	وتنقيص	المسلمين	وسعى	فى	مضرة
أفرادهم،	ويحـسب	أنه	يحسن	عملًا،	مع	أنه	والعيـاذ	بالله	تعالى	أشبه	بـإبليس	فى	علمه	وعمله.

وبحقك	متى	يكون	المشابه	لإبليس	مسلماً	حقيقة؟!

فيـا	أيـا	المـسلم	تحقق	مـن	أن	المسلـم	من	سلم	المـسلمـون	من	يـده	ولسـانه،	أتحـسب	أن
الإسلام	طهارة	بـالماء!	الماء	لا	يُـطهر	الخبـائث	النفسـانية	ولا	يـزكى	النفـوس	الشيطـانية،	ولا
يكون	المـسلم	مسلماً	إلا	إذا	أحب	لأخيه	ما	يحبه	لنفسه،	وبـذلك	يُحْسَبُ	مسلماً	حقاً،	عدلاً	عند

الله	وعند	عباده.

 4 أخلاق المسلم
1		الـصدق	وهو	تأدية	الخبر	كـما	شاهده،	بشرط	أن	لا	يقصد	بـذلك	مضرة	مسلم،	ولا	إفشاء
عورة	ولا	كشفاً	لقبيح	ولا	إشاعة	لفاحشـة،	وأن	يكون	مخبراً	بالخبر	لفائدة	المسلم	وعدم	مضرة
المسلم	الآخـر،	مجرداً	عـن	الحظوظ	والغـايات	والـتعريض.	فـإن	كان	صـادقاً	فى	خـبره	وخالط
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خبره	عيب	من	تلك	العيوب،	كان	قد	ارتكب	كبيرة	أكبر	من	الكذب،	فإن	الكذاب	قد	يرتكب
مع	الكذب	كبائر	أخرى	بحسب	مقاصده	فى	كذبه،	كما	يرتكبها	مع	النية	فى	نقله	الخبر	صادقاً.
وإن	العـبد	ليتحرى	الصـدق	حتى	يكتب	صدِيقـاً،	وإنه	ليتحرى	الكذب	حتـى	يُكتب	منافقاً.
وأضر	من	صـفة	الكـذب	على	المسـلمين	تصـديق	السـامع	للخبر	وعـمله	به،	فيكـون	الكاذب

أهلك	نفسه	وأهلك	معه	كثيرين	من	المسلمين.

وصفة	الصدق	هى	التى	تحقق	الإنسان	بمقامات	اليقين،	وتقربه	من	رب	العالمين	ومن	جميع
العـالمين.	وليـس	للكـذاب	عنـد	الله	تعـالى	ولا	عنـد	النـاس	عهـد،	وهـى	من	أكـبر	الكبـائـر.
والكـاذب	مسقوط	العـدالة	فى	الروايـة	والدراية.	وكفـاه	أنه	ناقص	فى	عين	نـفسه،	لاعتقاده	فى
نفسه	أنه	كذاب	يخـتلق	ما	يقول.	وتقبيح	الكـذب	لا	يحتاج	إلى	بيان،	لأنه	أمـر	محسوس	بديى
القبـاحة	والبشاعة.	من	الحكمة	أن	السامع	لابُد	وأن	يتحرى	عن	كل	ما	يسمعه،	ولا	ينقله	ولا

يعمل	بمقتضاه	حتى	يتحقق	من	صدقه،	والله	ولى	التوفيق.

2		ومن	أخلاقه	الأمانـة	والوفـاء	بالعهـد	ومعاونـة	إخوانه،	وإكـرام	الضيف	وإكـرام	الجار،
وإغـاثة	الملهـوف،	ونصيحـة	إخوانه،	وعيـادة	المريض،	وصلـة	رحمه،	والإحسـان	إلى	الجليس،
وحفظ	لسانه	وحفظ	بـطنه	وفرجه،	والتباعـد	عن	البدعة،	والسعـى	فى	محو	الفتن،	والسعى	فى
الصلح	بين	إخـوانه،	وقضـاء	حاجـة	السـائل،	وإدخال	الـسرور	على	قلوب	المـسلمين،	وستر
عوراتهم،	وعدم	الخروج	على	أمُرائهم،	والإمساك	عن	الوقوع	فيمن	مات	مسلماً،	والاجتهاد	فى
تـأليف	قلـوبهم	عـلى	الحق.	وإذا	رأى	قبيحـاً	ستره	ونصـح	من	وقع	منه	فى	خـلوة،	ولـو	كان	ذا

سلطان	عند	القدرة.

3			ومن	أجمل	أخلاق	المـؤمن	الـصبر	على	الـشدائـد،	والثقـة	بالله	تـعالى	والاعـتماد	عليه،
وشكر	النعمـة،	وعدم	المكافأة	بـالسيئة،	والعفـو	عمن	ظلمه،	وإخفاء	النقـمة،	والإحسان	إليه

وعدم	أذيته	كما	آذاه،	بل	يحترس	من	شره،	وإظهار	النعمة	والشكر	عليها.

4		ومن	أخلاقه	عزة	النفس	بالثقة	واليقين	بالله	تعالى،	وبأنه	سبحانه	قادر	على	أن	يفعل	ما
يشاء.
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5		ومن	أخلاقه	الود	فى	الله	والزيـارة	فى	الله،	والإكرام	فى	الله	تعالى،	بدون	أن	يقصد	مكافأة
إلا	من	الله	تعالى.

6		ومـن	أخلاقه	الرحمـة	بجميـع	المسلمـين	كل	بحسـبه،	والشفقـة	عليهـم	ومعاملـته	الكبير
كالوالد	والمساوى	كالأخ	والصغير	كالـولد،	وغير	مؤاخذ	لهم	على	سوئهم	ولا	يظن	بهم	السوء،
ولكن	يحـترس	بنفسه	مـن	أن	يقع	فى	سوء،	ويجـعل	المكافـأة	على	حسـن	المعاملـة	من	وجه	الله
تعـالى	بحسـن	اليقين	وصـدق	وعزم.	المـسلم	يحب	مـن	أحبهم	الله	ورسـوله	ص،	ويكـره	من
كرههم	الله	ورسـوله	ص،	وهم	معلومون	لكل	إنـسان.	ولكن	قد	يغفل	المـسلم	فيحب	من	أمُِرَ
بكـراهيتهم،	ويـتودد	إلـيهم	بصـدق	وإخلاص	ويعينهـم،	غافلًا	أنه	بـذلك	صار	مـنهم	وحشر

معهم.

ُ eللَّه فإذا	كان	المـسلم	يعتقد	أنه	مـسلم	بقوله	دون	عمله	فقـد	أخطأ،	ونص	القـرآن	مؤيد:	)وَ
ِن( المنافقـون	1،	فمن	لم	يباشر لُ eللَّه سُو َ َّكَ لرَي َدُ إِلن cَ)نش	قولهم:	مع	1،	نَ(المنافقــون بوُ cمنَُ^فِنقِنيَن لَيكَ^ذِن َدُ إِلنَّ eل cَيش
قلبه	نـور	اليقين،	ويُملأ	خـشية	من	الله	تعـالى،	ومحافظـة	على	ملاحظته	سبحـانه	وتعالى	فى	كل
أعماله،	حتـى	لا	يحدث	أمراً	إلا	بعد	وزنه	بموازين	الشرع،	ومحـاسبة	نفسه	عليه،	فهو	كاذب	فى
دعوى	الإسلام،	وربما	كان	ضرره	على	المسلمين	أشد	من	ضرر	عدوهم.	فالله	سبحانه	يمنحنا

هدايته	ويوفقنا	لعمل	الخير	واتباع	الشرع،	إنه	مجيب	الدعاء.
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الإيمان
المؤمن

المـؤمن	هو	مـن	جمله	الله	تعالى	بخصـال	المؤمنـين،	وتوفرت	فـيه	شروط	الإيمان،	وإنما	يعرف
الإيمان	مـن	علم	شرائطـه،	ويعرف	المـؤمنين	مـن	عرف	خـصالهـم،	إذا	تقرر	ذلـك،	ظهر	لـنا	أن

الإيمان	مقول	على	نوعين،	ظاهر	وباطن:

1 الإيمان الظاهر
فالإيمان	الظاهر	هو	الإقرار	باللسان	بخمسة	أشياء:

	هو	الإقرار	بـأن	للعالم	صانعاً	واحداً	حياً	قادراً	حكيماً	أحـداً	صمداً	عالماً	مريداً	مدبراً، 1
لم	يلد	ولم	يولد،	ولم	يكن	له	كفواً	أحد،	غنياً	بذاته	عن	المكان	والزمان،	منزهاً	عن	الكم	والكيف
والنظير	والنـد	والضد.	عَليِـاً	عن	الإدراك؛	إذ	لا	يعلم	حقيقـته	إلا	هو	وحده	سـبحانه	وهو	الله

خالق	الخلق	كلهم	ومدبرهم	لا	أحد	شريك	له	فى	ذلك.

	هو	الإقـرار	بأن	لـه	ملائكة	صفـوة	الله	من	خلقـه،	أقامهم	لـعبادته	وطـاعته،	وجعلهم 2
لَ	كل	طائفـة	بالقيام	بـشأن	مما	قدره	ودبـره	وأراده	من	شئونه	التـى	يبديا	فى حفـظة	لخلقه،	ووكَّ
( التحريم	6. نَِ و مَُ c نَ ماَ يُف يcَعَلوُ هcُ وَ َ مَاd أَلمََ نَ eللَّه و ُ cَ)لَّا يع	وأرضه	سماواته	عالم	فى	يبتديا	ولا	خلقه،

	الإقرار	بأنه	قد	اصطفى	صفوة	من	بنـى	آدم،	هم	رسُله	وأمناؤه،	الذين	يبلغون	الناس 3
كلامه	سبحانه	المنُزل	عليهم،	ويدعونهم	إلى	توحيده	سبحانه	والعمل	بما	أمر.

	الإقرار	بأن	هذه	الأشياء	التى	جاءت	بها	الأنبياء	عليهم	السلام	من	الوصايا	والأنباء 4
	أوحـى	الله	به	إليهم	بـطرق	الـوحى باللغـات	المختلـفة،	مُنـزلة	من	الله	سـبحانه	وتعـالى	وحياً

المعلومة	شرعاً	وثبتت	عقلًا.

	الإقرار	بـأن	القيامـة	لا	محالـة	كائنـة	وهى	الـنشأة	الآخـرة،	وأن	الخلق	كلهم	يـبعثون 5
ويحـشرون	ويحاسـبون،	ويـثابـون	بما	عملـوا	من	خـير	ومعروف،	ويجـازون	بما	عملـوا	من	شر
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cهِن مِنن لَي إِللَي لُ بِمَاd أنُِ سُو ومنكر،	أو	يغفـر	الله	وهو	الغفور	الـرحيم،	وذلك	قول	الله	تعـالى:	)ءاَمَنَ eلرَّه
(	الطلاق	2. ِِ خِن َ cلe مِن cَو cلe ِن( البقرة	285،	وقال:	)وَ سُلِن رُ \ وَ كُتُفبِهِن \ وَ ِنهِن مَلَيd^ئكَِي ِن وَ نPَ كلٌُّ ءاَمَنَ بeِللَّه ُفو مِن cمُؤc eل \ وَ ِّرهِن ب رَّه

	ويكمل	الإيمان	الظاهـر	بإقرار	سادس	وهو	أن	يقـر	المؤمن	بأن	سيدنـا	ومولانا	محمداً 6
ص	خاتم	الرسل	وخيرهم،	وأن	كتابه	مهيمن	على	جميع	الكتب،	وأن	الدلائل	والبراهين	التى
أقـامهـا	الله	تعـالى	فى	القـرآن	تكفـى	لمن	سلم	قلـبه	من	العنـاد،	وطهـرت	نفسه	مـن	الخبث	أن
يـتحقق	أنه	رسـول	الله،	وأن	القـرآن	كلام	الله،	وأن	من	لم	يـؤمن	به	ص	كـافــر،	وأن	القضـاء
والقـدر	خيره	وشره	من	الله	تقـديراً	وإرادةً	وإيجـاداً،	وأن	التكلم	فـيه	بدون	عـلم	وتسـليم	ربما

أدى	إلى	سلب	الإيمان.
ولا	يكمل	الإيمان	الظـاهر	إلا	بالعمل	على	قـدر	الاستطاعـة	بما	أمر	الله	به،	والنهـى	مطلقاً
عما	نهـى	الله	عنه	إلا	لضرورة	شرعيـة،	ومجموع	هـذا	هو	الإيمان	الظـاهر	الذى	دعـت	الأنبياء
عليهم	السلام	الأمم	المنُكرة	لهذه	الأشياء	إلى	الإقـرار	بها،	وهو	يؤخذ	تلقيناً	كما	يتلقن	الصغار

ال	من	العلماء. من	الكبار،	والُجهَّ

2 الإيمان الباطن
عقد	القلب	على	اليقين	الحق	بـما	أقر	به	لسانه،	فهـذا	هو	حقيقة	الإيمان	بـحيث	يكون	عقد

القلب	كعقد	قلب	من	شهد	بعينى	رأسه	عقداً	لا	يعتريه	شك	ولا	ريب.

المؤمن ظاهراً
هـو	المقر	بهـذه	الأشياء	بلـسانه،	والمتـميز	من	الـيهود	ومن	النـصارى	والصـابئين	والمجوس
والذين	أشركوا،	وبهذا	الإقرار	يجرى	عليه	أحكام	المسلمين	من	الصلاة	والزكاة	والحج	والصوم

وما	شاكلها	من	مفروضات	شريعة	الإسلام	وسنة	المؤمنين.
المؤمن ظاهراً وباطناً

أما	الذين	مدحهم	الله	فى	كتبه	ووعـدهم	بالجنة،	فهم	الذين	يتيقـنون	بضمائر	قلوبهم	حقائق
هذه	الأشيـاء	المقر	بها.	وأما	الطـريق	إليه	سبحانه	فهو	بـالتفكير	والاعتبار	والقـيام	بشرائطها
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cلِنكُم< اْ مِنن قَي cيَن خَلَيو ِن لَُ eلَّا ِنكُم مَّ َيمَّها يأcَت ل cجَنَّةَ وَ اْ eل لوُ خُف cَأَلن تد cُفم cب 	)أَلمc حَسِن 	كما	قـال	تعـالى: وواجب	حقهـا
ِن َ eللَّه cَإِلنَّ ن d َي ِن> أَل ُ eللَّه cَمتََ ن / اْ مََهُف يَن ءَامَُفو ِن eلَّا لُ وَ سُو لَي eلرَّه اْ حَتَّ يَقوُ لوُ ِ cلز زُف اdءُ وَ َّه eلضَّ أcَسَاdءُ وَ cلe ُُم cت َّه مَّه

(	البقرة	214. يِبِ *     *     *قَِ
الإحسان

المحُسن
لما	كان	المحسن	هو	من	أحـسن	العمل	والحال	والقول،	وكانت	الأعـمال	إما	قلبية	أو	بدنية،
ولا	يتحقق	الإحسان	إلا	إذا	تحقق	الإنسان	بإحـسان	عمل	القلوب،	ولما	كانت	أعمال	القلوب
لا	تكـون	إلا	عن	العلـم	والمعرفـة،	لأنها	عبـارة	عن	اليقـين	والخشيـة	والرهبـة	والخوف	والحب
	والتـسلـيم	والإسلام	لله، 	والصـبر	والتـوكـل	والتفــويض	والإنـابــة 	والتـأله	والـرضــا والــوله
والإخلاص	والصدق،	والتـوجه	والمراقبة	والمـشاهدة،	والحـضور	والقرب	والـوصول،	والتحقق
بـالمعيـة	والعـنديـة،	وغير	ذلك	من	المـقامـات	التـى	يترقـى	إليهـا	الإنسـان	فى	سيره	وسلـوكه،
cكُم اْ مِن يَن ءَامَُفو ِن ُ eلَّا فعَِ eللَّه cَ)ي	تعالى:	قـال	كما	وقربه،	وصـوله	فى	إليها	الله	يـرفعه	التى	والدرجـات
ِن> (	آل	عمـران	163،	وكما دَ eللَّه جَ^تٌ عِن جَ^تPٍ ِِ(	المجـادلـة	11،	وكـما	قال	تعـالى:	)هcُ دَرَ َ دَرَ cِنل cلe ْا توُ يَن أُو ِن eلَّا وَ

َ يُِنبُّ اْ! إِلنَّ eللَّه dنُفو سِن cأَلح 	)وَ 	وقــال	تعــالى: ياَدَةٌ<(	يـــونــس	26، زِ نَ وَ cحُسc اْ eل سَنُفو cيَن أَلح ِ ِنلَّّا 	)ل قــال	تعــالى:
نِنيَن(	البقـرة	195،	وكما	قـال	ص:	)الإِحْسَانُ	أن	تَعْـبدَُ	اللهَ	كَأنـكَ	تَراهُ	فَإِنْ	لَمْ	تكُـنْ	تَراهُ	فَإِنَّهُ سِن cمُحc eل

يَرَاكَ(.	

إذا	تقرر	هـذا	يظهر	لنـا	أن	محبة	الله	تعالى	ثـابتة	للمحـسن،	وأن	إحسان	الله	تعـالى	والمزيد
علـيه	من	الله	تعالى	ثـابت	للمحـسن،	وأن	المحسـن	يعبد	الله	حـاضر	القلب	بيقـين	حق،	حتى
ل	المحـسنين،	وأقل	منه	أن	يعبد	الله	متـيقناً	أن	الله	سبحانه كأنه	يرى	الله	تعـالى،	وهو	مقام	كُمَّ
وتـعالى	يراه	فيـحسن	عمله	لتحـققه	أن	الحق	ناظر	إلـيه،	وهو	بدايـة	المحسنين،	وتلك	المـشاهد
العلية	والمقـامات	الموهوبـة	بفضل	الله	تعالى،	قد	سـبق	الإلماع	إلى	ما	يمكن	كـشفه	بالعبارة	فى
كتاب	“شراب	الأرواح“،	ولكنى	فى	هـذا	أذكر	ما	ينبغـى	أن	يكون	عليه	السـالك	من	مشاهد

الإحسان.
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ما ينبغى أن يكون عليه السالك من مشاهد الإحسان
1 أن يعمل الأعمال الموافقة للأحكام الشرعية

	مـوافقتهـا	للأحكام	الـشرعية، يجب	علـيه	أن	يعمل	جميع	الأعـمال	الواجبـة	عليه،	متحـرياً
بحيث	لا	يعمل	عملًا	إلا	بـعد	علم	شروطه	وفرائـضه	وسُننه	ومبطلاته،	سـواء	كان	هذا	العمل
	بَطُل	عمله	أو	نقص،	قال	الله عبـادات	أو	معاملات،	وهذا	هو	الإحسان	فى	العمل،	فإذا	قَصرَّ

( الكهف	30. سَنَ عَمَلًا cأَلح cمَن َ cيعُ أَلج َّا لَي نُِن تعالى:	)إِلن

2 أن يحسن نيته فى العمل
يتحرى	أن	يحـسن	نيته	فى	العـمل،	وأن	يلاحظ	النيـة	من	بدايـة	العمل	إلى	نهايـته	حتى	لا

تحصل	له	غفلة.

3 أن يجتهد فى إخلاص العمل لوجه الله
يجتهـد	فى	إخلاص	العمـل	لوجه	الله	حـتى	لا	يـشوبه	ريـاء	مفسـد،	أو	غرض	آخـر	مُبطل

للعمل	بأن	يعمل	كمن	يعبد	الله	على	حرف.

4 أن يستحضر مقام من يعمل العمل له سبحانه
أن	يستحضر	مقام	من	يعمل	العمل	له	سبحانه	عظمةً	وغنىً	وعزةً،	ويستحضر	نفسه	عالماً

بقدرها	من	الذلة	والمهانة	والاضطرار	لتحصل	المواجهة	والأنُس.

5 أن يعتقد أن العمل بتوفيق الله ومعونته
يسـتحضر	أن	العمل	بتوفيق	الله	ومعونته	وبأمـر	الله	ولله،	فيشتغل	بالموفق	الآمر	المعُين	على

	 العمل	حال	العمل	وبعده،	لينسى	عمله	بذكر	ربه.

6 أن يقصد بالعمل القيام بحقوق العبودة
يقصد	بالعمل	القيام	بحقوق	العبودة	لسيده	الآمر	له،	رغبة	فى	نوال	رضوانه.
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وكل	هذه	خصـال	المحسن،	ومراتب	رقيه	ومبادئ	عروجه.	وهناك	أسرار	عزت	عن	أن	تفى
( الإسراء	85. لًا َّا قلَِن ِ إِل cِنل cلe َتِنيتُفم مِنّرن مَاd أُو بها	العبارة	)وَ

*     *     *
يقان الإ

الموقن
الموقن	هـو	من	كوشف	من	أسرار	الغيـوب	والآيات	وغريب	تـصريف	القدرة	وبديع	أسرار
الحكمـة،	بما	جعل	قلبه	مـطمئنـاً	لا	تحوم	حـواليه	الشكـوك،	ولا	تهجس	فيه	الـريب	لأنه	تجمل
ُ/ مِنن ا فمََا لَي رً ُ/ نوُ ُ لَي c يcَعَلِ eللَّه مَن لَّا بـسراج	يزهـر،	وهو	الـنور	الـذى	يجعله	الله	تعـالى	فى	القلب	)وَ

( النور	40. رٍ ُّهو ن
فاليقين	مزيد	من	الله	تعـالى	للعبد،	به	تسكن	النفس	إلى	مبـدعها،	ويفر	الموقن	بكمال	يقينه
ضِ cَلر cلe مَ^وَ^تِن وَ تَ eلسَّه مَ مَلَيكُو َ^هِن cإِلب dي ِنكَ نُِ ^ل ذَي كَي إلى	الولى	الـوكيل	الحسـيب،	قال	تعـالى	)وَ
ِنيَن( الأنعام	75،	ذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء،	وقال	سيدنا	إبراهيم	عليه	السلام: قِن cمُو نَ مِننَ eل كَُو لِن وَ

يِن(	الصافات	99. بِّى سَيcَدِن ّ ذَاهِنبٌ إِللَي رَ )إِلنِن

أمثلة من أعمال اليقين
،	كيف	بلغ	بأهله	من	الأنـبياء	والصديقين	والشهداء انظر	بعين	بصـيرتك	فى	هذا	المقام	العلىِّ

مبلغاً	من	المقامات	سجد	العقل	على	أعتابها	حسيراً.

هـذا	الخليل	عليه	الصلاة	والـسلام	ألُقى	فى	النار	ثـابت	القلب	مطمئنـه،	ساكن	النفس	إلى
ربه،	وهذا	مـقام	فى	اليقين.	وأرقـى	من	هذا	المقـام	أن	جبريل	ع	أدركه	فى	هذا	الـوقت	الحرج
وعرض	عليه	أن	يفعل	ما	يأمره	بقوله:	ألك	حاجة؟	فكان	اليقين	الحق	ماحياً	لما	سوى	التوحيد
	لكل	حظ	وهـوى	فى	غير	ذات	الله.	والـصدق من	قلـب	الخليل	والإخلاص	الكـامل،	سـالبـاً
الحقـيقى،	مبعداً	كل	ثقـة	وأمل	وتوكل	واعتماد	على	غـير	ذات	الله.	ومُثُل	اليقين	فى	سِيَر	الرسل

عليهم	الصلاة	والسلام	لا	تحصى.
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انظر	فى	الصـديقين	ترى	مبدأها	حـادثة	هابيل	وقابيل،	كيف	بـلغ	اليقين	بهابيل	مبلغاً	جعله
يرضـى	بقتل	نفسه	من	غير	أن	يحـرك	يده،	لأنه	مشـاهد	حق	يقين	عظمـة	عظيم	وجلال	جليل
َ d أَلخَافُ eللَّه ّ ُفلَيكَ< إِلنِن cَلق cكَ لِن يَ إِللَي ٍ يدَِن قcَتُفلَينِ مَاd أَلناFَ بِاَسِن َّه يدََكَ لتِن َيئcِ بسََتَ إِللَي 	كبير	فـقال:	)ل ومقـام	علىٍّ

cعَ^لَيمِنيَن( المائدة	28. بَّه eل رَ
cه(	يــوسف	33، ننdَِ إِللَي عُفو cََّه مِنمَّها يد نُ أَلحَُّ إِللَي cج بِّر eلسِنّر 	)رَ وانظـر	إلى	يـوسف	الصـديق	كيف	قـال:

ِنيَن( يوسف	92. حَُ eلرَّه^حِن cهُفوَ أَلر < وَ cلَيكُم ُ مَ< يcَفِنرُ eللَّه cَو cلe ُكُمc يَب عَلَي ِ cَ) لَي تث	لإخوته	قال	وكيف
ثـم	تأمل	فى	حـادثة	سحـرة	فرعـون	كيف	امتلأت	قلـوبهم	يقـيناً	بـانبلاج	الآيـة	حتى	قـالوا
ةَ cحَيوَ^ هِن eل اَ تcَضِن هَ^ذِن ِ ماdَ أَلنَت قاَضٍ< إِلنَّا cقeَناَ< ف ي فََيرَ ِن eلَّا ّىنَ^تِن وَ يَِ cلe َءنَاَ مِننdكَ علََي ماَ جَا َ ثِن c لفرعون:	)لَين نُّ

( طه	73-72. dَقc أَلب ٌ وَ cخَي ُ eللَّه رِ> وَ cح cهِن مِننَ eلسِنّر نَاَ علََي cه رَ cأَلك dَما ^يَ^نَا وَ اَ خَطَي غcَفِنرَ لنَي اَ لِن بِّر َّاd ءاَمََّا بَِ اdَ#72 إِلن cن eلدُّ
	الله	تعـالى	بها	عـلى	أصحاب	رسـول	الله	ص،	لعلك ثـم	اعتبر	بغـرائب	المـواهب	التـى	مَنَّ
	بن	أبى	طالب	نـام	على	فراش	رسول	الله	ص	ليلة	الهجرة تعجب	إذا	قـيل	لك:	إن	سيدنا	علىٍّ
ليُقتل،	وإن	سيدنـا	أبا	بكر	الصـديق	وضع	عقبه	على	الجحر	الـذى	رأى	فيه	الحية	ورسول	الله
نـائم	على	فخـذه	فى	الغـار.	وأمثـال	تلك	الحـوادث	كـثير	لا	يحصـى	مـن	الصحـابـة	والتـابعين

وتابعيهم	بإحسان	إلى	يوم	الدين،	ليس	هذا	المختصر	محلًا	لبسطها.

فكأن	اليقين	شهود	أسرار	الآيات،	وسر	القدرة	السارى	فى	الكائنات،	ونور	الحكمة	المنبلج
للبصائر	فى	كل	الموجودات.	وليس	اليقين	ممـا	يدعيه	المدعى	لأن	دلائله	حسية	تدهش	العقول
وتحير	الألبـاب،	حتى	أن	العاقل	لا	يعرف	لها	سبباً	عند	شهود	رضا	العبد	وصبره،	وحسن	توكله
وتفويضه	وتحمله	عظائم	الأمور.	وفى	ذلـك	فليتنافس	المتنافسون.	فـالمريد	الذى	تفرحه	الدنيا
إن	أقبلت	وتحزنه	إن	أدبرت،	ويخشى	أن	يعمل	الخير	خوفاً	على	زوال	الدنيا،	ربما	فعل	المعصية

لجلبها،	ويجهل	ويقنط	عند	الفتن،	ليس	من	أهل	اليقين	ولو	ادعى	أنه	منهم.
وفيما	تقـدم	من	أمثلة	أعمال	أهل	اليقين	بيان	لمشـاهد	ومشارب	أهل	اليقين،	أسأل	الله	تعالى
أن	يجعلنا	من	أهل	الإحـسان	واليقين،	وأن	يب	لنـا	مواهب	إحسـانه،	وموارد	أهل	محبته،	وأن

يمن	علينا	سبحانه	وتعالى	بالعفو	والعافية	والمغفرة	والوسعة	والخير	إنه	مجيب	الدعاء.
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الزاهد والعابد والعارف
الـزاهد	هـو	من	أعـرض	عن	مـتاع	الـدنيـا	وطيـباتهـا	لمقـصد.	والـعابـد	هو	المـواظب	على
العبـادات	بجميع	أنـواعهـا	لمقـصد.	والـعارف	هـو	المقبل	بفكـره	وقواه	الـنفسـية	عـلى	قدس
الجبروت،	مستديماً	لـشروق	نور	الحق	لسره	بعد	تركه	للـمُلك	وإشرافه	على	الملكوت،	ومواجهة

نفسه	للعزة.

العابد	إذا	كان	غير	عارف	تكون	عبادته	معاملة	خاصة،	يعملها	فى	الدنيا	لأجرة	يأخذها	فى
الآخرة	هى	الثواب	والنعيم.

الزاهد	إذا	كان	غير	عارف	فزهده	معاملة	خاصة،	لأنه	يشترى	بمتاع	الدنيا	متاع	الآخرة.

العـارف	زهده	تنزيه	سره	عـما	يشغله	عن	الحق،	وتحقيره	لكل	شئ	غـير	الحق.	العبادة	عند
العـارف	رياضـة	خاصـة	لتزكـية	النفـس	وتطهيرهـا	وصقل	القوى	المتـوهمة	والمـتخيلة،	لـتصفو
النفس	من	الرعـونات	وتطهر	من	لقـسها،	وتميل	عن	جانب	الغـرور	إلى	جانب	الحق،	وبذلك
تصير	مـسالمة	للنفس	الملكية	والقدسية،	فلا	تحصل	منـازعة	للسر	عند	مواجهته	للنور	الساطع

عليه	من	جناب	الحق	سبحانه.

فمقصد	الزاهد	غير	العارف	متاع	الآخـرة،	ومقصد	العابد	غير	العارف	نعيم	الآخرة	مقابل
عبادته.	ولا	مقصـد	للعارف	إلا	الحق	الأول	لا	لشئ	غيره،	ولا	يـؤثر	شيئاً	عـلى	عرفانه،	وتعبده
له	فقـط	ولأنه	مستحق	للعبادة،	ولأنها	نسـبة	شريفة	إليه،	لا	لرغبة	أو	رهـبة،	وإن	كانتا	فيكون
المـرغوب	فـيه	والمرهـوب	عنه	هـو	الداعـى	وفيه	المـطلوب،	ويكـون	الحق	ليـس	هو	الغـاية	بل
الواسطة	إلى	شئ	غـيره،	وهذا	الغير	يكون	هو	الغاية	والمقـصد،	ويكون	الحق	عند	هذا	العامل
مٌ( الصافـات	16.	أسأل	الله	تعـالى	أن	يزكى	أنفسـنا،	وأن	يجعلنا	من cلوُ ُ/ مََامٌ مَّ َّا لَي َّاd إِل مَا مِن وسـيلة	)وَ
المقـربـين	المحبـوبـين،	وأن	يمن	عـلينـا	بجمالـه	وإحسـانـه	وفضله	الـواسع	وتـوفيقه	ورضـوانه

ومغفرته،	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
*     *     *
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الورع
تعريف الورع

( المـدثر	4،	وقـال	ص:	)من	حُسْنِ cِّرر اَبكََ فطََي ثِن الـورع	هو	ترك	الـشبهات،	قـال	الله	تعالى:	)وَ
إِسْلامِ	المـَرْءِ	تَركُْهُ	مَـالاَ	يُعْنِِيه(	وقـال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)دَعْ	مَـا	يَريـبكَُ	إلَى	مَا	لا	يَـريبكُ(
َّا	بِه	بَأسٌْ(	وقال	ص وقال	ص:	)لاَ	يَكُونُ	العَبدُْ	مِنَ	المتَُّقِيَن	حتـى	يَدَعَ	مَا	لاَ	بأسَْ	بِه	حَذراً	مِم
لأبى	هريرة:	)كُنْ	وَرعِاً	تَكُنْ	أعَْبـَدَ	الناس(	وقال	أبو	بكر	الصديق	ر:	)كُنَّا	نَدعُ	سَبعِْيَن	بَاباً
مِنَ	الْحَلالِ	مَخَـافَـة	أنْ	نَقَعَ	فِى	بَـابٍ	مِنَ	الْحَـرَامِ(	وقـال	الضحـاك:	)أدْركَْتُهمْ	ومـا	يـتعلمـون	إلا
	العْلمِ	مِنْ	غَيْرِ الورعَ،	وأنـتم	تتعلمون	الكـلام(	وقال	يحيى	بن	معـاذ:	)الورع	الوقـوف	على	حَدِّ
تَأويلٍ	وَلا	قِياس(	وهو	أيضاً	راجع	إلى	معانى	الأحاديث	المتقدمة،	وهو	آخر	زهد	العامة	وأول

زهد	الخاصة.

درجات الورع
وهو على ثلاث درجات:

	تجنب	القبـائح	لصون	النفـس	وتوفير	الحسنـات،	فإن	من	خلط	العـمل	الصالح	بشئ 1
من	السيئات	فما	وفر	حسناته	ولا	صان	إيمانه.

	حفظ	حدود	الشريعة	بترك	ما	لا	بأس	به	إبقاءً	على	الصيانة	والتقوى،	كما	أشار	إليها 2
الحديث.

	التـورع	عن	كل	داعيـة	تدعـو	إلى	سيـئات	الـوقت،	وعن	كـل	عارض	يُعْـرض	حال 3
جمعك	على	الله	تعالى.

*     *     *
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أنواع الورع
الورع على أربعة أضرب

	الورع	الذى	يشترط	فى	الـشهادة	والرواية،	وهو	الذى	يخرج	الإنسان	بتركه	عن	أهلية 1
الشهادة	والرواية	والقضاء	والولاية،	ويحصل	بالتجرد	عن	الحرام	الظاهر.

	ورع	الصالحين:	وهـو	يحصل	بالتـوقى	عن	الـشبهات	التـى	تتقابـل	فيها	الاحتمالات، 2
بهـاتِ	فَقَدْ	اسْـتَبرأَ	لِعِرْضِه وقـد	حَرَّض	الـنبى	ص	على	تـرك	الشبهـات،	فقال:	)مَنْ	تَـركَ	الشُّ

وَدِينِهِ(.

	ورع	المتقين:	وهـو	ترك	الحلال	المحض	تحفظـاً	من	الوقوع	فى	المـشتبهات.	وقال	ص: 3
َّا	بِهِ	بَأسٌ(. جُلُ	مِنَ	آلْمتَُّقِيَن	حتَّى	يَدَعَ	مَا	لا	بأسَْ	بِهِ	مَخَاَفةً	مِم )لَا	يَكُونُ	الرَّ

	ورع	الـصديقـين:	وهو	الإعـراض	عما	سـوى	الله	تعالى،	خـوفاً	مـن	صرف	ساعـة	من 4
العمر	فيما	لا	يفيد	زيادة	قرب	عند	الله	تعالى.

ودخل	الحسن	الـبصرى	مكة	فـرأى	غلاماً	من	أولاد	سيـدنا	على	بن	أبـى	طالب	قـد	أسند
ظهره	إلى	الكعبة	يعظ	الناس،	فوقف	عليه	الحسن	فقال:	ما	مِلاكُ	الدين؟	فقال:	الورع.	فقال:

ما	آفة	الدين؟	فقال:	الطمع.	فتعجب	منه.

ومن	رغب	فى	الجنة	تـورع	عن	الشبهات،	ومن	رغب	فى	معية	الـنبيين	والصديقين	والشهداء
تورع	عن	بعض	المباحات،	ومن	رغب	فى	الله	سبحانه	فر	إليه	عما	سواه.	أسأله	سبحانه	وتعالى
	العلى، 	عـن	جنــابه 	والـرضـا 	وعلى	أهلى	وإخـوانـى	بــالحب	الخــالص	لـذاته، أن	يمـن	علىَّ
والإخلاص	والصدق،	وأن	يتفضل	علينا	جميعاً	بالحب	منه	سبحانه	والرضا	والقبول،	وصلى	الله

على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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الباب الثانى
فى الذكر وأهل الطريق

وآدابهم واصطلاحاتهم ومعارفهم
الفصل الأول

الذكر
ا ً cك َ ذِن اْ eللَّه و كُرُ cذe ْا يَن ءَامَُفو ِن اَ eلَّا الـذكـر	هـو	من	أفـضل	العبـادات،	قـال	الله	تعـالى:	)يdَ^أَليُّ
ُف cك ِن لَي ( البقــرة	152،	وقال	جل	ثناؤه:	)وَ cكُم cكُر cأَلذ d نِن و كُرُ cذeَ)ف	تعالى:	وقال	41،	الأحــزاب	سورة	ثِنيًا( كَي
( العنكبـوت	45،	وفى	الحديث:	)مَنْ	ذَكَـرنى	فِى	نَفْسِهِ	ذَكَرْتُهُ	فِى	نَفْـسِى،	وَمَنْ	ذَكَرنِى	فِى	مَلٍأ بَُ cِن أَلك eللَّه
ذَكَـرْتُهُ	فِى	مَلٍأ	خَيْرٍ	مِنـْهُ(	وقيل	لبعـض	العلماء:	مـتى	تقـرب	القلـوب	من	الله	تعـالى؟	فقال:	إذا
كانت	قـائمة	بـذكره	غـير	لاهية	عنه.	فـلا	يصل	أحد	إلى	الله	تعـالى	إلا	بدوام	الـذكر،	والـذكر
يكون	باللسـان	ويكون	بالقلب،	فذكـر	اللسان	به	يصل	العبد	إلى	اسـتدامة	ذكر	القلب،	وذكر
القلب	عليه	المعول.	فإذا	كان	العبد	ذاكراً	بلسانه	وقلبه	فهو	الكامل	فى	وصفه	حال	سلوكه.

من خصائص الذكر
ومن	خصـائص	الذكر	أنه	غير	مـؤقت،	بل	هو	مطلوب	فى	عـموم	الأوقات	وجميع	الأحوال،
َ قِنيَ^مًا نَ eللَّه و كُرُ cَيَن يذ ِن إما	على	جهـة	الفريضـة	وإما	على	جهـة	النفليـة،	قال	الله	تعـالى:	)eلَّا
( آل	عمران	191	الآيـة.	وقال	سهل	بن	عبد	الله:	)ما	أعرف	معصية	أقبح	من	نسيان cِبِم ُفو علََي جُف دًا وَ قعُُو وَ

هذا	الرب	عز	وجل(.

واعلم	أن	الـذكـر	الـذى	يقـابله	النـسيـان	هـو	ذكـر	القلب	لا	ذكــر	اللسـان،	وهـو	أفضل
الذكريـن،	والذاكر	إذا	استغـرق	فى	ذكر	الله	تعالى	نـسى	كل	شئ	سوى	الله	تعـالى،	فمن	ذكر
شيئاً	آخر	مـع	الله	تعالى	فقد	أشرك	بين	الذكرين،	لأنه	التفت	وهو	مع	الله	تعالى	إلى	غيره،	قال
اكراتُ( اكرُون	اللهَ	كثيراً	والذَّ ص:	)سبق	الْمفُْردُِونَ،	قيل	وما	الْمفُْردُِونَ	يا	رسول	الله؟	قال:	الذَّ
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رواه	الترمذى،	والمفردون	بتـشديد	الراء	وتخفيفها،	وهم	الـذين	تفردوا	بذكر	الله	تعالى،	أو	أفردوا	الله
تعالى	بالـذكر.	والذكر	عند	المحققين	طرد	الغفلة،	فـإذا	ارتفعت	الغفلة	حصل	الذكر،	واللسان

ترجمان	عن	ذلك.

واعلم	أن	الذكر	يـدل	على	المحبة،	فمن	أحب	شيئاً	أكثر	من	ذكـره،	فالذكر	يستلزم	المحبة،
وهى	تـستلزم	الـشوق،	وهو	يـستلزم	الـذكر،	وهلم	جـرا،	والذكر	والمـحبة	والشـوق	وإن	كانت
	شريفـة،	لكنـها	تـدل	على	بـقاء	حـجاب	مـا،	إذ	الشـوق	إنما	يـكون	إلى	غـائب	حـتى أحـوالاً
ينـكشف	لـلذاكـر	الغيب	الـذى	فى	نفـسه،	وتظهـر	له	الآيـات	التـى	هى	دلائـل	اليقين	الحق،
فتـحصل	له	البهجـة	والأنُس	والـسكون،	بعـد	لواعج	الـشوق	وهـيجان	الـوله،	ولديـا	يحسن
للسالك	الأنُس،	ويـزج	به	فى	حضرة	الفكر	فيكون	ذاكراً	فاكراً،	أسأل	الله	تعالى	أن	يجعلنا	من
أهـل	الذكر	الأكـبر،	ويمِن	علينـا	بالرضـوان	الأكبر	إنه	مجيب	الـدعاء،	وصلى	الله	على	سـيدنا

محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
*     *     *

الفكر
ضَ( الروم	8	الآيـة،	وقال	ص: cَلر cلe مَ^وَ^تِن وَ ُ eلسَّه ِم> مَّها خَلَيقَ eللَّه d أَلنفُسِن اْ فِن وُ c يَفََكَّا لَي قـال	الله	تعالى:	)أَلوَ

	اجَعَلْ	صَمْتِى	فِكْراً،	وَنُطقى	ذِكْراً،	وَنَظرى	عِبراً(. )آللهُمَّ
أنواع الفكر

	وهو ثلاثة أنواع
	فكـرة	فى	عين	الـتوحـيد	وفى	صفـات	الكمال	ونعـوت	العظـمة	والجلال،	وذلـك	بحر	لا 1
سـاحل	له،	ولا	يـنجى	مـن	الغرق	فى	هـذا	البحـر	إلا	الاعتصـام	بحبل	الله	تعـالى،	والتـمسك

بالعلم	الظاهر.
2 الفكرة	فى	لطائف	الصنعة،	وفى	أسرار	الحكمة،	وعجائب	الإبداع.

3 الفكرة	فى	معانى	الأعمال	والأحوال.
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أقسام الفكر
قـال	بعضهم:	خـالص	الفكـر	يوصل	إلى	استقـامة	الـقلوب،	واستقـامة	القلـوب	توصل	إلى

الصدق	والإخلاص،	وقال	بعضهم:	الفكر	على	خمسة	أقسام:

1 تفكر	فى	آيات	الله	يتولد	منه	المعرفة.
2 تفكر	فى	آلاء	الله	ونعمائه	يتولد	منه	المحبة.

3 تفكر	فى	وعد	الله	وثوابه	يتولد	منه	الرجاء	والرغبة.
4 تفكر	فى	وعيده	وعذابه	يتولد	منه	الخوف	والرهبة.

5 تفكر	فى	صفاء	النفس	مع	إحسان	الله	تعالى	إليها	يتولد	منه	الحياء	من	الله	تعالى.
حصنـنى	الله	وإخـوانى	بـالحفظ	من	سـوء	الفكـر،	ومنحـنى	وإيـاهم	حقـيقة	الحـضور	معه
سبحـانه،	وأشهـدنـا	من	آيـاته	الكبرى	مـا	يـكمل	به	يقـيننـا،	ونـذوق	به	حلاوة	الإيمان	ولـذة

التقوى،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
*     *     *

آداب الذكر فى الخلوة والمجتمعات
الذكر	إما	أن	يكون	بالقلب	واللسان،	أو	بالقلب	فقط،	أو	باللسان	فقط.

1 ذكر القلب واللسان
فـالذكر	بالقلب	واللسـان	هو	أن	يشرق	على	القلب	نور	معنـى	من	معانى	الحق،	يتحقق	بها
القلـب	بحال	مـن	أحوال	الحـضور	مع	الـرغبـة	أو	الرهـبة	أو	الفـرح	أو	البهجـة	أو	الخوف	أو
القبض	أو	البـسط	أو	الجمال	أو	الطمع	والـرجاء،	وقد	يـقوى	الحال	حـتى	يسـتغرق	القلب	فى
أسرار	تلك	المعانى	المجلوة	له	حتى	يترجم	بلسانه	عن	حقيقة	وجده،	فإذا	نطق	بلسانه	باللفظ
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الدال	على	نور	المعنى	المشرق	فى	القلب	كان	ذاكراً	بقلبه	ولسانه،	وفى	هذا	المقام	ينبغى	للذاكر
ولمن	معه	أن	يكـونوا	فى	خلـوة	خاصـة،	ويجب	عليهـم	أن	يخفوا	أسرار	هـذا	المجلس،	ويـطووا
بساطه	حتى	كأنه	لم	يكن،	خصوصاً	إذا	غلـب	على	الذاكر	الوجد	حتى	انحلت	عقدة	اللسان،
فأبـاح	بمكنون	وجده	عن	مشاهـد	سريرته،	فإن	السامع	له	إذا	نقل	عبـارته	أفسد	وخان	أمانة
أخيه،	كما	قـال	ص:	)المجَالسُ	بـالأمََاناتِ(	فـإن	للبصيرة	عيـوناً	تَشهـدُ	إذا	صَفَا	القلب	ما	لا

تشهده	الأبصار،	كما	قال	العارف	بالله:

2 ذكر القلب
ومن	الآداب	فى	ذكـر	القلـب،	أن	المريـد	يلـزمه	أن	يقف	عنـد	ما	أمُـر	به،	وأن	يحـافظ	على
الاقتداء	بإمامه،	بحيث	لو	لاح	له	مـشهد	من	المشاهد	التى	تخالف	ما	ورد	فى	السُنة	أو	ما	عليه
المرشد	فيلزمه	أن	يخالف	كشفه	وشهوده،	ويسئ	الظن	بنفسه،	لأن	ذلك	ربما	كان	من	رعوناتها،

أو	من	وسوسة	الخناس	الذى	يوسوس	فى	صدور	الناس.

وليعلـم	المريـد	أن	ذكر	القلـب	هو	الـذكر	حقـيقة،	لأنه	تـفكر	فى	آيـات	الله،	واعتبـار	بما	فى
الآثار	من	أسرار	الحكـمة	وعجائب	القـدرة،	حتى	يبلغ	به	الفكـر	والاعتبار	والتـدبر	إلى	حال
يكـون	فيها	كـأنه	حاضر	مع	ربه	وربه	معـه،	ويبلغ	به	الحضور	إلى	حـال	لا	يقع	نظره	على	شئ
إلا	ويلحظ	أنـوار	البديع	الحكيم	القادر	المريد	الحـى	القيوم،	بل	ولا	يسمع	ولا	يحس	ولا	يمس
إلا	ويلحظ	معانى	القـدس،	كأنها	جليَّة	أمـام	سره،	نعم	هو	الذكر،	وإنما	ذكـر	اللسان	باب	له،
أو	تـرجمـان	عـنه،	ومن	حـضر	قلبه	وكـان	فى	مـراقـى	الـوجـد،	وانـزعـاج	الـسر	ووله	الـطمع،
فالواجب	عليه	أن	يلـزم	الخلوة	أو	يجالس	أمثـاله،	أو	يلازم	المرشد	حتـى	تحصل	السكينة،	لأن
اجتـماعه	على	الخلق	سلب	لحـاله	وقطيعـة	لهم،	إلا	إذا	قصـدوا	وجه	الله	فى	حجزه	عـن	الناس
خوفـاً	على	العامـة،	والواجـب	على	نائب	المـرشد	إذا	حصل	لأحـد	الإخوان	انـزعاج	سره	إلى
الملكوت	الأعلى،	أن	يـلطف	حالـه	بالأعمال	البـدنية	مـن	الصلاة	والصيـام،	أو	تكليفه	بخـدمة

	 	نُفُـــوسُـنـــا 	وَطـَــابَـتْ 	طِـبـْنـَــا 	إذا فـــإِنـــا
	 	سُكْـــرهِ 	حَــــالِ 	فى 	الـــسكْـــرَانَ 	تَلـُم فَـلا

	تَهـَتَّـكْـنـَـــا 	الغــــرَامِ 	خَمـْـــرُ وخَــــامَــــرَنــــا
	عَـنـَــا 	فى	سُكْـــرنِـــا 	الـتـكْلـِيـفُ 	رُفعَ فَقْـــد
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خاصـة،	ويلزمه	أن	يـبعده	عن	مجـالس	الذكـر،	وعن	المجتمعـات	ومجالس	المـذاكرات	وسماع
الأناشيد	الحكمية،	ليحصل	له	التوسط.

وقد	خص	بعـض	أهل	الطرق	ذكـر	القلب	باسـتحضار	نـقش	اسم	“الله“	على	القلب،	أو
استحـضار	أن	القلب	يذكر	“الله“،	وجعلوا	لذلك	خمس	لـطائف	وهى:	لطيفة	البرزخ،	ولطيفة
القلـب،	ولطيفة	الـروح،	ولطيفة	الخفـا،	ولطيفة	الأخفـى،	وجعلوا	لكل	لطـيفة	آداباً	مخـصوصة
ونقشاً	مخـصوصاً،	وهى	طـريقة	تصلح	لبـداية	طريق	الصـامتين	ولحفظ	اللسـان،	إلا	أنها	تحتاج
إلى	الختم	الحقيقى	المجمل	بالصورة	المحمدية،	الذى	علم	أمراض	النفوس	ودسائسها،	وخفى
مكائدها،	وطرق	نجاتها	وشفائها،	والغريق	كيف	يُنجى	غيره؟!	وقد	بينت	أسرار	تلك	اللطائف

الخمس،	وضوابط	الإذن	والتلقين،	ومشرب	الختم،	ومشهد	المجتمعين	معه	فى	“المكنون“.
*     *     *

امتحانات السالكين
قد	يغلب	على	المـريد	الواجـد	حال	حتى	يخـرج	عن	حد	الاعتـدال	ويجاهر	بـذلك	فيعاقب
بتسليط	الخلق	علـيه	وأذيتهم	له	حتى	يشغلـوه	عن	وارداته	فيشتغل	بهم	فيـسلب	حاله	والعياذ
بـالله	من	الـسلب	بعـد	العطـا،	وقـد	يـبعثه	الـوجـد	إلى	عـمل	النـوافل	وتـرك	الـواجبـات	لأن
	فيرى	نفـسه	بعملـها	غـير	واجد	مـا	يجده	فى	حـال	النـوافل،	فيترك الـواجبـات	تجعله	وسطـاً
الفرض	ويسـارع	إلى	النفل	لجهله	بحـصون	الأمن	وبمـراقى	القـرب،	فما	يلبث	إلا	وقـد	خرج
عن	الاعتدال	الشرعى،	فـإن	كان	محمولاً	مجذوباً	مفقود	القوة	التى	بها	التكليف	فهو	ممن	يرحمه
النـاس	ويحفظه	الله	من	أن	يضر	غيره،	وهو	المجذوب	بعامل	العنـاية	وإن	كان	يشعر	بالأشياء
ويميز	بين	الفقر	والغنى	والعز	والذل،	فذلك	مسكين	غلبه	هواه	وهو	هالك	إن	لم	يكن	له	مرشد
كـامل	يتـداركه	الله	به،	وقـد	يبلغ	الحـال	بـأهل	القلـوب	حتـى	تحـصل	لهم	عـزيمـة	على	الأمـر
بـالمعـروف	والنهـى	عـن	المنكـر	ودعـوة	الخلق	إلى	الحق،	فـإن	كـان	صـاحب	هـذا	الحـال	منح
السكينة	بعـد	الحب	والحكمة	بعد	العلم،	كان	الـنفع	به	أكمل	وإلا	فالضرر	به	أكثر	من	النفع،
لأنه	تكون	له	صولة	لمـا	يلوح	له	من	أنوار	غيوب	المعانى،	فيجـاهر	بها	بدون	حكمة	ولا	موعظة
	النحـل	125،	هذا	وإن 	} cحَسَنَةِن َيةِن eل عِن cمَوc eل مَةِن وَ cك ِّركَ بeِلcحِن ب عُف إِللَي سَبِلِ رَ cدe{	:تعـالى	الله	قـال	حسـنة،
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أهـل	القلوب	الـذين	هم	أصحـاب	المرشـد	ربما	أباحـوا	ببعض	أسرار	المكـنون	لأهل	الجهـالة
فينتج	عن	ذلك	سوء	ظن	الناس	بالمرشد	واتهامهم	له	ورميهم	إياه	بالكفر	وترك	من	تكلموا،	ولم
	مِن	العـلمِْ	كهيئـةِ	المكنـونِ	لا	يعلمََه	إلا يكـن	ذلك	إلا	من	جهل	النـاقلين،	كما	قـال	ص:	)إنَّ

ةِ	بالِله(.	 العلماءً	بالِله،	فإذا	ذَكَروه	أنكرهُ	أهلُ	الغِرَّ

3  ذكر اللسان فقط
	تمام هو	أن	ينـطق	الذاكـر	بجملـة	مفيـدة	ككلمـة	التهلـيل،	أو	ينطق	بـاسم	مفـرد	ملاحظـاً
الجملـة	بقلبه،	كما	إذا	قـال:	“الله“	بلسـانه،	ويلاحظ	بقلبه:	خلاق	أو	رزاق	أو	ربـى	أو	شافى،

وهذا	أقل	مراتب	الذكر،	وتركه	الغفلة	إذا	كان	الإنسان	غافلًا	بقلبه	وجوارحه.
*     *     *

آداب الذكر  باللسان
1 إذا كان فى خلوة منفرداً

فـالأولى	أن	يكـون	على	طـهارة،	وأن	يـكون	مـستقـبل	القبلـة،	وأن	يكـون	له	راتب	معـلوم،
والأولى	أن	يكون	تلقـينه	من	مرشـد	عالم،	وأحب	أن	يـكون	على	مزيـد	فى	كل	ليلة	ولـو	بزيادة
كلمـة،	وأن	يفتتح	بالقـرآن	ويختتم	بالقـرآن،	وبعد	تمامه	يـغمض	عينيه،	ويـستحضر	أنه	مأذون
بهـذا	الراتب	من	المـرشد	المتـصل	سنده	بـرسول	الله	ص	ليحـصل	له	اتصال	بـوجه	ما	بـالمعية
المحمدية،	فـترد	على	قلبه	لطائف	الذكر،	مـن	فهم	لمعانى	الكلمات،	أو	فقه	لأسرار	الآيات،	أو
شهـود	لغيب	المـعانـى	وبيـان	أسرار	المغـانى،	أو	ذوق	مـقامـات	المرشـد،	أو	التجمل	بـبعض
أحواله.	وهذا	كله	دليـل	على	حضور	القلب	وعلى	ابتـداء	يقظته،	ويكون	ذكـر	اللسان	فى	هذا

الوقت	مفتاحاً	لذكر	القلب.

2 الذكر باللسان فى المجتمع
يلزم	أن	يكـون	المكان	طـاهراً،	وأن	يكـون	بعيـداً	عن	الغـوغاء	والأسـواق	وأماكـن	اللهو،
والأولى	أن	تفتتح	مجالس	الذكـر	أولاً	بقراءة	القرآن	ثم	بالتهلـيل،	بشرط	المحافظة	على	اللفظ
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الـوارد	شرعاً،	والتـوسط	فى	الصـوت،	ويكون	المفـتتح	للذكـر	أخشعهم	قلبـاً،	شديـد	الملاحظة
لمعـانى	المذكور،	حتى	يمدهم	بـروحانية	الذكر،	وأن	يكون	شديـد	الحضور	والمراقبة،	فإذا	ظهر
أن	الذكر	نبـه	القلب	يكتفى	بالـتنبيه	فيغير	اللفظ،	ويلـزمه	أن	يتوسط	فلا	يطيل	الـذكر	إطالة
تخـرج	السالـك	عن	حد	الاعتـدال،	ولا	يقصر	تقصيراً	لا	يـبلغ	به	تنبيه	القـلب،	لأن	المراد	من
الـذكر	فى	المجتمع	الخـروج	من	الغفلة	وتـنبيه	القلب،	ويجب	أن	يـراقب	حفظ	نـظام	المجلس،
وتوحـيد	الكلمة،	ومـساواة	الصوت	والحـركة،	فإذا	رأى	أن	أحد	الإخـوان	وجد،	يلزمه	أن	يغير
الـذكر	لفـظاً	أو	حـركة،	وإن	وجـد	الجميـع	يلزمه	أن	يجلـسهم	حفظـاً	لحالـة	التوسـط،	قال	الله

سًَا{ البقرة	143. ِنكَ جََلcنَ^كُمc أُمَّهةًا وَ ^ل ذَي كَي تعالى:	}وَ
*     *     *

من آداب الذكر مراعاة المعانى القلبية
ومن	آداب	الذكر	أن	يـعتقد	الذاكرون	أنهم	إخـوان	فى	الله،	وأنهم	اجتمعوا	لله،	وأنهم	ذكروا
الله	إمـا	لفقرهم	إليه	سبحانه	ليغنيهم،	أو	بتوبةٍ	ليغفر	لهم،	أو	باضطرار	إليه	ليجيبهم،	أو	بشكر
لـنعماه	ليـزيـدهـم،	ولا	تظهـر	تلك	المعـانـى	للقلـوب	إلا	إذا	نـزع	الله	مـا	فى	صـدورهم	من	غلٍ
لبعضهم،	وقـد	يُحجب	الإمداد	عن	الـذاكرين	لـوجود	رجل	مـنهم	سئ	السريـرة	أو	حسود	أو

{	الأنفال	25. ةًا كُمc خَاdصَّه اْ مِن يَن ظَيلَيمُو ِن يبََّ eلَّا cنَةًا لَّا تُِن اْ فِن ُو eتَّ مفسد،	قال	الله	تعالى:	}وَ
وعـلى	الإخوان	فى	وقـت	الذكـر	وبعـده	أن	يتـناسـوا	حظـوظهم	وأغـراضهم،	لأن	الـذاكر
{	الـبقـــرة	152،	ويجب	أن	يكـون	الأخ	الـذى cكُم cكُر cأَلذ d نِن و كُرُ cذeَ}ف	تعـالى:	قـال	الله،	جلـيس
قدمه	المرشد	منظوراً	بعين	التعظيم،	لأن	المراد	منه	اجتماع	الكلمة،	فتقبل	نصيحته	ويطاع	أمره
فـيما	هو	واجـب	أو	مندوب	أو	مـستحب،	وتُقـبل	معذرته	إذا	أخـطأ	واعتـذر،	ويُنبََّه	إذا	نـسى،
ر	إذا	سهـا،	ويُنصح	إذا	غفل	بحـالة	مقبـولة،	والـواجب	عليه	أن	يكـون	حسن	الكلام، وَيُـذَكَّ
بشوش	الوجه،	محترماً	لجميع	إخـوانه	معظماً	لهم،	مسارعاً	إلى	خـيرهم،	أرحم	بالواحد	منهم	من
نفسه،	يغض	بصره	عن	عـيوبهم	التى	لا	تضر	شرعاً،	ويقبل	اعتذارهم،	ويجتهد	فى	دوام	الألفة

والمحبة.
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ويلـزم	أن	يكون	الذكـر	لغير	غرضٍ	عـاجل	من	مال	أو	شهـرة	أو	عناد	أو	تفـرقة	أو	إرضاء
للخلق	أو	طلب	للـدنيا،	أو	لإشهـار	عمل	من	أعمال	الـناس	غير	الـذكر،	فـإن	الذكـر	أفضل
(	العنـكبوت	45، بَُ cِن أَلك ُف eللَّه cك ِن لَي الـعبادات	على	الإطلاق	إذا	كان	كـاملًا	بمعناه،	قـال	الله	تعالى:	)وَ
وإنما	يذكـر	العبد	ليتقـرب	إلى	المذكور	سـبحانه	فكيف	يعصـاه	بذكره	ويبعـد	عنه	بما	يتقرب	به
نيا	بعمَلِ	الآخـرة(،	وإنما	هى	النيات إليه؟	قـال	رسول	الله	ص:	)مَلعُْونٌ	مَلعْونٌ	مَـنْ	طلب	الدُّ

ولكل	امرئٍ	ما	نوى.
*     *     *

الغرض من الذكر  فى الأماكن  العامة
إخوانى	منحنـى	الله	وإياكم	حسن	الاقتـداء	برسوله	ص،	وحقيقـة	الاتباع	له	ص،	حتى
نفوز	بمحـبة	الله	تعالى	لنـا.	اعلموا	-	منحنـى	الله	وإياكم	العلم	والفـقه	والعمل	-	أن	مجالس
الـذكر	فى	الأماكـن	العامة	كـالمساجـد	والزوايا	وفى	الأمـاكن	المشهـورة،	إنما	قررهـا	العارفون

لغرضين	عظيمين:

	صرف	الوقت	فى	ذكر	الله	تعالى،	ابتغاء	فضله	سبحانه	ورضوانه	بإخلاص. 1
	أن	يلاحظ	الإخوان	-	ودنـى	الله	وإياهم	-	أن	النـاظرين	لهم،	والـسامعين	لـذكرهم، 2
إمـا	أن	يميلوا	بقلـوبهم	ويُقبلوا	على	الله	لمـا	رأوه	من	الخشوع	والآداب،	وحـسن	الحال	والزى،
وما	سـمعوه	من	صـحة	اللفظ	وتـوسط	الصـوت.	فيكون	الـذكر	فى	الأمـاكن	العامـة	إعلاناً	بما
عليه	أهل	الطـريق	من	اتباع	الشرع	الشريف،	ومن	التجمل	بصفـات	العلماء	التى	هى	الخشية
والخـوف	ودوام	الذكر،	والخشـوع	والتواضع	والانكـسار،	والألفة	فى	الله،	والتعـاون	على	طاعة
الله	والاجتماع	للخير،	فيكونون	بذكرهم	جمعوا	الخلق	على	الله،	وكأنهم	بذكرهم	دعاة	إلى	الخير.

وإمـا	أن	يكون	السـامعون	لهم	والنـاظرون	إليهم	ألـسن	تقبيـح	وذم،	وأيدى	أذية	وشر،	إذا
رأوا	مالا	يألفونه	من	حركات	الأجسام،	وما	ينكرونه	من	المزاحمة	بين	الإخوان،	وما	يكرهونه	فى
تحريـف	الأسماء	الحسنـى	والنطق	بهـا	على	غير	ضوابـطها	الـشرعية،	ومـا	تكرهه	أسـماعهم	مما
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يكـرره	بعض	الذاكرين	من	عبارات	المـدح	لشيخهم،	أو	من	الإشارات	القدسـية	العالية	التى
لا	يفهمـونها،	فـيسبب	ذلـك	نفورهم	وتـنفير	غيرهم،	وفـتح	باب	المعـارضة	على	الـطريق	وأهله
ويكونوا	بـذكرهم	خالـفوا	الطريق	وفتحـوا	على	أنفسهم	باب	شر،	وفتحـوا	على	المسلمين	باب

فتنة.
*     *     *

الحاضرون مجالس الذكر  العامة
إخوانـى	جملنى	الله	وإياكم	بجميل	الأخلاق	والأحوال،	أوصـيكم	أن	تجعلوا	مجالس	الذكر
العامة	قـاصرة	على	من	لا	يغلبهم	الحال،	وأن	تكـون	العبارات	التى	يقـولها	القوال	قاصرة	على
فضـائل	الذكر	والصلاة	والصيام	والحج،	وعلى	التـشويق	إلى	الجنة	والتخويف	من	النار،	وعلى
الاستعداد	للموت	وتـرك	الظلم،	والحث	على	التوبة،	فإذا	خلـوتم	فى	مجالسكم	الخاصة	وأغلقتم
الأبـواب	بينكم	وبين	العامة،	فعندها	يطيب	لكم	الحضور،	ويحسن	الذكر	والحال	وسماع	أسرار

الحكمة.

إخوانى	ليس	كل	من	اتصل	بكم	وذكر	معكم	يؤمن	على	مجالس	الجلوة	ولا	يُقبل	فى	الخلوة،
بل	يـلازم	الرواتب	والأذكار	العـامة	ومجالـس	المذاكرات	فى	الأحكـام	الشرعية،	حـتى	تتهذب
نفسه	وتطهر	أخلاقه	ويُـؤمَنَ	على	أسرار	الشريعة	وأنـوار	علومها،	ولـديا	يُتخذ	أخـاً	فصاحباً

فرفيقاً	فصديقاً	فبدلاً.
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الفصل الثانى
أهل الطريق

الواجب على أهل الطريق
إخوانى	إنما	تآخينا	لـنجاة	أنفسنا	ونجاة	إخواننا	المسلـمين،	فالواجب	علينا	أن	نتباعد	عن
ما	يـريبنا	أو	يـوقعنا	فى	الـريبة	عنـد	الناس	بـأن	نتحصن	بـالحصون	الـشرعية،	فلا	نـتكلم	أمام
الـناس	بخصـوصياتـنا	ولا	بخصـوصيات	المـرشد	ولا	نفضـل	طريقتنـا	أو	أستاذنـا	على	الطرق
الأخرى	وعلى	الـرجال،	لأن	ذلك	يـوقع	المسلـمين	فى	فتنـة	وشغل	فى	غير	الحق،	وأن	نحـافظ
على	إخواننا	المسلمين	من	الوقوع	فى	غـيبتنا	وظن	السوء	بنا،	بترك	الأعمال	التى	لو	عملناها	لا
ـنا،	مثل	أن	نترك	الصلاة	فى	المساجد	بالتلذذ	بها	فى	الخلوة تضرنا	ولكنها	تلفت	المسلمين	إلى	زَمِّ
ومثل	أن	نـترك	الكلام	مع	الناس	اشتغالاً	بـالأنُس	بالله،	ومثل	أن	نترك	العمل	فى	الـدنيا	توكلًا
	أنه	لن	يضره	ولن على	الله	تعالى	ومثل	الخلـوة	بالأجنبيات	تحصـناً	بمراقبة	الله	تـعالى	واعتقاداًَ
يضرها	ذلك	لعلـمه	بنفسه	ومعرفته	بالكبـائر	المحرمة	شرعاً،	فـإن	ذلك	موجب	لوقوع	الناس	فى
الشر	وفـساد	اعـتقادهم	فى	الـطريق	وأهله،	ومـثل	ترك	الملابـس	أو	تكلف	لبـس	المرقعـات	مما
يجعل	الناس	يقعـون	فيه،	فإن	ذلك	مخالف	لطـريقنا	ومبدئنـا،	لأننا	نحب	إقبال	الخلق	على	الله
ودعوتهم	جمـيعاً	على	الحق	ومن	كان	هذا	طريقه	وحـاله	فالواجب	عليه	أن	يؤلف	الخلق	أجمعين
لا	فرق	بين	المسلم	وغيره	من	المجوسى	واليهودى	والنصرانـى،	وإنما	تأليفهم	يكون	بالمحافظة
على	وصايـا	القرآن	الشريف	وكمال	الاقـتداء	بسيدنـا	ومولانا	محمـد	ص	فى	السر	والعلن	وبأن
يخفى	مـواجيده	وأحـواله	وأسراره	عن	العـامة	حتـى	يكون	مع	الخـاصة،	وإلا	فـإذا	كان	أهل
الطريق	يـنفرون	أخوانهم	المـسلمين	بأعمالهم	وأقـوالهم	وأحوالهم	فـمن	الذى	يؤلفهـم	ويذكرهم
بأيام	الله	وأحكـام	الله	والعمل	بسُنة	رسـول	الله،	إذا	كان	أهل	الطريق	يفـسدون	فمن	يصلح؟

وإذا	كان	أهل	الطريق	يفرقون	فمن	يجمع	على	الله؟	هذا	ظاهر.

إخوانـى	منحنـا	الله	العمل	بـالكتـاب	والسُـنة	وأشهـدنا	مـشاهـد	المقربـين	وأنزلـنا	مـنازل
المحبوبين،	إنما	جعل	الطريق	ليحـصل	الوصول	بقرب	المسافة	وليـسير	آمناً	من	التيه	والوحشة
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والقـطيعـة،	وأهله	هـم	بقيـة	الله	الـوارثـون	علـوم	الـرسل	عليهـم	السلام	وأحـوالهم	وأنـوارهم
والنائبون	عنهم	فى	تجدد	سُننهم	وإقامة	حججهم	وبيان	سبلهم.

صفات أهل الطريق
إخوانـى	إنما	أهل	الطـريق	هم	العلماء	بـسُنن	الله	ورسـوله،	العارفـون	بأسرار	الله	سـبحانه
وأسرار	رسول	الله	ص،	الـذين	فقههم	الله	فى	دينـه،	وواجه	سرائرهم	بجماله،	وكـاشفهم	ببديع
حـكمته	وغـرائب	قـدرته،	جملهم	بـأخلاقه	الـربانـية	وأقـامهم	مقـام	رسله،	فقلـوبهم	خـاشعة،
	عُقِـدت	على	حق	الـيقين	قلـوبهم، 	لـَدُنيـة، 	وعلـومهم 	وآراؤهـم	صحيحـة، ـة، وعقـائـدهم	حقَّ
وانـشرحت	لعمل	القـربات	صـدروهم،	وحَنَّت	إلى	جـناب	القـدس	الأعلى	أرواحهم،	هـانت
الدنيـا	عليهم	وصغرت	فى	أعيـنهم	فلم	تشغلهم	عن	مـرادهم	وعن	مقصدهم،	يـطلبون	الجنة	لا
لنعيمهـا	ويخافون	النـار	لا	لعذابها،	بل	لأن	الجنـة	محل	مشاهـدة	جمال	الجميل	وهم	مـشتاقون
إليه،	ولأن	النار	مكان	غضب	القهار	وهم	فارون	من	غضبه،	ملأ	الله	قلوبهم	رحمة	بعباده،	هذه
صفـاتهم	التى	يـمكن	أن	يعبر	عنهـا	اللسان،	وتـسطرهـا	الأقلام.	فمن	كانـت	هذه	صفته،	هل
يكـره	أخاه	فى	الـطريق؟	أو	يخـالف	الرفـيق؟	أو	يرى	نفـسه	أفضل	من	أخـيه؟	أو	يتم	بتفـرقة
الإخوان؟	حاشا...	مـا	يفعل	ذلك	أخ	فى	طريقنا،	إنما	يفعل	ذلك	الأدعياء	المغرورون	والجهلاء

المبعودون،	أعاذنا	الله	منهم	ومن	أعمالهم.

كيفية التقرب إلى الله
إخـوانى	-	هـدانا	الله	سـبله،	ونعمنـا	بمـشاهـد	ملكـوته	الأعلى	-	كل	أخ	مـنا	مكـلف	بأن
يتقرب	إلى	الله	بـنفسه	وماله	والله	غنى	عـن	العالمين،	فتقرب	بنـفسك	ومالك	إلى	الله	فى	الفقراء
والمعوزين	من	إخـوانك،	وفى	دفع	الضرر	وكشف	الآلام	وتخفـيف	المصائب	عـنهم،	وفى	تأليف
القلـوب،	لأن	كل	واحـد	منـا	مُكلف	بـأن	يتقـرب	إلى	الله	بما	وهـبه	سبحـانه	مـن	العلم	والجـاه
والعافيـة	والمال،	فمـن	وهبه	الله	العافـية	والمال	والجـاه	والعلم	فعليه	أن	يـنفق	مما	وهب	الله	له،
وأن	يكمل	نفسه	بطلـب	ما	بقى	من	إخوانه،	بـأن	يسعى	لطلب	العلـم	وغيره	ليكون	عاملًا	من

عمال	الله،	نافعاً	لنفسه	ولإخوانه.
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طريقنا هو طريق السلف الصالح
	الـطريق	هـو	طريق	الـسلف	الصـالح،	الذى	هـو	السعـى	فى	تزكـية	الـنفس إخوانـى	هذا
وتـطهيرها،	والعمل	بالكتاب	والسُنة،	والحمـد	لله	قد	وفقنى	الله	تعالى	بأن	جمعت	لكم	فى	كتاب
“أصول	الوصـول“	أحكام	الـعقيدة	وشرح	العبـادات	والمعاملات	والـزواج	وعلوم	اليقين،	وفى
كتاب	“شراب	الأرواح“	علوم	الحكـمة	التى	تلزم	مـن	تزكى،	ثم	كتبت	مـا	لابد	منه	من	العلوم
والأسرار	فى	غيرهمـا،	وأحب	يا	إخوانى	أن	تجعلوا	لكم	فى	كل	يوم	وقتاً	تتدارسون	فيه	كلام	الله
مَ	هـذا	على	النوافل وكلام	رسوله،	وتقرأون	فـيه	ما	لابد	لـكم	منه	فى	كتبكم	هـذه،	ويلزم	أن	يُقدَّ
لأنه	أول	واجب،	كما	قـرر	بعض	العلماء	أن	أول	مـا	أوجب	الله	تعالى	على	الـعبد:	العلـم،	حتى

إذا	عمل	عمل	بعلمه	فيورثه	الله	علم	ما	لم	يعلم.

ترك الكشف عند مخالفته للسُنة
إخوانى	من	كُشِفَ	له	الحجاب،	فشهد	مشهداً	يخالف	السُنة	وما	عليه	المرشد	فليتهم	نفسه،
ذُ بِكَ أَلعُفو يِن#97 وَ يَ^طِن ذُ بِكَ مِننc همَََ^تِن eلشَّ بِّر أَلعُفو وليستعـذ	بالله	منهـا	ومن	الشيـطان،	وليقل:	}رَّه
نِ{	سـورة	المـؤمنـين	97-98،	فإن	للـشيطـان	لمة	بـالسـالك	يتجمل	له	لـيخرجه	مـن	جنة و ُ بِّر أَلن يcَضُف رَ

المعرفة	والشهود	كما	أخرج	أبانا	آدم،	وإنما	حصون	الطريق	هى	حصون	الأمن.

يقلده فيها المريد خصوصيات المرشد التى لا 
إخوانـى	أسعدنـا	الله	بحقيقـة	السـعادة	ومنـحنا	عـميم	الخير،	اعـلموا	أن	لـلمرشـد	أحوالاً
خاصـة	به،	ينبغـى	أن	لا	يقلد	فيهـا	إلا	بعد	الإذن	منه	بـعملها	للأخ	فى	الله،	مـثل	الصولـة	عند
الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر،	ومثل	اشـتغاله	بالعلم	والمذاكرة	عن	بعض	النوافل،	ومثل
مـداراته	للخلق	وتـأليفه	لأهل	المنـازل	والشرف،	ومثل	تـركه	للذكـر	باللـسان	واشـتغاله	بـذكر
القلب،	وبذل	جميع	ما	فى	يده	غير	خـائف	من	الفقر،	ومثل	تكليف	بعض	الإخوان	بما	يناسبهم
من	الأعمال	البـدنية	أو	الصـدقات	أو	الريـاضات،	ومثل	أن	يسـأله	النساء	عـن	أحكام	الدين
	يقتـضيهـا	الوقـت	هى	سُـنة	بـالنـسبـة	له	تخفـى	على	غيره فيجـيبهن،	ومـثل	أن	يعمـل	أعمالاً
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حكمتهـا،	ومثل	أن	يحب	الجـميل	من	كل	شئ	فى	المـأكل	والمشرب	واللبـاس	والفراش،	ومثل
سكوته	على	أمور	يلـزم	المبادرة	بمحوها	مما	هو	مكروه	أو	مخـالف	للسنة،	فإن	الرجل	إنما	يسعى
ليزيل	المرض	المنتج	للآلام	لا	ليسكن	الآلام،	فقد	يسكت	عن	المكروه	أو	المخالف	حتى	يعلم
حقيقة	المرض	فـيعالجه	بالعلاج	الشرعى	والشافى	هـو	الله،	وربما	كان	سكوته	على	المكروه	سداً
لباب	من	أبـواب	الفتنة	والتفرقة.	فالمريد	لا	يقلـد	الرجل	فى	كل	تلك	الخصوصيات	حتى	يظهر
له	سر	حـكمتها،	وعـلى	المريد	أن	يـسلم	له،	ويعلم	أنه	لم	يـؤت	من	العلم	إلا	القليل،	ويـتشوف
إلى	فضل	الله	والمـزيد	من	العلم،	إذا	تقرر	ذلك	فالمـريد	الذى	يقلد	المرشـد	ليس	بمريد،	ولكنه

حيوان	يحاكى	كالقردة	والنسانيس،	أو	رضيع	يحاكى	أعمال	والده.
*     *     *

كر  فى المجتمعات والخلوات هيئة الذكر  والأسماء التى تُذ
معلـوم	أنه	ورد	كـثيراً	كلمـة	حلـق	الذكـر	وصفـوف	الصـلاة.	فيظهـر	أن	الأكمل	أن	يـكون
الـذاكرون	حلقاً،	ومعلوم	أنه	ورد	أن	الأولى	للمصلين	أن	يـتقاربوا	حتى	يتماسوا،	وورد	أن	ذلك
أصفـى	لقلـوبهم	وأبعـد	لعـدوهـم	الشـيطــان.	من	ذلك	رأى	بعـض	أئمـة	الطـريق	أن	يكـون
الذاكـرون	حلقة،	وأن	يـضع	الذاكـر	يده	فى	يـد	أخيه	واضعـاً	أصابعـه	بين	أصابع	أخـيه	برفق،
ناً	من	وسوسـة	الشيطان	الرجيـم.	وقد	روى	أبو	طالب	المكى	فى إظهاراً	لصفـاء	القلوب،	وتحصُّ
كتابه	“قـوت	القلوب“	أن	سيدنا	عبـد	الله	بن	عمر	بعد	أن	صلى	العيـد	فى	مُصَلاه	جلس	يذكر
الله	هو	ومن	معه	من	الصحابـة،	فجاء	مصعب	بن	الزبير	فقـال:	يا	عبد	الله،	خالفت	كلام	الله،
{	النساء	103،	وأنت	تذكر	قاعداً،	فقام cبكُِم ُفو عَلَي جُف دًا وَ قعُُو َ قِنيَ^مًا وَ اْ eللَّه و كُرُ cذeَ}ف	تعالى:	الله	يقول

عبد	الله	بن	عمر	هو	ومن	معه	فذكروا	قياماً	بعد	أن	ذكروا	قعوداً.

هذا	ما	ورد	عن	الـصحابة	فى	الذكـر	قياماً	وقعـوداً	فى	مصلى	العيد	خارج	المـدينة،	وقد	صح
أن	أصـحاب	رسـول	الله	ص	كانـوا	يجلسـون	فى	المسجـد	حلقـاً،	حلقـة	يذكـرون	الله	وحلـقة
يتـدارسون	القرآن	وحلقة	يتعلـمون،	وكان	يدخل	رسول	الله	ص	المـسجد	فيراهم،	فيتوجه	إلى

حلقة	العلم	ويجلس	معهم	ويقول:)إنما	بُعثت	معلماً(	ويقر	الذاكرين.
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أما	حركات	الجسم	فى	الذكر	فـمعلوم	أن	الركوع	والرفع	من	الركوع	ركنان	فى	الصلاة،	ولذلك
فـإن	بعض	أئمة	الطريق	استحسنـوا	أن	تكون	حركات	الجسم	فى	الذكـر	من	قيام	وقعود	كركوع

ورفع،	والأولى	المحافظة	عليها،	ما	لم	يقو	وجد	الذاكر	فإنه	يباح	له	ما	لا	يباح	لغيره.
*     *     *

العمل فى الذكر 
النجيب

من	المقرر	أنه	لابد	أن	يكون	لكل	جمـاعة	فى	بلد	أو	قرية	أو	مـدينة	أخ	مقدم	عليهم	يلاحظ
أن	يكون:

		عالماً	بالسُنة	حتى	يردهم	إليها	إن	سهوا	أو	خالفوا. 1
	بأسرار	الطـريق	ليبين	لهم	مقامات	الـسير	والسلوك،	وطرق	تزكـية	النفوس	وحقيقة 	عالماً 2
م	الأخ،	فإن	جملـه	الله	بعدها	بـشرف	النسب الآداب،	وهما	الأصلان	العظـيمان	اللذان	بهما	يـقدَّ
وبالـوسعة	فى	الـرزق	وبالجـاه	بين	الخلق	فهـو	النجيب،	وله	أخ	مـتصف	بتلك	الـصفات	إلا	أنه

أقل	منه	فيها،	يسمى	النقيب.

أعمال النجيب فى الذكر
1 المحافظة على رواتب الطريق

المحـافظة	على	رواتب	الـطريق	من	الصلـوات	والأدعية	والأذكـار،	ويفتتح	مجالـس	الذكر
	بقـراءة	بعض	سور	القرآن	ممـا	يحفظه	الجماعة،	ولـو	الفاتحة	والـصمدية	والمعـوذتين،	ثم	يقرأ أولاً
	النطق	بهـا	بحسب	روايـة	القرآن {	سـورة	محمـد	19،	ملاحظـاً َّا eللَّه d إِللَي^هَ إِل / لَي َّهُف c أَلن قـوله	تعالى:	}فeَعcلَي
الـشريف،	حتى	يكون	تـالياً	للقرآن	ذاكـراً	الله	تعالى.	ويلزمه	أن	يبين	لـلإخوان	تلك	الملاحظة،
فـيكونـوا	مرتلـين	للقرآن	ذاكـرين	الله	تعـالى.	ويشرح	لهم	معـنى	“لا	إله	إلا	الله“	إجمـالاً،	بأن
يفـهمهم	أن	الإله	هـو	الغنـى	عما	سـواه،	المفتقـر	إليه	كل	مـن	عداه،	وأن	الإله	الحـق	المتصف
بتلك	الصفات	هو	الله	سبحانه	وتعالى	الذى	لا	شريك	له،	وأنه	هو	المعبود	بحق	دون	غيره.
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2 أن يرفع صوته بالتهليل
ثم	إذا	علم	أن	القلـوب	أشرقت	عليهـا	أنوار	التـوحيد،	وأنـست	بالـواحد	وتـركت	الأغيار،
نَ{	الأنعـام	91،	مستحضراً	الأمر	من َبُو cَيل cِم ضِن cفِن خَو cُه cثمَُّه ذَر >ُ يـرفع	صوته	بالتهليل،	ويقرأ:	}قلُِ eللَّه
الله	تعـالى	لـرسـوله	ص،	ووجـوب	الاقتـداء	به	صلـوات	الله	وسلامـه	عليه،	ويكـون	قـد	ذكـر
الإخوان	بتلك	المعانى،	ويقول:	“الله“	بالتفخيم	ويقول	معه	الجماعة،	ويلاحظ	ما	يرد	على	قلبه
من	أنوار	الأسماء	الحسـنى،	فقد	يقولـون	بألسنتهم:	“الله“	ولـقلوبهم	مشاهـدة	تتم	بها	الجملة،
فـإن	القلوب	تـشهد	بـعد	نطق:	“الله“	ربـى	أو	شافى	أو	بـديع	أو	عزيـز	أو	رؤوف	أو	غفار	أو

تواب،	مما	يرد	من	الغيوب	على	القلوب.

ح الذاكرين باسم من أسماء التفصيل 3 أن يُروِّ
وقد	يـقوى	الـوجد	عـلى	الذاكـر	حتـى	ربما	غلبـه،	فيجب	على	الـنجيب	فى	هـذا	الحال	أن
يروحه	بذكر	اسم	من	أسماء	الـتفصيل،	فإن	اسم	الذات	حيطة	الأسماء	كلها.	فالأولى	أن	يرفع
َّا هُفوَ { d إِللَي^هَ إِل دٌ< لَّا إِلَي^هكُُمc إِللَي^هٌ وَ^حِن صوته	بـالاسم	الشريـف	وينبههم	لـلإصغاء،	ثم	يـقرأ:	}ووَ
البقــرة	163،	وينطق	بـالاسم	“هُوْ“	مـضموم	الهـاء	ساكن	الـواو،	ملاحظـاً	فى	قلبه	عـظمة	الهـوية،
مستحـضراً	أن	يتم	الجملة	بمعنى	اسم	من	الأسماء	مثل	“هو“	باللسان،	وبالقلب	“الأول“	أو

“الآخر“	أو	“الحى“	أو	“القيوم“...	إلخ.

4 أن ينقل الذاكرين إلى اسم آخر
فإذا	حـصل	الوجد	وغلـب	الحال	نقلهم	إلى	اسم	آخـر	مثل	“الحق“،	بأن	يقـرأ	قوله	تعالى:
َّهُف eلcحَق{	فصلـت	53،	ويذكـر	الاسم،	أو	يـذكر ُمc أَلن َ لَي ِمc حَتَّ يتََيَنَّه d أَلنفُسِن فِن فاَقِ وَ َ cلe اَ فِن يهمcِ ءَايَ^تِن }سَنُِ
“حـى قيوم“	بشرط	أن	يلاحظ	معنى	هذيـن	الاسمين،	ويستحضر	بقلبه	الاسم	الشريف	بأن
يـكون	قلبه	يذكـر	“الله“	ولسانه	يـذكر	“حى قيـوم“	لتتم	الجملـة،	إلا	إذا	استغرق	القلب	فى
معـنى	الاسم	المفرد	وأشرق	على	السر	نـور	معناه،	ففى	هـذا	الحال	يكون	اللسـان	ناطقاً	بلفظ
	بوميـض	الأنوار،	وهـذا	حال	تـطيب	فيه الاسـم	المقدس،	والقـلب	ذاكر	مـعناه،	والـسر	آنسـاً

36



النفـس	بعد	تزكيتهـا،	وتصفو	فتصافى	بـقبس	الأنوار	القدسيـة،	فلا	يكون	هذا	الحال	إلا	لأهل
خاصة	الخاصة	فى	خلوتهم.

*     *     *
آداب ختم الذكر

فإذا ختم الذكر فينبغى أن تلاحظ تلك الآداب
	يتحفظ	الإخـوان	بملابسهم	تحصناً	مـن	الهواء،	لأنه	إذا	مر	بأجسـامهم	وثيابهم	المبللة 1

بماء	العرق	ربما	حصل	منه	ضرر.

	يترك	الإخـوان	شرب	الماء	الـبارد	عقب	الـذكر	مـباشرة	حتـى	تستريح	أبـدانهم،	فإنه 2
مضر	عقب	الذكر.

	يغمض	الإخـوان	عيونهم	توجهاً	إلى	الله	تعـالى،	لترد	على	قلوبهم	منح	الملكوت	وأنوار 3
الذكر.

	يـقرأ	أحـدهم	مـا	تيـسر	من	القـران	الكـريم،	والأفضل	أن	يـقرأ	الآيـات	الدالـة	على 4
التوحيد	أو	الذكر	أو	الفكر	أو	البشائر،	ليتدبر	الإخوان	معانيها	وتنشرح	صدورهم.

	إن	شرح	الله	صـدر	الـنجيب	لـشئ	من	المـذاكـرة	ذاكـر،	أو	عـرض	على	الإخـوان	أن 5
أحــدهم	إن	أحب	أن	يـتكلم	بــوارد	ورد	له	أو	فهم	فهـمه	أو	حكمـة	نقلهـا	أو	سـيرة	من	سير
الـسلف،	رواها	فلـيتفضل	لإلقـائها.	وإن	أحـب	أن	يروحهم	بـسماع	الحكمـة	المنظـومة	من	أخ
حسن	الصـوت	أمر	بـذلك،	بشرط	أن	يقـول	ما	ينـاسب	الأكثريـة	من	الحكم	والعلـوم،	ثم	ذكر
التهليل	ثلاثاً	أو	خمساً	أو	سبعاً،	ورفع	يده	وصلى	على	النبى	ص،	وترضى	عن	الصحابة	وعن
جميع	إخواننا	الذين	سبقونا	بالإيمان،	ودعا	بالمغفرة	للذين	سبقونا	بالإيمان،	وسأل	الله	لإخواننا

المعاصرين	الحاضرين	والغائبين،	ثم	يأذن	بالانصراف.
*     *     *
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الرجال خمسة
*  إمام *  بدل *  نجيب *  نقيب *  وتد

1 الإمام
الإمام	مطوى	سره	مجهول	مقـامه	خفى	حاله،	وغاية	ما	يعرف	منه	أنه	الفرد	الوارث	لأسرار
النبوة	وعلـوم	الرسالة،	العالم	الربانى	والإنـسان	الروحانى	الراسخ	فى	العلم،	لا	يظهر	سره	ولا
يعلـم	حاله	إلا	لأهل	الـصفوة،	الـذين	جعل	لهم	الله	نـوراً،	وقد	أشرت	إلى	صفـاته	الظـاهرة	فى
“المكـنون“،	والـسعيـد	من	وفقه	الله	لمعـرفته	وتلـقى	علـومه	عنـه،	ولا	يخلو	زمـان	من	قـائم	لله
بحجة،	إما	ظـاهراً	مشهـوراً	أو	باطنـاً	مغموراً،	حتـى	لا	تبطل	حجج	الله	وبينـاته،	والإمام	هو
الـذى	وهبه	الله	الحكمة	والفقه	فى	دينه	ولسان	العبـارة،	وهو	الحجة	لله	والنجم	الذى	يتدى	به

المؤمنون.

2 البدل
البدل	إما	أن	يكون	خزانة	علم	الأحكام	الشرعية،	وهو	أعلم	أهل	عصره	بأحكام	الشريعة
	من	أبـدال	الأئمـة،	أو	خـزانـة	علم	بـالله	وبـأيـام	الله الـذى	يـرجع	إليه	العلـماء،	فيكـون	بـدلاً
وبـأمراض	النفوس	وتـزكيتها،	وهـو	يكون	أعلم	أهل	زمـانه	بطريق	الله	وسـير	السلف	الصالح
وأحوال	أهل	اليقين،	ويكون	مرجع	السالكين،	ويسـمى	البدل	الروحانى،	لأنه	يطهر	النفوس

من	رعوناتها	ولقسها،	ويعين	على	المحافظة	على	الواجبات	والنوافل.

والبـدل	صـورة	الإمـام	المـرشــد،	أعماله	التـأثير	على	الإخـوان	بـالأعمال	المـوافقــة	للشرع،
وأحواله	التى	تعلو	بها	همم	النفوس	عن	الميل	إلى	الفانيات،	بالمسارعة	إلى	ما	به	نوال	السعادة
الباقيـة،	والعبارات	المشـوقة	للنفـوس	إلى	محبة	الله	تعالى،	والـرغبة	فى	الخير	الحـقيقى	الأبدى،
والفرار	مما	يـوجب	غضبه.	فعمله	إصلاح	الناس	والصلح	بينهم،	وتـأليف	النافرين	والكافرين
لتميل	قلوبهم	إلى	الحق	فـيتبعوا	سبيله،	وهـو	صاحب	وقت،	والإمام	صـاحب	نَفَس،	والنجيب

صاحب	حال،	والنقيب	صاحب	عمل،	والوتد	مأمور.
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وقد	يقوم	الـنجيب	مقام	البدل	إذا	أنس	من	نفسه	نجاح	العمل	فى	الصلح	والإصلاح،	وإلا
لزم	رتبته،	وحافظ	على	الإخـوان	من	التفرقة	إن	حصل	خـلاف	لا	يزيله	إلا	البدل،	وسعى	بين

الإخوان	بما	يوجب	الصفاء	والألفة.

3 النجيب
من	المقرر	أنه	لابد	أن	يكون	لكل	جمـاعة	فى	بلد	أو	قرية	أو	مـدينة	أخ	مقدم	عليهم	يلاحظ

أن	يكون:

أ	ـ	عالماً	بالسُنة	حتى	يردهم	إليها	إن	سهوا	أو	خالفوا.

ب	ـ	عالماً	بأسرار	الطريق	ليبين	لهم	مقامات	السير	والسلوك،	وطرق	تزكية	النفوس	وحقيقة
الآداب،	وهما	الأصلان	العـظيمان	اللذان	بهـما	يقدم	الأخ،	فإن	جمـله	الله	بعدها	بـشرف	النسب
وبالـوسعة	فى	الـرزق	وبالجـاه	بين	الخلق	فهـو	النجيب،	وله	أخ	مـتصف	بتلك	الـصفات	إلا	أنه

أقل	منه	فيها	يسمى	النقيب.

وقد	يقوم	النجـيب	مقام	البدل	إذا	أنس	مـن	نفسه	نجاح	العمل	فى	الصلح	والإصلاح	وإلا
لزم	رتبته،	وحافظ	على	الإخـوان	من	التفرقة	إن	حصل	خـلاف	لا	يزيله	إلا	البدل،	وسعى	بين

الإخوان	بما	يوجب	الصفاء	والألفة.

4 النقيب
أعـمال	النقـيب	خـدمـة	النجـيب	والإخــوان،	وقضـاء	لـوازمهـم	وقت	المـذاكـرة	والأذكـار
والرواتب،	وإعـداد	ما	يلزم	لـذلك،	وينوب	عن	الـنجيب	عند	غـيابه،	ويلزم	أن	يـكون	النقيب
حسن	الأخلاق	هيناً	ليناً	جميل	المجـالسة	بشوش	الوجه	حسـن	الإجابة	حتى	يألفه	الإخوان،
ويكون	متحمـلًا	جفوتهم	وشديـد	عبارتهم،	يحـسن	إلى	مسيئهم	ويـلين	عند	قسـوتهم،	ويقدمهم
	عنـد	الاجتماع	لطعـام	أو	فاكهـة،	فإن	النقـيب	هو	البـاب	للمسـتجدين، على	نفسه	خصـوصاً
وبقدر	جمال	أخلاقه	يكون	تهذيب	نفوسهم	وتزكيتها،	إلا	أنه	لا	يغفل	عن	تنبيههم	بلطف	ورقة

على	ترك	ما	يشين	وعمل	ما	يزين.
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	كـمحبتـه	لنفسـه،	وأن	يكون	زاهـداً،	فإذا	قـدم	أحد والنقيـب	يلزم	أن	يحـب	إخوانه	جمـيعاً
إخـوانه	له	هديـة	أو	تحفة	ممـا	يأكله	الـواحد	أو	يـنتفع	به	الواحـد	انتفع	به،	وإلا	قدمـه	لمصلحة
الإخوان	بـأن	يضعه	فى	الزاوية	أو	فى	بيت	النجيب	أو	الـبدل	إذا	كان	محلًا	جامعاً	للإخوان،	أو
	فى	ذلك	مـراقبـة	الله	فى	الـغيب قسـمه	بين	إخـوانه	إن	كـان	ممــا	يسـتعمل	فى	الحـال،	ملاحظـاً
والشهود،	وحباً	لإدخـال	السرور	على	إخوانه،	ولتطمئن	قلـوب	الإخوان	العاكفين	على	طاعة
الله،	الذين	تركوا	الأسباب	تـوكلًا	على	مسبب	الأسباب،	وللنقيب	رواتب	من	الصلوات	الليلية

والنهارية	والأذكار	اللسانية	والقلبية	وقراءة	القران	أكثر	من	رواتب	الإخوان.

5 الوتد
الـوتـد	هـو	الأخ	الـذى	بلغ	من	درجـة	التهـذيب	والحب	إلى	أن	رأى	نـفسه	أقـل	من	جميع
إخوانه،	وصغرت	نفسه	فى	عينه	حتى	صار	يتـولى	الأعمال	المحتقرة،	كخدمة	النعال	ونقل	الماء
للإخوان	وحمل	الطعام	لهم	وخدمتـهم	فى	الأكل	والشرب،	والوضوء	والكنس	والرش،	وإرساله
بين	الإخوان	لقـضاء	المـصالح	ولإعـلانهم	لما	يلـزم.	ولا	يكون	وتـداً	حقيقيـاً	إلا	إذا	استوى	فى
عينه	الشريف	والغنـى	من	الإخوان	والفقير	والدنئ	والجاهل	مـنهم،	فى	تلبية	كل	منهم	وقضاء
مصلـحة	الجمـيع.	فإنه	قـد	يتكـمل	فى	مقامه	هـذا	وهو	وتـد	إلى	أن	يُجَمَل	بـحُللَ	الأبدال،	لأنه
يـستمـد	من	كل	أخ	من	الإخـوان	بمـدد	خاص	فـيكون	مُمـَداً	من	الجـميع،	والأقطـاب	أصلهم
أوتاد،	والـوتد	لا	يشعر	بوجـوده	لصغره	فى	عينه،	ولا	تسمع	منه	فى	لـيله	ونهاره	بعد	قضاء	رواتبه
إلا	“لـبيك	لبيك“	لمـن	طلبه،	وقد	يـبلغ	درجة	يكـون	له	فيها	الجـاه	العظيـم	عند	الله،	وعنـدها

يسأله	الناس	أن	يدعو	لهم	فيجيب	الله	دعاءه.
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الفصل الثالث
آداب أهل الطريق

1 فى حضور البدل
إذا	حضر	البدل	كان	النجيب	نقيباً	والنقيب	وتداً	والوتد	مساعداً.

2 الأخ فى الله يخدم لينتفع إخوانه
الإخوان	كثـيرون	إلا	أنهم	جسد	واحـد،	كل	واحد	منهم	عـضو	لهذا	الجـسد،	وروح	واحدة
ساريـة	فى	كل	عضو	من	أعـضاء	الجسـد،	وكل	عضو	متـصل	بالجسـد	فعمله	لنفـع	الجسد	كله،
فـإذا	انفـصل	من	الجـسد،	لا	يـنفع	الجسـد	ولا	ينتفع،	وكـذلك	الأخ	مـادام	يسـعى	لـنفع	جميع
الإخوان	فـهو	متـصل	بالله	تعـالى	ورسوله	ص،	فـإذا	سعى	فى	مـنفعة	نـفسه	دل	ذلك	على	أنه
قُـطع	وبَعُد،	وإلا	فـمتى	رأيـت	اليد	تـأخذ	الطعـام	فتنتـفع	به	من	دون	الفم؟	ومتـى	رأيت	الفم
ينتفع	بـالطعـام	بدون	أن	يـدخله	إلى	المعـدة؟	ومتـى	رأيت	المعـدة	تنتفع	بـالطعـام	من	غير	أن
	ويسرى	فى	جميـع	الجسم	وتـنتفع	منه	الجـملة؟	فـالأخ	فى	الله	يخدم	لـينتفع تهضـمه	ويصير	دمـاً

إخوانه	وينتفع	بمنفعتهم،	ومتى	أحب	نفسه	فليس	منهم.

3 كيف تكون النصيحة وأين؟
إذا	خـالف	أحد	الإخـوان	حكماً	من	أحكـام	الشرع،	أو	خـرج	عن	الاعتـدال	وأسرع	أحد
الإخوان	فى	لـومه	فى	المجتـمع،	فالأفـضل	لجميع	الإخـوان	أن	ينصـتوا	جمـيعاً،	فـإن	قبل	الأخ
نصيـحة	أخـيه	بشروه	بـالخير،	وأثـنوا	عـليه	خيراً	لأنه	صـار	من	الـذين	قـال	الله	تعـالى	فيهم:

{	الزمر	18-17. سَنهَُف cنَ أَلح ِعُو لَي فَتََّ cَو cلe َن تَمِنعُو cَيَن يس ِن e 17#لَّا َادِن c عِن }فبَشَِنّ
وعلى	البـدل	أو	الـنجيـب	أن	يحضر	الـذى	أسرع	بـالنـصيحـة	فى	المجـتمع،	ويـعلمه	آداب
الـنصيحـة،	وأنها	لا	تـكون	إلا	فى	خلـوة،	لأن	النصـيحة	فى	المـجتمع	لا	تكـون	إلا	من	المقـبول
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المعتقـد	فيه،	وتكـون	عامـة	لا	يُخصـص	بها	واحـد	بعينه،	فـإذا	لم	يقبـل	الأخ	نصيحـة	أخيه	فى
المجتمع	وقابله	بقسوة،	فالأولى	للإخوان	أن	يصمتوا،	وليتكلم	المقدم	قائلًا:	إن	أخاك	يحب	لك
الخير،	ويريـد	لك	السعادة،	ولم	يدفعه	إلى	هذا	إلا	الـغيرة	عليك،	فاحمل	كلامه	هذا	على	حسن
الظن	وسلامـة	الضمـير،	ويقول	للأخ	الـناصح:	يـا	أخى	جـزاك	الله	خيراً،	ارفق	بـأخيك،	ولا
تدفعك	محبتك	له	ورغبة	الخير	له،	إلى	أن	تنصح	أخاك	فى	هذا	المجتمع.	ثم	يأمر	بقراءة	قرآن	أو

بمدائح	منظومة	ليسد	باب	الشر	عن	إخوانه.

وفى	هذا	كله	يجب	على	الإخوان	جميعاً	أن	يكـونوا	منصتين،	لأن	واحداً	منهم	لو	تكلم	ارتفع
ذُ بِكَ بِّر أَلعُفو قلُ رَّه صوت	الجميع،	ودخل	مـا	بين	كل	أخ	وأخيه	شيطان	مارد	لإفـساد	القلوب	}وَ

نِ{	المؤمنين	98-97. و ُ بِّر أَلن يcَضُف ذُ بِكَ رَ أَلعُفو يِن#97 وَ يَ^طِن مِننc هَمََ^تِن eلشَّ
4 إصلاح ذات البين

إذا	عاتب	أخ	أخـاه	أو	خاصمه،	وكـان	لأحدهما	أقـارب	أو	أصدقاء	مـن	الإخوان،	أو	كان
بـين	أحدهمـا	وبين	بعـض	الإخوان	شـئ	فى	النفس،	فـالواجـب	على	الإخوان	أن	يجـعلوا	الحق
أكبر	مـن	أن	يميلوا	عنه	إلى	القرابة،	وعلى	مـن	فى	نفوسهم	شئ	أن	يروا	الحق	أجل	وأعظم	من
أن	يخـالفوه	لحظ	نفسانـى،	ويكونوا	مع	الحق	ولو	عـلى	أنفسهم،	سعياً	وراء	الإصلاح	والصلح،

حتى	تسلم	صدور	الإخوان	لبعضهم،	وتصفو	قلوبهم	من	الحقد	والضغائن.	

والمؤمـن	ليس	حقوداً	ولا	حسوداً،	ولا	يقابل	السيئة	بالسيئة،	والأجمل	بالإخوان	إذا	تخاصم
أخَوَان،	أن	يجتهدوا	فى	الإصلاح	بينهما	ومحو	سبب	الخصومة،	والله	الموفق.

5 النصيحة بالحكمة
إذا	رأيت	من	الأخ	هفوة	أو	زلة	فلا	تفشها	لأحـد،	ولكن	اجتهد	فى	تقبيحها	أمامه	بالحكمة
حتـى	يتحقق	قبحهـا	ويتوب،	واحـذر	أن	تشيـعها	عنه	فـربما	سمعـها	منك	جـاهل	بالنـصيحة

فبلغها	له	أو	زجره	عنها	بحالة	تنفره	فتقطعه	عن	الله	وتكون	سبب	ذلك.
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6 النصيحة لمن يخالف الشرع أو المرشد
إذا	جـاهـر	أحـد	الإخـوان	بما	يخـالف	الشرع	أو	مـا	يخـالف	المـرشـد،	فـالـواجـب	على	جميع
الإخـوان	أن	ينصحوه،	فـإن	قبل	وإلا	هجروه،	فإن	تـاب	فبها	وإلا	قطعـوه	من	نسب	الأخوة،
	فلا	تنـسب	عيـوبه	للإخوان، وأعلنـوا	ذلك	لجميع	الإخـوان	حتـى	يشـاع	عنـد	النـاس	جميعـاً
والتساهل	بالمخـالف	المجاهر	من	أكبر	المصـائب	على	الطريق	وأهله،	نعـوذ	بالله	من	حال	قوم

يضيع	الحق	بينهم	فلا	يجد	له	نصيراً.

7 الإيثار
من	أكمل	صفـات	الإخوان	أن	يُؤْثـِر	كل	واحد	مـنهم	أخاه	على	نفـسه،	ولو	فيما	هـو	محتاج
اصَةٌ{	الحــشر	9،	والمـتحقق	بهـذه c خََ ِن َيوc كاَنَ بِن ل ِمc وَ d أَلنفسُِن نَ علََي و ُ ثِن c يُف إلـيه،	كما	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
الصفة	كيـف	يرى	نفسه	أحق	بحاجة	أخـيه	من	أخيه؟	اللهم	إلا	إذا	بذلها	له	وتحقق	سروره	فى
قبولهـا	منه.	ومن	خـصالهم	أن	يحب	الأخ	أن	يـطعم	الأخ	من	خير	طعـامه	فيرسله	له	أو	يـدعوه
إليه،	والأولى	أن	كل	أخ	يختار	له	أخاً	يـشاكله	ويجانسه،	يأنـس	به	يجعله	كنفسه،	يعرض	عليه
أحواله،	ويستشيره	فى	جميع	أحواله،	يعينه	إذا	ذكر	ويذكره	إذا	نسى،	ومثل	هذا	الأخ	إذا	وجد

كان	من	أكمل	النعم	على	المريد.

8 الشفقة والرحمة والعطف بالفقير
لما	كان	الحب	إنما	هو	فى	الله	لمعانٍ	يحبهـا	الله	تعالى	ويحبها	رسوله	ويحبها	الإخوان	المؤمنون،
أهمها	أن	يـكون	الأخ	يعتـقد	عقيـدة	إخوانه	المـؤمنين	ويـرى	رأيم،	ويعمل	أعـمالهم	بحيث	لا
يخـالفهم	فى	معـروف	من	الديـن،	ثم	يكون	مـيزانه	فى	الحب	بـقدر	أخلاقه	وإيثـاره	إخوانه	على

نفسه	بأن	يرى	أنه	أقل	منهم.

إذا	تحققت	تـلك	الصفـات	فى	الأخ	وجب	حبه	واحـترامه	وتعظـيمه،	وتقـديمه	على	الـوالد
والـوالدة	والزوجـة	والأبناء،	لأنه	يُعيـنك	على	السعادة	الأبـدية،	ولو	كـان	فقيراً	لا	يملك	قوت
يومه،	ولا	يزيـد	حبه	عندك	إذا	أصـبح	كنزاً	من	كنـوز	الله	فبذل	لك	جميع	مـاله،	لأن	بذل	المال
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أقل	مـن	بذل	النفـس.	إياك	أن	تحب	أخـاك	لأنه	ذو	مال	أو	ذو	جـاه،	وتقدمه	لـذلك	وتحترمه،
فإن	ذلك	يقدح	فى	الحب	فى	الله.

ولكنـى	أستحسن	لك	أن	تُـنزْل	أخاك	الفقـير	المتصف	بالمعـانى	المتقـدمة	من	قلبك	فى	أرفع
مراتب	المحبة	والتعظيم،	وتجعله	خيراً	مـن	نفسك	عندك	متى	كملت	فيه	تلك	المعانى،	وتدارى
من	لم	تكمل	فـيهم	تلك	المعانى	من	إخوانك	من	أهل	المال	والجاه	تأليفاً	لهم.	واحفظ	قلبك	من
أن	تحـتقر	أخـاك	الفقير	المـتجمل	بتلـك	المعانـى،	أو	تصغـره	فى	قلبـك،	وتعظم	ذا	المـال	والجاه

نَ فِن لَي يَدُِو ِمc وَ cَيي نَ منcَ هَاجََ إِلل لجاهه	وماله،	فإن	ذلك	كالـشرك	فى	طريقنا،	قال	الله	تعالى:	}يُِنبُّو
	وقــال	الله	تعــالى	فى اصَةٌ{	الحـــشر	9، c خََ ِن َيوc كاَنَ بِن ل ِمc وَ d أَلنفُسِن نَ علََي و ُ ثِن c يُف اْ وَ توُ c حَاجَةًا مِنّرمَّهاd أُو هِن رِ صُدُو
{	الفتح	29،	وقال	ص: cهَُم cَءُ بيdَحَا وصف	أهل	الطريق	الذين	منـحوا	حقيقة	المعية	المـحمدية:	}رُ
هِم	وَتَعَاطُفِهمْ	كَمَثَلِ	الَجسـدِ	الوَاحِدِ	إِذَا	اشْتَكَى	عُضْوٌ	تَدَاعَى )تَرَى	المـْؤُمِنين	فِى	تَرَاحُمِهِمْ	وَتَوَادَّ
ى(	وقال	ص:	)المؤمنون	كرجلٍ	واحدٍ	إن	اشتكى	عينهُ	اشتكى هَرِ	والْحمَّ لهُ	سَائرُ	الْجَسَدِ	بِالسَّ
كله،	وإن	اشتـكى	رأسُه	اشتـكى	كلُّه(	وعن	الـنبى	ص	أنه	قـال:	)الْمؤُْمـنُ	لِلمُْؤْمِـنِ	كَالبـنيْانِ

	بَعْضُهُ	بَعْضاً،	ثم	شبَكّ	بين	أصابعه(. يَشُدُّ

وإن	الإخـوان	إنما	اجتمعـوا	ليتعاونـوا	على	البر	والتقـوى،	وليسـارعوا	إلى	مـغفرة	من	ربهم
ورضـوان	وجنات	لهم	فـيها	نعيم	مقـيم،	وكان	خيرهم	محـصوراً	فى	مزيـد	اليقين	والعلم	والحب	فى
الله،	والبـذل	فى	الله	والزيـارة	فى	الله،	وكانت	تلك	المعـانى	لا	تتحقـق	إلا	فى	الضعفاء	المـساكين
الفقـراء،	حتى	كـأن	الفقراء	مع	الإخـوان	هم	مفـاتيح	الخـير	لهم	وأبواب	الـسعادة،	بهـم	تكون
النصرة	للإخـوان	وتتنـزل	الأنوار	وتظهـر	الأسرار	وتتسع	الأرزاق،	فعلى	الإخـوان	أن	يجعلوا
الفقير	الضعـيف	المسكين	محل	الـشفقة	والـرحمة	والعـاطفة،	حُبـاً	فى	الله	وتقربـاً	إلى	رسول	الله

ص،	لمن	اتصفوا	بالصفات	التى	يحبها.
9 البذل والبشاشة وإدخال السرور على الإخوان

معـلوم	أن	الأخ	فى	الله	إذا	رآه	أخـوه	فى	الله،	ذُكر	الله	لـرؤية	الأخ	فى	الله	تـعالى،	لأن	نـسبه
نسـب	إلهى،	ورؤيته	تذكر	برسـول	الله	ص،	فالفرح	بلقائه	فرح	بـالله	تعالى	وبرسوله،	وإدخال
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السرور	على	قلبه	بالقول	أو	بالعمل	أو	بالمساعدة	من	أعظم	القربات	إلى	الله	تعالى.

ولما	كانت	الكلفـة	ساقطة	بين	الإخـوان،	والتكلف	مذموم	فى	الطـريق	ومرذول	بين	المؤمنين،
كان	الأكمل	لإخواننـا	-	ودهم	الله	بالخير	فى	الدنيا	والآخـرة	-	أن	يبذل	الأخ	منهم	لأخيه	ما
لا	كلفـة	فيه	من	البـشاشـة	والعلم	والطعـام	والشراب	والمـساعـدة	عند	الـلزوم،	أو	عنـد	طلبه
للـضرورة،	وعلى	من	قدم	شيـئاً	من	ذلك	أن	يعتقـد	أنه	أخذ	بما	أعـطاه،	لأنه	بتلك	القُـربة	كأنه
cببَتcَ سَبcعَ َثَلِ حََّهةٍ أَلن ِن كَي مcُ فِن سَبِلِ eللَّه نَ أَلمcوَ^لَي يَن يُفِنقوُ ِن لَُ eلَّا أنفق	فى	سبيل	الله،	قـال	الله	تعالى:	}مَّ
فُ لِنمَن يشََاdءُ{	البقــرة	261،	فمن	تقرب	بـدرهم	فأخـذ	سبعمائة ُ يضَُ^عِن eللَّه ٍ مِنّراْئةَُ حََّهةٍ> وَ لَُي سَنَابِلَي فِن كلُِّ سُنcب

أخذ	ولم	يعط.

10 غض البصر
إذا	اجتمع	الإخـوان	فى	بيت	أخـيهم	لطعـام	أو	لزيـارة	أو	لمشـورة،	فعلى	كل	أخ	أن	يَغُض
بصره	عن	عورات	أخيه،	وأن	يعـينه	على	شكر	الله،	بأن	يحـسن	له	ما	هو	فـيه	من	المعيشة،	وأن
يظهر	الفرح	بما	تقدم	من	الطعـام	ولو	لم	يكن	جيداً	إدخالاً	للسرور	على	قلب	أخيه،	وإذا	رأى
عـند	أخيه	شيئـاً	مُستحسـناً	من	كتب	أو	ملابـس	أو	أوانى	أو	غيرها	فـلا	ينظر	إليـها،	ولا	يمد
يده	عليهـا،	لأن	ذلك	يدل	على	جهل	بآداب	الـزيارة،	فربما	كـان	للأخ	فيه	سر	يخفيه	عنك،	أو
كان	ذلـك	الشئ	وديعـة	عنده،	أو	أثـراً	من	حبـيبه	أو	شيخه	أو	والـده	أو	جده،	وإذا	زارك	أخ
فرأيت	منه	أنه	يحب	نفسـه	أكثر	مما	يحبك،	ويقدم	لنفـسه	ما	لا	يحب	أن	يقدمه	لك،	فاعلم	أنه	لم

يذق	حلاوة	المحبة	ولم	ينل	منها	ولا	حبة.

11 القيام بالواجب
معلـوم	أن	الإخوان	-	جملـنى	الله	وإيـاهم	بـالسـعادة	والعلـم	-	بعضهم	عـامل	لخير	بعض
كـأعضاء	الجسد،	فمنهم	كنوز	عـلم،	ومنهم	عمال	لجلب	الخير	ودفع	الضرر،	ومنهم	كنوز	مال،
ومنهم	الـسائحـون	فى	الأرض	لتذكـير	عباد	الله	وإقـامة	حجج	الله	وتجـديد	سُـنن	رسول	الله،
ومنهم	العاكفـون	على	العبادة	الزاهـدون	فى	الدنيا	الـراغبون	فى	الآخرة،	ومـنهم	ألسنة	الخير،
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ومنـهم	الأيدى	العاملة	لخدمة	الإخوان،	ومنهم	الأيادى	المفاضة	بالبر	والصلة،	وكل	واحد	من
الإخوان	أقامـه	الله	فى	إقامة	بها	وصوله	ومنها	فـوزه،	وكل	فرد	منهم	عليه	واجب	للجميع	حتى
يكون	عضـواً	عاملًا	لجميع	الجسد،	وليس	بخافٍ	على	كل	أخ	واجبه،	فإن	العالم	واجبه	التعليم
والإرشـاد،	والسـائح	واجبه	التـذكير	والإصلاح	وهكـذا،	والغنـى	واجبه	بـذل	حق	الله	تعالى
والفضل	لإخوانه	المشغـولين	بعمل	الآخرة	والـدعاة	إلى	الله	تعالى،	فكما	أن	العـالم	يبذل	علمه
	لله،	فكـذلك	كـل	عامل	مـن	الإخوان	يـبذل	مـا	وجب	عليه	فـرحاً لإخوانه،	مـسروراً	مخلصـاً

مخلصاً	لله.

12 المذاكرة والتأليف بين المسلمين
المذاكرة	أيا	الأخ	أيدنـى	الله	وإياك	لاتباع	الكتاب	والسـنة،	اعلم	إنك	إذا	جلست	تذاكر
من	يخالفك	فى	طـريقك	بذكر	خصوصـيات	شيخك	أو	أنوار	طريقـك،	أو	بيان	أن	طريقتك	هى
الطريق	القـويم	والصراط	المسـتقيم	الذى	كـان	عليه	رسول	الله	وأصـحابه،	فإنـك	تنفره	منك،
وأنت	مكـلف	أن	تدعـو	النصرانـى	واليهـودى	إلى	الله	تعالى،	فـإذا	كنـت	لا	تحسن	أن	تـدعو
أخـاك	المسلم	إلى	ما	علمـت	من	الحق،	فكيف	تكون	داعيـاً	لله	تعالى؟!	لا	تقل	إذا	لم	تحسن	أن

تؤلف	إخوانك	المسلمين	إنك	داع	ولكنك	مُنفر.
إذا	جلست	يا	أخى	وفقك	الله	فى	مجالس	إخوانك	المسلمين،	فبين	لهم	ما	يألفونه	من	كمالات
رسول	الله	ص	وسعـة	رحمة	الله،	والـنعيم	الأبدى	الـذى	يناله	من	تمـسك	بسُنـة	رسول	الله،	ثم
حاذر	أن	تخـالفهم	فيما	تعـودوا	عليه،	فإن	ذكـروا	الأولياء	فـترض	عنهم،	وان	ذكروا	مـشايخهم
فامدحهـم	وأثنى	عليهم،	حـتى	يألفـوك	ويأنسـوا	بك،	فإذا	أنسـوا	بك	فتكلم	معهـم	بشىءٍ	من
الحكمـة	على	قدر	عقـولهم،	فـإن	قبلـوا	وأقبلـوا	فزد،	وإن	أنكـر	منهم	أحـد	فاحـذر	أن	يكون
شيطانهم	فَلنِْ	له	ولا	تعارضه	حتى	يـأنس،	أو	انتظر	بعده	عنهم،	ولا	تذمه	فى	غيبته،	ودع	ذكره
مرة	واحدة	مع	الناس،	إلا	ما	تعلم	فيه	من	الخير	خشية	أن	يكون	شيطاناً	من	شياطين	الإنس،
ولا	تذكـر	محاسن	المرشد	وخصـوصياته	إلا	بعد	أن	تعلم	منهـم	أنهم	ممن	يصلحون	للأخوة،	فبين
لهم	عـند	ذلـك	صفات	المـرشد	عـلى	قدر	عقـولهم،	لـيسعـوا	إليه	ويتلقـوا	عنـه	علومـه	وأحواله،

ليسعدوا	بذلك.
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وإن	بعـض	إخواننـا	غفر	الله	لنـا	ولهم،	يجهلـون	طريقنـا	فى	الدعـوة	إلى	الله	تعالى،	فـتكون
	للخلق	عن	الله	بـما	يظهـرونه	من	الأحـوال	المنكـرة	عنـد	الغـافلين،	والأسرار دعـوتهم	تنفـيراً
المجهـولة	عند	اللاهين،	وما	يتكلمون	به	أمام	العامة	من	خصوصياتهم	وخصوصيات	المرشد،	مما
لا	يسلم	به	إلا	أهل	الخصوصية،	ولا	يقبله	إلا	من	سبقت	له	العناية،	فيسبب	ذلك	إنكار	الخلق

على	أهل	الطريق	واحتقارهم.

13 البعد عن الجدل وأبوابه
فيـا	إخوانـى	منحـنا	الله	الحكـمة	والحب	والـسكينـة،	اعلمـوا	أن	المراد	من	الـدعوة	إلى	الله
تعـالى	نجاة	العامة	من	نومة	الجهالة	وظلمة	الغفلة	وحجاب	الغرور	بالدنيا،	ولا	يكون	ذلك	إلا
بالشفقة	والحكمة	والرحمة،	والمحافظة	على	عباد	الله	من	وقوعهم	فى	عداوة	أولياء	الله،	وإنكار
الحق	وإذلال	أهله،	وعلى	الأخ	أنه	إذا	رأى	من	نفـسه	انزعاجـاً	من	شدة	المحبـة	وقهر	الحال،
أن	لا	يجتمع	إلا	على	خاصة	إخـوانه،	ويتباعد	عن	المبتـدئين،	وعن	من	لم	يسلك	الطريق،	لأنه
فى	هذا	الحـال	ينفع	الخواص	ويـضر	غيرهم،	ويفتح	بـاب	الجدل	والإنكـار،	والأخ	الذى	يحب

أن	يفتح	باب	الجدل	والإنكار	على	الإخوان	ليس	بأخ	ولكنه	عدو.

14 المحبة لأهل “لا إله إلا الله“
إخوانـى	منحنـا	الله	الحلم	والـتأنـى،	اعلمـوا	أنه	مـن	أشر	الشرور	أن	يكـره	المسلـم	أخاه
المسلم	لغير	مـعصية	الله،	وينفـر	منه	ويعاديه	كما	يحـصل	بين	أهل	المذاهب	وأهـل	الطرق،	فإن
كل	أهل	طـريق	يبغضـون	من	لم	يسلك	طـريقهم،	ويعتقـدون	أنهم	على	الحق،	وأن	غيرهم	على
الباطل،	وقد	يبلغ	بهم	العناد	إلى	أن	يلعن	بعضهم	بعضاً،	ويكفر	بعضهم	بعضاً	من	غير	بينة	ولا
حجة	من	كتـاب	ولا	سُنة،	بل	للحمية	الجاهلية	والعصبيـة	الجهنمية،	ولو	أنهم	تأملوا	قليلًا	لتبين
لهم	أنهم	جميعاً	إخوان	فى	الله،	الإمام	لنا	القرآن،	والنبـى	سيدنا	ومولانا	محمد	ص،	وربنا	جميعاً
الله	تعـالى،	وأنه	لا	خلاف	بيننـا	فى	عقيدتنـا	ولا	فى	عبادتنـا	ولا	فى	معاملاتـنا،	ولكن	الـشيطان
نعـوذ	بالله	منه،	ينزغ	بين	الأخ	وأخيه	ليوقعه	فى	عـداوة	من	أوجب	الله	تعالى	محبته،	ومحاربة	من
أوجب	الله	عليه	مسالمته،	وقطيعة	من	أوجب	الله	عليه	صلته	ويا	ليت	ذلك	يكون	لله	أو	فى	الله،
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بل	لحظ	متبع	وهـوى	مطاع،	وتعصب	لرأى	قد	يكون	فـاسداً،	حتى	أصبح	أهل	الطريق	كأنهم
وحوش	متنافرة،	يسعى	كل	فريق	فى	ضرر	الآخر،	خروجاً	من	السُنة	ومخالفة	للكتاب	العزيز،

{	الحجرات	10. cكُمc ي َ أَلخَوَ cاْ بيَن لِنحُو cةٌ فأََلص وَ cنَ إِلخ ُفو مِن cمُؤc اَ eل قال	الله	تعالى:	}إِلنَّا
فيا	إخوانى	جعلنى	الله	وإياكم	نوراً	للقلوب	وانشراحاً	للصدور،	كونوا	رحماء	حلماء	حكماء،
وأحبوا	كل	أهل	“لا	إله	إلا	الله	محمد	رسول	الله“	حباً	للكلمة	وحباً	لله	ولرسوله	ص،	وإياكم
أن	تتهاونـوا	بسُنة	من	السُنن	الخفيفة	أو	المؤكدة،	أو	بركن	من	أركان	الدين،	أو	يدفعكم	عدوكم
الشيطان	إلى	عداوة	أخ	من	إخوانكم	المسلمين،	فإن	ذلك	كله	مروق	من	أخوة	الإيمان	ومخالفة
للجماعـة،	إنما	الـنسبـة	إلى	المرشـد	نسبـة	تلقـى	العلم	والأسرار	وليـست	نسـبة	تخـرجكم	عن
الأخوة	فى	الله	لكـل	مسلم،	وإنـما	النسـبة	للـمرشـد	تؤكـد	لكم	روابـط	الأخوة،	وتكـشف	لكم
واجبـاتها،	وتوضح	لكم	حقيقة	المحبـة	فى	الله	تعالى	كما	يجب	على	كل	مسلم	لإخوانه،	نعم	يجب
عليك	أن	تقـول:	تلقيت	عن	العـالم	فلان	واسترشدت	علـيه،	ونفعنى	الله	بعلـمه،	وأسعدنى	الله
بصحبـته	ورويت	عنه،	وتـسعى	فى	أن	تـدل	عليه	جمـيع	إخوانـك	المسلمـين	ليتفقهـوا	فى	دينهم
بـالحكمـة	والموعظـة	الحسنـة،	فإذا	جهلـت	ونسيت	فـمدحته	وذممـت	غيره،	وعظمـته	وصغرت

غيره،	وأحببته	وكرهت	غيره،	فقد	خالفت	طريق	المتقين.

كما	أنك	إذا	تلقيـت	علومه	واسـترشدت	على	يـده،	وأسعدك	الله	بحـاله،	ثم	لم	تنتـسب	إليه
لتظهر	نفسك	وتخفى	المرشد	كنت	مدلساً،	ربما	أوقع	هذا	التدليس	صاحبه	فى	نفاق	به	يكون	فى
الـدرك	الأسفل	من	النـار،	وخير	الأمور	الـوسط،	والخـير	كل	الخير	أن	ينجـى	الله	على	يديك

عباده،	ويجمعهم	من	التفرقة،	ويبين	لهم	الطريق	المستقيم	ليسلكوا	عليه.

15 الغضب لما يُغضب الله
إن	بعض	الإخـوان	ممن	يجهل	المـراد	من	الطـريق	قـد	يفتـح	أبواب	الجـدل	والعـناد،	حـتى
يتظـاهر	بعمل	المنكر	أو	تـرك	المعروف	عناداً،	ويجهل	المسـكين	أنه	بذلك	أغضب	الله	ورسوله،

وخالف	محجة	الطريق.
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فيا	إخـوانى	حفظنا	الله	وإيـاكم	من	البدعة	وحـصننا	بحصون	الـشريعة،	إذا	رأيتم	أخاً	من
	أن	تردوه	إلى	الحق،	وأن	تكلفـوه	أن	يقتدى	بالمرشد	حقيقة الإخوان	يفعل	ذلك،	فعليكم	جميعاً
	إلا	العناد،	فـالواجب	على	الإخـوان	اتخاذه	عـدواً	لهم،	وكيف	لا	يـتخذونه الاقتـداء،	فإن	أبـىَّ
عدواً	وقـد	عمل	ما	يغضب	الله	ورسولـه	وخالف	المرشد؟	فكل	أخ	لم	يتخـذه	عدواً	فكأنه	رضى
اْ يَن ظَيلَيمُو ِن يبََّ eلَّا cنَةًا لَّا تُِن اْ فِن ُو eتَّ بأخـوته،	والراضى	بعـمل	الكبيرة	مرتكب	لهـا،	قال	الله	تعالى:	}وَ
ِنقاَبِ{	الأنفال	25،	وقال	ص:	)إذَا	عَصَانِى	مَنْ	عَرَفَنِى	سلَّطْتُ cلe ُيد َ شَدِن اْ أَلنَّ eللَّه dلَيمُوcعe < وَ ةًا كُمc خَاdصَّه مِن

عَليَْهِ	مَنْ	لَمْ	يَعْرفِْنى(.
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الفصل الرابع
اصطلاحات أهل الطريق

قبل	أن	نتكلم	على	بيان	الطريق	المستقيم،	ومـا	يجب	أن	يكون	عليه	السالك،	نبتدئ	بشرح
الألفـاظ	المصطلح	عليهـا	فى	الطريق،	ممـا	لابد	منـه	للسالك	المـسترشد،	حتـى	إذا	قرأ	فى	كتب

الطريق	يسهل	عليه	فهم	معانى	الألفاظ	التى	وضعوها	لمعان	اصطلاحية	بينهم.	

أمـا	الألفاظ	التـى	اصطلح	عـليها	المـواجهون	لـقدس	الجبروت	الأعلى،	أو	لحـضرة	العزة،
فمما	لا	يـرسم	فى	كتاب،	وإنما	تفهم	من	أفـواه	العارفين	كالمجلى	والتـأله	والاصطلام	والمواجهة
والمنازلـة	والاتحاد	والطـمث	والمحق	والأخفى،	وغير	ذلـك	مما	يشيرون	بـه	إلى	درجات	القرب
ُ فعَِ eللَّه cَ}ي	سـبحانه:	وقال	164،	عمــران	آل	ِن{ دَ eللَّه جَ^تٌ عِن وحقيقـة	الحب،	قال	الله	تـعالى:	}هcُ دَرَ
ُ/ مََامٌ َّا لَي َّاd إِل مَا مِن 	ذكـره:	}وَ جَ^تٍ{	المجـادلـة	11،	وقـال	جلَّ َ دَرَ cِنل cلe ْا توُ يَن أُو ِن eلَّا كُمc وَ اْ مِن يَن ءاَمَُفو ِن eلَّا
مٌ{	الصـافـات	164،	وقـال	عليه	الـصلاة	والسلام	فى	آخـر	الحديـث	الصحيح:	)لَا	يَـزَالُ	عَبدِْى cلوُ مَّ
هُ	الَّذِى	يُبصُْر 	بالنَّوَافِلِ	حَـتَّى	أحُِبَّهُ،	فَإذا	أحَْببَتهُُ	كُنتُ	سَمْعَهُ	الذِى	يَسْمَعُ	بهِ،	وَبَصَرَ بُ	إِلَىَّ يَتَقَرَّ
به...(	إلى	آخـر	الحديث،	وغير	ذلك	مـن	الأحاديث	الصحـيحة	أو	الحسـنة،	مما	يـدل	على	علو

مشاهد	الرجال	وعلى	مقاماتهم	رضى	الله	عنهم،	منها:

الوقـت. قال	الجنيـد:	)الوقت	لفـظة	بين	عـدمين	فيه	شركـاء	متشـاكسون(	ولهـذا	المعنى
قيل:	الفقير	لا	يـمه	ماضـى	وقته	ومسـتقبله،	بل	يـمه	الوقـت	الذى	هـو	فيه،	لأن	الاشـتغال
بالمـاضى	والآتى	اشتغال	بمعدوم.	وعن	هـذا	قيل:	الفقير	ابن	وقته،	وكل	وقت	خلا	عن	خدمة
	مُرْسَلٌ(. 	مُقَرَّب	وَلا	نَبىٌّ الله	تعالى	فهو	باطل،	قال	ص:	)لِى	مَعَ	الِله	وَقْتٌ	لَا	يَسعُنِى	فيه	مَلكَُُ

	على	الـترقى	فى 	والمراد	سـفر	القلـب	فى	طريق	الحقـائق،	ويطلق	الـسفر	أيـضاً السفـر.
المقامات	وقطع	المنازل	طلباً	للوصول	إلى	الله	تعالى.

المريد. وهو	الذى	صح	له	الابتداء،	أو	حُصل	فى	جملة	المنقطعين	إلى	الله	تعالى.
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	وهـو	مقام	العبـد	بين	يدى	الله	تعـالى	فى	العبادات،	أى	الآداب	والطـاعات	التى المقام.
َ cجَنَّةَ هِن ى#40 فإَِلنَّ eل َوَ cلe ِسَ عَنcلنَّهفe ََنه \ وَ ِّرهِن ب أَلمَّها منcَ خَافَ مَاَمَ رَ 	}وَ 	قـال	الله	تعـالى: 	العـبد، نازلهـا
ى{	النـازعــات	40-41،	فمقـام	كل	سـالك	مـوضع	إقـامتـه	من	الآداب	والطـاعات،	كـالتـوبة cمَأcوَ eل

والإنابة	والورع	والزهد	والتوكل	والتسليم	والتفويض.	وأهل	المقامات	ثلاثة:

	رجل	يعمل	على	الرجاء	والخوف	مع	اتصافه	بالحياء،	وهذا	يسمى	مريداً،	وهذا	يُعَد	فى 1
وادى	التفرقة	لأنه	عامل	لخصوص	نفسه،	وهو	رجاؤه	وخوفه.

	ورجل	مجـذوب	من	وادى	التـفرقـة	إلى	وادى	الجمع،	ويقـال	له	مُـراد.	لأنه	عـامل	لا 2
لشئ	من	خصوص	نفسه،	بل	لمجرد	المحبة	وشهود	الكمال،	فهذا	قلبه	مع	الله	دون	غيره.

	ورجل	مسلوب	بالمعارف	عنـد	المقامات	والأحوال،	وما	سوى	هؤلاء	فهو	مدع	مفتون 3
أو	مخدوع.

والمقامات على جهات ثلاث:
	أخذ	السالك	فى	السفر	والسير. 1

	الدخول	فى	القربة. 2
	الحصول	على	المشاهدة	الجاذبة	إلى	غير	التوجه	إلى	منهج	الفناء. 3

	وهـو	معنى	يرد	على	القلب	مـن	غير	تعهد	ولا	تكسب	من	صـاحبه،	وهى	مواهب الحال.
ربـانية	ومنح	إلهية،	من	حكمها	الطرب	أو	الحزن	أو	القبض	أو	البسط	أو	الشوق	أو	القلق	أو

الهيبة	أو	الابتهاج،	والأحوال	كالبروق	فى	الظهور	والأفول.

الفرق بين المقام والحال
والفـرق	بين	المقام	والحال	أن	المقـام	مكسوب	والحـال	موهوب،	والأحـوال	لا	تنتفى	بخلاف

المقامات	فإن	بقيت	بتوالى	أمثالها	فهى	حديث	النفس.
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قال	الأئمـة:	والأحوال	تحصـل	عن	مقامـات،	الحزن	والقبـض	يحصلان	عن	مقـام	الخوف،
والبسط	يحصل	عن	مقام	الرجاء،	والطرب	يحصل	عن	المحبة	الحاصلة	عن	مشاهدة	الجمال.

الكشـف. وهو	عبارة	عن	بيان	ما	يستتر	عن	الفهم،	فيكشف	للعبد	عنه	حتى	كأنه	يراه
	والنَّارَ	فِى	عَرْضِ	هَذَا	الحائِط(. رأى	العين،	ومن	هذا	قوله	ص:	)إِنِّى	رأَيَْتُ	الجنَّةَّ

	وهو	بمعنـى	الغيبة،	ويراد	بـذلك	غيبة	القلب	عـن	المحسوسات	بمـشاهدة	ما الـذهاب.
شهـده	من	الـوعيـد	أو	الـوعـد	والجلال	أو	الجـمال،	أو	غير	ذلك،	ورؤيـة	القلـوب	تـرجع	إلى

الكشف.

	وهو	كلام	يترجمـه	اللسان	عن	وجد،	ظـاهره	يخالف	الشريعـة،	ويصدر	منهم	فى الشطح
حال	غيبتهم	بما	يرد	عليهم،	وحـال	سُكرهم	بالمحبة،	وحكمه	فى	ذلك	حكم	المغمى	عليه	أو	من
زال	عقله،	ويحصل	ذلك	أيـضاً	لداهـش	العقل	عند	مـطالعة	عجـائب	الحقيقة	والإشراف	على

الملكوت	الأعظم.

	وهى	أن	يبادر	إلى	الحق،	لا	يـرى	أحداً	إلا	الله	تعالى،	فإذا	شـاهد	منكراً	بادر الصـولة.
إلى	إنكاره	مسـتهزئاً	بفاعله	كـائناً	من	كان	مـلكاً	أو	سوقياً،	لا	يـكترث	به	ولا	يابه	ولا	يخشاه،
إنما	يخشى	الله	تعالى	ولا	يخـشى	غيره،	وهى	تكُون	لأصحاب	المقامات	العالية،	قال	ص:	)بكَ

أصُولُ	وبك	أجُولُ(.

	وهو	توجه	القلب	إلى	الله	تعالى	بصدق	الفاقة	إليه. الالتجاء.
	وهو	إشراق	النور	على	قلوب	العارفين	عند	إقبال	الحق	عليهم. التجلى.

	وهو	نعت	وَلهَ	يرد	على	القلب	فيسكن	تحت	سلطانه. الاصطلام.
الجلال. وهو	نعت	القهر	من	الحضرة	الإلهية.

	وهى	أنوار	التـوحيد	تطلع	على	قلـوب	العارفين	بشعـاعها،	فيطـمس	سلطان الطـوالع.
نورها	سائر	الأنور،	كما	أن	نور	الشمس	يمحو	أنوار	الكواكب.
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	وهى	ثلاثة: المشاهدة.
	مشاهدة	بالحق:	وهى	رؤية	الأشياء	بدلائل	التوحيد. 1

	مشاهدة	للحق:	وهى	رؤية	الحق	بالأشياء. 2
	مشاهدة	الحق:	وهى	حقيقة	اليقين	بلا	ارتياب. 3

	وهى	إقامة	حقوق	العبودية،	فيكون	عبداً	لله،	ومن	غيره	حراً. الحرية.
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الفصل الخامس
من معارف أهل الطريق

معرفة العقل والنفس والروح وما يتبع ذلك
1 العقل

هو	نور	القلب،	وبنـور	القلب	ينظر	العبـد	إلى	الآخرة	فى	ظلم	الهوى،	فيبقـى	العبد	حيراناً،
فعنـد	ذلك	تنشرح	الجـوارح	وتلتذ،	وتبـادر	إلى	مجاوزة	المهلكـات،	فإذا	أشرق	العقل	فى	القلب
أضاء	نوره	وقوى	ضوءه،	وطفئت	عند	ذلك	نيران	الهوى	وزالت	ظلمته،	ودل	العلم	حينئذ	على

الهوى	والتمييز،	وانفتحت	له	سداد	السلوك،	فعمل	عند	ذلك	لطريق	الآخرة.

ومن	شأن	العقل	أن	يُـؤْثر	الأفـضل،	ويختار	مـا	هو	الأوْلَى	والأصلح	فى	العـواقب،	والهوى
على	الضـد	من	ذلك،	فإنه	يُؤْثـر	ما	يدفع	ضرر	مكـابدة	الشهوة	فى	الحـال،	ويقدم	العاجل	على
ةَ{	القيـامـة	20-21،	وقـال	ص: َ خِن َ cلe َن و رُ تذََي َ#20 وَ َاجِلَي cلe َن بُّو الآجل،	قـال	الله	تعـالى:	}كلََّ بلcَ تحُِن
هَوَاتِ(	فالعقل	يُرِى	صَـاحِبهَُ	ما	له	وما	عليه.	والهوى تْ	النَّارُ	بِـالشَّ ةُ	بِالْمكََارهِ	وحُفَّ تْ	الْجَنّـَ )حُفَّ
لا	يُـريه	إلا	ما	لـه	دون	ما	عليـه،	ويعميه	عن	رؤيـة	العواقب،	قـال	ص:	)حُبُّكَ	لِلَّشـئٍ	يُعْمِى

ويُصِمُّ(.

منازعة الهوى للعقل
/d نَّهُف كِن لَ̂ي ِن{	ص	26،	وقـال	الله	تعالى:	} وَ لَّاكَ عَن سَبِلِ eللَّه ى فيَُِن وََ cلe ِِع لَي تتََّ قال	الله	تـعالى:	}وَ
ثََلِ eلcكَلcبِ{	الأعـــراف	176،	وقال	تـعالى	فى	مـدح	من	عـصى P فمََثَلُُ/ كَي ىهُف عََ هوََ eتَّ ضِ وَ cَلر cلe إِللَي َ لَي cأَلخ
ى{	النــازعــات	41-40، cمَأcوَ َ eل cجَنَّةَ هِن ى#40 فإَِلنَّ eل َوَ cلe ِسَ عَنcلنَّهفe ََنه \ وَ ِّرهِن ب أَلمَّها مَنc خَافَ مَاَمَ رَ هـواه:	}وَ
واعلم	أن	العقل	والهـوى	كملكَـين	أحدهمـا	يريـد	الفـساد	وهـو	الهوى،	والآخـر	يريـد	الخير
والإصلاح	وهـو	العقل،	وجنـود	العقل	هـى	قـواه	من	الفكـر	والخيـال	والحـواس،	والأعضـاء

والجوارح	رعيته،	وجنود	الهوى	من	الشهوات	والغضب.
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2 النفس
وهى	تنقسم	إلى	ثلاثة	أقسام:	نفس	أمارة	ونفس	لوامة	ونفس	مطمئنة.

النفس الأمارة
هى	التى	تطيع	الشيطان،	وتستولى	عليها	القوى	الحيوانية،	وتتبع	شهواتها	وهواها،	قال	الله
	جَنبْيَْكَ( كَ	نَفْسُكَ	التِى	بَيْنَ {	يوسف	53،	وقال	ص:	)أعْـدَى	عَدُوَّ ءِن dو ةٌ بeِلسُّ َلمَّهارَ تعالى:	}إِلنَّ eلنَّهفcسَ لَي
	آلْجِهادِ	أفضلُ؟	قال:	جِهَادُ	الْمرَْءِ	نَفْسَهُ(	ومجـاهدة	النفس	أمر	بمعروف	ونهى وسئل	ص:	)أىُّ

عن	منكر،	وتختلف	أسماؤها	باختلاف	أحوالها	العارضة	عليها.

النفس المطمئنة
فإن	اتجهَتْ	إلى	جهة	الصواب،	ونزلت	عليـها	السكينة	الإلهية	تواترت	عليها	نفحات	الجود
والخـير	من	قِبلَِ	الله،	واطـمأنـت	إلى	معرفـة	الله	تعالى	وطـاعتـه،	فهى	الـنفس	المـطمئنـة،	قال
لِ خُف cدe ي#29 وَ بَ^دِن لِ فِن عِن خُف cدeَ28 ف# يَّهةًا ضِن c يَةًا مَّه اضِن ِّركِن رَ ب جِعdِ إِللَي رَ cرe 27#ُمَئنَِّةcُمc َّهتَُا eلنَّهفcسُ eل 	}يdَ^أَلي تعالى:

جََّتِ{	الفجر	27--30.
النفس اللوامة

وإن	كـانت	مع	قواهـا	وجنودهـا	فى	تشاجـر	ومحاربـة	وقتال،	وكـانت	الحرب	بيـنهما	سجالاً،
فتارة	لها	اليد	على	الـقُوَى،	وتارة	للقُوى	اليد	علـيها،	فلا	يكون	حالها	مـستقيماً،	فتارة	تنزع	إلى
جناب	الحق	فـتقبل	أوامر	الله	تعـالى	ونواهيه	وتخـاف	سطوته،	وتـستحى	من	جـوده	وإحسانه
وجلاله	وعظمـته،	وتثبت	على	الطـاعات،	وتارة	تـستولى	عليهـا	القوى،	فتهـبط	إلى	حضيض

منازل	البهائم،	وهذه	هى	النفس	اللوامة	وهى	حالة	كثير	من	الخلق.

فيجب	على	الإنسان	أن	يتم	بأمـر	النفس،	فيتوقى	آفاتهـا،	ويسعى	فى	إصلاحها	وتطهيرها
وتهذيبها،	ويـسعى	فى	دفع	مكايـد	العدو،	ويصرف	النفـس	عن	التعلق	بالـشهوات،	والتجنب
عن	فتنة	الـدنيا.	فإذا	قهـر	العبد	نفـسه،	وحفظ	جوارحـه	عما	منع	الله	تعالى،	وداوم	على	ذلك،
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صار	له	ذلك	ملكة،	وسهل	عليه	حينئذ	رد	نفسه	وردعها	إذا	جمحت	إلى	الانحراف	عن	طريق
الصواب.

3 الروح
الـروح	تُطْـلقَ،	ويراد	بهـا	الروح	الإنـسانـى	المتحمل	لأمـانة	الله	تعـالى،	المتحـلى	بالمعـرفة
حِ< و نكََ عَنِ eلرُّ Eَلُو cَيس والإيمان،	المركوز	فيه	الـعلم	بالفطرة،	وهـو	الذى	عناه	الله	تـعالى	بقوله:	}وَ

{	الإسراء	85. بِّى ِ رَ cأَلم cحُ مِنن و قلُِ eلرُّ
4 الخواطر

الخواطـر	هى	عبـارة	عما	يعرض	فى	القلـب	من	الأذكار	والأفكـار	وهى	المحـركات	للإرادة،
فـإن	النية	والعـزم	والإرادة	إنما	تكون	بـعد	خطور	المـَنوِْى	بالبـال،	فمبدأ	الأفعـال	الخواطر،	ثم
الخاطر	يحـرك	الرغبة	والرغبـة	تحرك	العزم	والنية	تحـرك	الأعضاء،	والخواطر	الـتى	تحرك	الرغبة
إن	كانت	تدعـو	إلى	الخير	-	وهو	ما	ينفع	فى	الآخـرة	-	فإنها	تسـمى	إلهاماً،	وإن	كـانت	تدعو
إلى	الـشر	-	وهو	مـا	يضره	فى	الآخـرة	-	فإنهـا	تسمـى	وسواسـاً،	وخاطـر	الخير	سـببه	الملَكَ،
وخـاطر	الشر	سببه	الشيـطان،	واللطف	الذى	يتهيـأ	به	للقلب	قبول	إلهام	الملك	يـسمى	توفيقاً،

والذى	يتهيأ	به	لقبول	وسواس	الشيطان	يسمى	إغواءً	وخذلاناً.

والخـواطر	تحـدث	فى	قلب	الإنسـان	تبعثه	على	الأفعـال	والتروك	وتدعـوه	إليها،	وهـى	آثار
تحـصل	فى	القلب	بدعوة	الملك،	ودعـوة	النفس	الأمارة،	ودعـوة	الشيطان،	وهنـاك	خاطر	ليس
معلـولاً	بشئ،	بل	خلقه	الله	تعـالى	ابتداءً	فى	قلب	العـبد،	إما	بخير	إكـراماً،	وإما	بـشر	امتحاناً.
قال	بعضهم:	أول	مـا	يعرض	فى	القلب	السـائح	ثم	الخاطر،	وإلى	هذا	أشـار	النبى	ص	بقوله:
يْطانِ	فإِيعادٌ ا	لمةُ	الشَّ ا	لمةَُ	الْملَكَِ	فَوَعْدٌ	بالخيْر،	وأمَّ ةً،	فأمَّ ّـَ ةً	بابْنِ	آدَمَ	كَمَا	لِلمَْلكَِ	لَم ّـَ يْطَانِ	لَم )إن	لِلشَّ
ُ يَدُِكمُ eللَّه < وَ شَاdءِن cَح cلeِكمُ ب يأcَمُُ قcَرَ وَ cلe ُنُ يَِدُكُم^ يcطَي 	وَتكْذِيـبٌ	بالْحَقٌ(	ثم	قرأ	قـوله	تعالى:	}eلشَّ ِّ بـالشرَّ

مٌ{	البقرة	268. عٌ عَلِن ُ وَ^سِن eللَّه > وَ لًا cَف cهُف وَ ةًا مِنّى cفِنرَ مَّ
ثم	بعد	الخـاطر	الإرادة،	والإرادة	هى	الهمِة	وهـى	علة	العزم،	والسـائح	والخاطر	يُعَبر	عنهما
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بالهاجـس	فحق	على	الإنسان	إذا	خـطر	له	خاطـر	أن	يستبرئـه	عاجلًا،	فإن	وجـده	خيراً	رَبَّاه
حـتى	يجعله	فعلًا،	وإن	وجـده	شراً	بادر	إلى	قلعـه	وقمعه	قبل	أن	يصـير	إرادة	بالاستعـاذة	بالله
مُ{	سورة	فصلت َلِن cلe ُمِنيع / هُفوَ eلسَّه َّهُف ِن< إِلن تعَِنذc بeِللَّه cسeَغٌ ف cَنِ ن^ يcطَي َّكَ مِننَ eلشَّ غَي إِمَّها ينََ تعالى،	قال	الله	تعالى:	}وَ
نَ{ و ُ cصِن اْ فإَِلذَا هُ مُّه و رُ كَّ ^نِ تذََي يcطَي d^ئِفٌ مِنّرنَ eلشَّ ُمc طَي اْ إِلذَا مسََّه cَو يَن eتَّ ِن 36،	وقـال	الله	تعـالى:	}إِلنَّ eلَّا

سورة	الأعراف	201.
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الباب الثالث
فى الطريقة المستقيمة وحصون الأمن والمرشد والمسترشد

الفصل الأول
الطريقة المستقيمة

جلى	أن	لفظة	طـريق	وصراط	وسبيل	ومنهج	وشارع	وشريعة	والشرعة	ومحجة	وسُنة،	ألفاظ
مترادفة	لمـدلول	واحد	هـو	ما	يوصل	إلى	المقـصود	بسهـولة	وأمن	من	قـريب،	وقد	تقـدم	حكمة

اصطلاح	الجماعة	فى	اختيار	لفظة	طريق	فى	رسالة	“أساس	الطريق“.

من	هذا	يظهـر	لنا	أن	الطريق	هو	اعتقـاد	حق،	واقتداء	برسول	الله	ص	فى	أعماله	وأحواله
وأخلاقه	ومعـاملاته،	فى	صغير	الأمر	وعظيـمه،	ومن	وهبه	الله	تلك	المواهـب	فهو	من	أهل	هذا

الطريق،	السالكين	على	التحقيق.

من هم أهل الطريق؟
وعلى	هـذا	فأهل	الـطريق	هـم	الذين	اجـتباهـم	الله	فورثهـم	علوم	أهل	الـيقين،	وفقههم	فى
الـدين،	ووفقهم	للعـمل	بالعـزائم،	وزهـدهم	فى	الـدنيـا	ورغبهم	فى	الآخـرة،	فهم	أئمـة	الهدى
وقادة	المـتقين،	العلماء	بـالله	وبأيـامه	وبأحـكامه،	نـورهم	الـذى	يتـدون	به	فى	سبل	الـوصول،
والعمل	بإخلاص	وصـدق	المطابق	لحقيقة	العلم	سُلمَهـم	الذى	يصعدون	عليه،	فارين	من	كل
شاغل	يشغل	سريرتهم،	أو	يلفتهم	عن	ما	هم	موجهون	وجوههم	نحوه،	طهرت	قلوبهم	عن	أن
تطمئن	بغير	الله،	وتزكـت	نفوسهم	فلا	تسكن	إلى	غير	الله،	هم	أنجم	الهدى	ومصابيح	الدجى،
حل	الله	العقدة	عن	ألسنتهـم	فنطقوا	بالحكمة،	وجعل	لهم	نـوراً	فى	قلوبهم	ففقهوا	أسرار	كتابه
بسر	الفطنـة،	هم	حجة	الله	القـائمة	على	حقـيقة	توحيـده،	ودلائله	الساطعـة	على	حقيقة	كمال
عـنايته	وإيجـاده	وإمداده،	أعـمالهم	هدى	للـقلوب	وعبـاراتهم	نور	لـلنفوس	وإشـاراتهم	طهور
للأرواح،	بخلوا	بنفََس	أن	يصرفـوه	فى	غير	نوال	الفضل	والرضوان،	وبذلوا	النفائس	خشية	أن
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تـشغلهم	عن	حقـيقة	الإحسـان،	القرآن	إمـامهم	والسُـنة	حصـونهم	والخشيـة	قوامهم	والـرغبة
مزاجهم،	هذه	صفاتهم	ولكن	أين	هم؟

لم	تلههم	تجـارة	ولا	بيع	عن	ذكر	الله	وهم	فى	التجارة	والبيع،	كـان	الرجل	منهم	يقوم	فيدعوا
إلى	الله	دعوة	عامـة،	فيصغى	إليه	النصرانى	واليهودى	والمجوسى،	فلا	يقوم	من	مجلسه	إلا	وقد

مال	إليه	أهل	الملل	أو	أسلموا	على	يده.

لزوم البحث عن الرجل الحى
من	هـذا	يظهـر	أنه	يلـزم	لمن	أراد	أن	يـسلك	طـريق	الله	تعـالى	لتحـصل	له	النـجاة	والـفوز
والسعـادة	والوصول،	أن	يـبدأ	أولاً	بالبحـث	عن	الرجل	الحى،	الـعالم	بكتاب	الله	تعـالى	وبسُنة
رسـول	الله	ص،	والعالم	بتزكيـة	النفوس	وتخليصهـا	من	أمراضها	ورعونـاتها،	والعالم	بالأخلاق
المحمدية	المـتجمل	بها،	الممنوح	الحال	الذى	به	يجرد	النفـوس	من	أوحال	التوحيد،	العالم	بعلوم
اليقين	ومشارب	الأبرار	ومـشاهد	المقربين،	العـالم	بحقيقة	التوحيـد	الخالص	من	الشرك	الخفى

والأخفى.

فـإذا	وجد	هـذا	الرجل،	فهـو	إمام	أهل	عصره	جمـيعهم،	والواجـب	عليهم	جميعـاً	أن	يتركوا
الحظ	والهـوى،	والعلو	فى	الأرض،	والتعصـب	للآباء	والأجداد،	إقبـالاً	على	الله	تعالى،	وتحقيراً
لكل	لـذة	يعقبهـا	العذاب،	وكل	سـيادة	تـنتج	الشـقاء،	وكل	شهـرة	تؤدى	إلى	حـرمان	الـرحمة
والغفران،	وكل	وظيفـة	تبعد	عن	دار	الكرامة	والإحسـان	الأبدى،	حتى	لو	أن	العاقل	رأى	أن
عضواً	من	أعضائه	يـمنعه	عن	الاقتداء	بالرجل	الذى	جعل	الله	له	النور	ومنحه	الحكمة	لقطع

العضو	وفر	إلى	المرشد،	خشيةً	من	الشقاء	الأبدى.

الطريق المستقيم واحد وإن تعددت أنواع السير عليه
يـا	إخوانى	أنا	أخوكم	المـسلم،	وكلنا	والحمد	لله	نشعـر	من	أنفسنا	ونحس	مـن	قلوبنا	بمحبة
الله	تعـالى	ومحبة	رسـوله،	وبكمال	التصـديق	لله	ورسوله،	وبـالرغبـة	الحقيقيـة	فى	نوال	الـسعادة
الأبـدية	والفـوز	بالـنعيم	المقيـم،	ومَا	مِنـا	واحد	إلا	ويـسأل	الله	فى	أوقـاته	السلامـة من	عذاب
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النار	والـفوز	بالجنـة،	ويعتقد	أنه	سـالك	طريق	النجـاة	وسبيل	الله،	يُصلى	لـذلك،	ويحج	لذلك
ويتصدق	لذلك	ويـصوم	لذلك،	ويزور	ويـبذل	ويجالس	فى	ذلك،	وليـس	أحد	منا	يعلم	أنه	على
باطـل	ويدوم	عليه،	أو	أنه	على	شرك	خـفى	ويرضـى	به،	أو	أن	هذا	الطـريق	الذى	يمـشى	فيه

يوصله	إلى	النار	ويمشى	عليه،	كلنا	ذلك	الرجل.

وإن	الطـريق	المستـقيم	يا	إخـوانى	واحـد	لا	يتعدد	وإن	تعـددت	أنواع	السـير	عليه	سرعة
وبطئاً	وتـأنياً	وإقبـالاً،	والسالكـون	عليه	وإن	تفاوتـت	هممهم	وتنوعـت	عزائمهم،	إلا	أنهم	لا
خلاف	بينهم،	لأنهم	كلهـم	على	اعتقاد	واحد	ورأى	واحـد	ومذهب	واحد،	سـارعوا	إلى	وجهة
واحدة،	وتعاونـوا	على	مقصد	واحـد،	وتنافسـوا	فى	مراد	واحد،	إنـما	الخلاف	بينهم	أن	هذا	على
الـطريق	الحق	إلا	أنـه	توسط	وعـمل	بالقلـب	والجسم	بحـالة	وسـط،	وأخوه	معه	على	الـطريق
الحق	إلا	أنه	عمل	الواجب	البـدنى	ووقف	عنده	وزاد	فى	عمل	القلـوب	على	الواجب	القلبى،
والآخر	على	الطـريق	الحق	إلا	أنه	يجاهـد	نفسه	لـيتخلى،	وأخوه	مـعه	إلا	أنه	ينافـس	ليتحلى،
	لَهُـمْ	لوَْ	كَانوُا والـكل	فى	حيطة	واحدة	وهـى	المدينة	التـى	أشار	إليها	ص بقـوله:	)المدَِينةَُ	خَيْرٌ
يَعْلمَُونَ(،	وتلك	الأنواع	التى	تـظهر	لمن	لم	يذق	حلاوة	الطريق	أنها	مخـتلفة	هى	ليست	مختلفة،
اPَ{ العنكبــوت	69،	وإنما	هى	قُرُبات ُمc سُبلَُي ينََّ َينcَدِن نَا ل اْ فِن يَن جَ^هَدُو ِن eلَّا وقد	أشار	الله	سبحـانه	بقوله:	}وَ
وحـقائق	معان،	يصير	بهـا	السالك	عبـداً	متجملًا	بما	به	يفوز	بـالوصول	إلى	المقصـود،	وبالحظوة
بالمحبـوب،	وكلهم	مقتدون	بالرجل	المـرشد	الحى،	حجة	ذلك	مـا	كان	عليه	أصحاب	رسول	الله
ص	من	تفـاوت	الهمم	وتبـاين	العـزائم،	وتفـاوتهم	فى	فهم	كلام	الله	وكلام	رسـوله،	وعمل	كل
واحد	منهـم	بقدر	ما	فقه،	فـكان	منهم	التـارك	للأسباب	والمتـسبب،	ومنهم	ومنهـم	مما	لا	يخفى

على	مطلع.

علامات أهل الطريق
وهكذا	أهل	الطريق،	قوم	صفت	قلوبهم	فلم	يحقد	أحدهم	على	الآخر،	لأن	كل	واحد	منهم
ىَ{	المائدة	2،	وكل	واحد	منهم eلتَّقcوَ ّر وَ cبِِ اْ علََي eل نوُ تََاوَ عون	للآخر	على	مقصـوده،	قال	الله	تعالى:	}وَ
ّ	بنفـسه	من	العـيوب 	الله	به	عليه	مـن	المنن	فيـشكر،	أو	مـا	ألَمَ مـرآة	لأخيه	يـشهد	فـيها	مـا	مَنَّ
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فيتطهـر	منها،	أو	من	الأمراض	فيتداوى	منها،	فالأخ	منهم	يحن	إلى	أخيه	أكثر	من	حنينه	إلى
الماء	البارد	فى	اليوم	الصائف،	لأن	لقاء	أخيه	إما	مزيد	من	المواهب،	وإما	تخلص	من	الأمراض
والقـطيعة	والبعد.	لم	تقع	أبصـارهم	إلا	على	محاسن	إخوانهم	وفضـائل	أصحابهم،	لاشتغال	كل
واحـد	منهم	بعـيوب	نفـسه	عن	عيـوب	أخيه،	إذا	أغضـبتهم	اجتهـدوا	فى	أن	يرضـوا	الله	فيك،
وسعوا	فى	أن	يـداووك	من	فساد	أخلاقك	ويرغبوك	فى	ربك،	فهم	يدرأون	السيئة	بالحسنة،	وإن
أرضـيتهـم	اجتهـدوا	فى	أن	يـرضــوا	الله	فيك،	فلا	أذيـتك	لهم	تخـرجـهم	عن	مـراقبـة	ربهم،	ولا
إرضـاؤك	لهم	يلـفتهم	عن	مـواجهة	مـولاهم	سبحـانه.	اجتمعـت	قلوبهـم	وإن	تفرقـت	أبدانهم،
وتـآلفت	أرواحهم	لأنهـا	بـ	“ألسـت“	تعارفت،	قـد	بلغ	بهم	الحب	فى	الله	حتـى	منحهم	الله	من
المواهب	مـا	غبطتهم	عليه	المـلائكة	والأنبياء،	هـذه	علاماتهم	وتلك	صفـاتهم،	فأين	هم...	ومن

هم؟

فـيا	إخوانى	ليس	الطـريق	لنكون	فرقاً	مختلفين	وعـصباً	متنافرين	وشـيعاً	متباغضين،	قلوب
على	الحظ	والهوى	عُقدت،	وبالدنيا	وما	فيها	اطمأنت،	وللشهرة	والسمعة	طلبت،	حتى	أصبح
اPْ {	آل	عمـران قوُ لَي تََرَّه ِن جَِنيعًا وَ اْ بِحَبcلِ eللَّه مُو eعcتَِن المسلمـون	وهم	كثيرون	قلـيلًا،	قال	الله	تعـالى:	}وَ
103	الآية،	إذا	كـان	المراد	من	الطـريق	النجاة	والفـوز	بالسعـادة	الأبدية،	فهـل	النجاة	أن	يبغض
المسلم	أخـاه؟!	وأن	يذم	كل	فـريق	من	خالفه؟!	وأن	يقـوم	كل	قادر	أن	يـتكلم	بالـذم	والتكفير
واللعن	فيتكلم؟!	هل	كان	رسول	الله	ص يحـب	المنفرين؟!	هل	كان	ص سبابـاً	لعاناً	صخاباً
يمٍ{	القلم	4، لقٍُ عَِن لََي خُف َّكَ لَي إِن فى	الأسواق؟!	تنـزه	ص	وقد	مدحه	الله	تـعالى	بقوله	سبحـانه:	}وَ
دcَ كاَنَ {	آل	عمران	159،	وقد	نبهنا	الله	سبحانه	بقوله:	}لَّا cُم تَ لَي ِن لنِن ةٍَ مِنّرنَ eللَّه cح وقوله	سبحانه:	}فَِمَا رَ

َ {	الأحزاب	21. خِن َ cلe َم cَو cلe َ وَ اْ eللَّه جُو cَةٌ حَسَنَةٌ لِنمَّن كاَنَ ي وَ cُِن أس لِن eللَّه سُو لَيكُمc فِن رَ
الشفقى بمرضى النفوس

يا	إخوانـى	علمنى	الله	وإياكـم	الحكمة،	مالكم	إذا	رأيـتم	إنساناً	مـريضاً	أو	حيوانـاً	مريضاً
أشفقتم	عليه	وسعيتم	فى	معـالجته	وزوال	آلامه؟	ويكون	منكم	المتأسف	والحـزين	والباكى	لهذا
المنظر،	فلو	كنتم	إخواناً	حقيقة،	ورأيتـم	أخاً	من	إخوانكم	حصل	له	مرض	فى	نفسه	فأخطأ	أو
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سها	أو	تهاون	أو	خالف	من	الأمـراض	التى	تحصل	فى	النفوس،	لِمَ	لا	تشفقون	عليه	كشفقتكم
على	المريض	بـجسمه؟	ولم	لا	تجتهـدون	فى	معالجته	بـالتى	هـى	أحسن	حـتى	تخلصـوه	من	هذا
المـرض	الذى	هـو	أشد	وأسـوأ	من	مرض	الأجـسام؟	لأن	هـذا	المرض	يخلـد	صاحـبه	فى	النار،

ولكن	مرض	الأجساد	أخف	ضرراً.

الأخ	المـؤمن	تكون	شفقتـه	على	الأخ	عند	المخالفـة	والتهاون	والخطـيئة	أكمل،	ورحمته	أتم
وعـاطفته	أقرب،	وقـد	يبذل	مـا	فى	وسعه	من	الحيلـة	والإحسان	واللـطف	وتحمل	الشـدائد	من

الأخ	حتى	يخلصه	مما	ألم	به.

أمـا	من	يدعـى	أنه	سالك	طـريق	الله	على	زعمه،	و	يقع	نظـره	على	قبيح	من	قبـائح	إخوانه
فينـشرها	لم	يكن	أخاً،	لأنه	إنما	يـريد	بذلك	إسقاط	شهـرته	ليشتهر،	أو	ضيـاع	جاهه	ليكون	له
الجـاه،	أو	محو	منزلته	لـينال	المنزلة،	أو	صرف	وجـوه	الناس	عنه	ليقبلـوا	عليه،	وهذا	لأن	يكون

قاطع	طريق	عندى	أولى	من	أن	يكون	بعيداً	عن	الطريق	وأهله.

وجوب السعى لتحصيل ما به القيام بالواجبات الشرعية
كل	مـسلم	مطالب	شرعاً	بواجبـات	شرعية	من	اعتقاد	به	النجاة	إذا	كـان	مطابقاً	لما	جاء	به
الكتاب	والسُـنة،	وبعبادات	ومعـاملات	وأخلاق،	وبتزكيـة	نفسه	وطهارتهـا	كما	قال	الله	تعالى:
ىهَا{	الـشمـس	9،	وبـالتفكـر	فى	آيات	الله كَّا cلَيحَ مَن زَ كّ{	الأعـلى	14،	وقال	تعـالى:	}قدcَ أَلف cلَيحَ مَن تََ }قدcَ أَلف
وآلائه،	وكل	تـلك	الواجبـات	لابد	وأن	تُتَـلقى	من	عـالم	حى	تقـى،	عامل	مـن	عمال	الله	تعالى،
متحقق	بـوراثة	العلـوم	المحمديـة،	يطمـئن	القلب	به	أو	مِمنَ	تلقـى	منه،	فإذا	لم	يـسع	كل	مسلم
ليتحصل	على	ما	به	القيام	بتلك	الـواجبات	فهو	مقصر،	وربما	ابتلى	بدعى	مغرور	يبث	فيه	سم
الفـساد	بـالأخلاق	والاعتقـاد	والأعمال،	فـيعادى	إخـوانه	المسـلمين،	ويتهـاون	بما	أوجبه	الله
عليه	مـن	العلم	والعمل	والسعـى	وراء	النفع	العام	لجمـيع	إخوانه	تقربـاً	إلى	الله	تعالى	واقتداء
برسـوله	ص.	المسلم	والحمد	لله	يترك	أبـاه	إذا	بلغ	الحلم،	ويسعى	فى	أن	يـتبع	العالم	ويعتقد	أن

أباه	جاهل،	ويكره	أن	يكون	مثله	وأن	يقتدى	به،	هذا	هو	المسلم	حقاً.
*     *     *
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نوار عن الحى الممنوح تلقى الأسرار  والأ
بينما	أنك	تـرى	بعض	الناس	يقتـدون	برجل	جاهل	يـدعوهم	إلى	عالم	ميـت	ويتعصبون	له،
فإذا	حضر	العالم	الـربانى	بينهم	نفروا	منه،	ورموه	بما	يـوحيه	إليهم	هذا	الجاهل	وتعصبوا	عليه،
وحـرموا	تلقى	أسرار	القرآن	وأسرار	السُنـة،	وما	به	تزكية	أنفسهم	وتمـكينهم	فى	التوحيد	ونوالهم
السعادة	البـاقية،	فاعـجب	يا	أخى	من	إنـسان	لا	يتعصب	لـوالده	الذى	ربـاه	ويتركه،	ويتبنى
للعـالم	ولا	يخجل	من	ذلك،	وربما	أنكـر	على	والده	وأمره	ونهـاه	و	يفتخر	بـذلك،	وانظر	إلى	من
يتعصبـون	لجاهل	ليس	له	عليهـم	أبوة	ولا	فضل	تعليم،	ويتركـون	العالم	الذى	به	سعـادة	الدنيا

والآخرة.

فيـا	أهل	الطـريق	أنتم	الـذين	منـحكم	الله	منـة	التـسليـم،	ووهب	لكم	الـرغبـة	فيما	عـنده
سبحانه،	والتلذذ	بذكره	سبحانه،	وصرف	الوقت	فيما	يرضيه،	أنتم	إخوانى	وأنا	أخوكم،	خلصوا
أنفسـكم	بالـسير	على	الطـريق	المستقـيم	الذى	سـار	عليـه	أئمة	الـطريق	والعـلماء	الربـانيون
الـراسخون	فى	العلم،	وهو	العمل	بكتاب	الله	وسُنة	رسوله،	وتهذيب	النفس،	وتلقين	العلوم	على
يد	عـالم	عارف	بـالله	أو	بَدَل	عنـه،	واعلموا	أن	النـاجى	حقيقـة	الذى	ينجـو	الإنسان	بـاتباعه
والاقتداء	به	هـو	رسول	الله	فحسب،	وأنه	لا	يخلو	أى	زمان	من	الأزمـنة	من	عارف	بالله	وبأيام
الله	وبأحكـام	الله،	تجتمع	تلـك	الصفات	فى	فـرد	واحد،	أو	يقـوم	بها	جمـاعة	من	المـسلمين،	كل
على	قدر	ما	وهبه	الله،	فعلـينا	جميعاً	أن	نتعلم	كتاب	الله	تعالى	لنعمل	به،	ونتعلم	سُنة	رسول	الله
ص	لنتحصن	بها،	ونـتلقى	تلك	الأسرار	والأنوار	عن	الحى	الممنـوح،	نرفض	ما	عدا	ذلك	من
التشيع	والتفـرقة،	والانتساب	إلى	من	ربما	كـان	انتسابنا	له	هلاكـاً	لنا،	ونحن	والحمد	لله	تعالى
cلُ{ لِنمِنيَن مِنن قَي cمُسc قـد	سمانا	الله	المسلمين،	ورضـى	لنا	أخوة	الإيمان	فقـال	تعالى:	} هُفوَ سَمَّهىكُمُ eل
ِن اْ بِحَبcلِ eللَّه مُو eعcتَِن ةٌ {	الحجــرات	10،	وقال	الله	تعـالى:	}وَ وَ cنَ إِلخ ُفو مِن cمُؤc اَ eل الحج	78،	قـال	سبحـانه:	}إِلنَّا
\d ِنعcمَتِنهِن تُفم بِ cبَح cفأََلص cبكُِم َ قلُوُ cبيَن َ cكُمc إِلذc كُنتُفمc أَلعcدَاdءً فأََللَّا ِن عَلَي cمتََ eللَّه اْ نِن و كُرُ cذe اPْ وَ قوُ لَي تََرَّه جَِنيعًا وَ

وَ^ناً{	آل	عمران	103. cإِلخ
والشـكر	عمل	وهو	قيام	كل	عضو	بما	خـلقه	الله	له،	فقيام	القلب	بما	خلق	له	من	استحضار
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عـظمة	الله	تعـالى	وخشوع	مـن	جنابه	العلى،	ورغـبة	فيه	ورهبـة	منه	وخوف	منـه	ورجاء	لفضله
ورضوانه،	ومـراقبة	له	سـبحانه	وحب	فـيه،	وغير	ذلك	من	أعمال	القلـوب،	وهى	شـكر	القلب،
ولـكل	عضو	شكـر،	وقد	بسـطنا	ذلك	فى	كـتاب	“أصول	الـوصول“	عنـد	التكلم	عن	مـقامات

اليقين،	وفى	كتاب	“شراب	الأرواح“.

البحث عن الرفيق العالم بالطريق
إخوانـى	طهر	الله	قلوبنـا	من	وسوسة	الـشيطان،	اعلمـوا	أن	كل	مسافـر	إلى	جهة	لا	يخرج
من	بيته	إلا	بعـد	إعداد	الـزاد،	والتحقق	من	اسـتقامـة	الطـريق،	وأنه	أقرب	الـطرق	المـوصلة
لمقصوده،	وطمأنينـة	قلبه	بأنه	آمن،	ولا	يكمل	اطمئنـانه	إلا	برفيق	عالم	بالـطريق	يسلم	له	قياد
نفسه،	ينزله	متـى	شاء	و	يسير	به	متى	شـاء،	يطيعه	فى	كل	أمره،	ويعتقـد	أنه	لو	خالفه	هلك	أو
ضاع	ماله،	ولكنه	لا	يختار	الدليل	إلا	إذا	تحقق	أنه	عالم	بالطريق	وبأماكن	الخوف	فيه	وأماكن
الأمن	وجهـات	الميـاه،	ويعلم	أنـه	له	معرفـة	بالقـاطنين	بتلـك	الجهات،	كل	ذلـك	يعده	المـريد
للـسفر	خوفـاً	على	حياته	الفـانية،	ولكنـا	نرى	المسلم	المـسافر	إلى	الـدار	الآخرة،	المتحقق	أنه
سـيرجع	إلى	ربه،	لا	يُعِد	الزاد	لهـذا	الطريق،	ولا	يجـتهد	فى	البحث	عن	الـرفيق،	ولا	يخطر	على
قلبه	أنه	مسافـر	إما	إلى	جنة	وإما	إلى	نار،	فيهمل	أمر	الـرفيق	الذى	يذكره	بأيام	الله،	ويبين	له
سبل	الله،	ويـسلك	به	على	أقـرب	الطـرق	المسـتقيمـة،	ويزكـى	نفـسه	ويطهـرها	مـن	أدرانها،
وبإهماله	فى	هذا	الأمر	يقع	فى	هوة	الغفلة	فينسى	اليوم	الآخر،	فينساه	الله	تعالى	من	أن	يمنحه
العناية	والتوفيق،	والنور	والهداية،	والعلـم	والإيمان،	والرحمة	والشفقة	والإنابة،	قال	الله	تعالى:
ا{	الجــاثيــة	34،	فيكـون	بإهمـاله	فى	طلب	الـرفيق	المـرشد مِنكُمc هَ^ذَي cَءَ يوdَا يتُفمc لِن َا نسَِن مَ ننََسىكُمc كَي cَو cلe{
الشفـيق،	سار	على	الـطريق	المعـوج	المهلك	البعـيد	عن	الـوصول،	وهـو	طريق	الحـظ	والهوى

والغرور	والأمل	ويحسب	أنه	يحسن	عملًا.

السُنة العملية أن يكون لكل سالك رفيق
كيف	يتهـاون	فى	اتخاذ	الـرفيق	وقـد	جعل	رسـول	الله	ص	لكـل	رجل	من	الصـحابـة	أخاً
يأنس	به	فى	خلوتـه،	ويستعين	به	إذا	ذكر،	ويتـنبه	به	إذا	نسى،	ويعلمه	مـا	تلقاه	عن	رسول	الله
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ص	إذا	غـاب،	مع	أن	شمس	ذاته	المـحمديـة	كانت	مـشرقة،	فـإذا	كانـت	السُنـة	العمـلية	أن
يكون	لكل	سالك	رفيقـاً	يزداد	بعلمه	علماً،	وبمكارم	أخلاقه	كـرماً،	وذلك	بأمر	رسول	الله	ص

وبعمله،	فكيف	بنا	ونحن	فى	هذا	الزمان	المظلم	نتساهل	بالرفيق	ونتهاون	بالدليل؟

إنما	يتساهل	بالـرفيق	من	لم	يؤمن	بيوم	الحـساب،	ويتهاون	بالـدليل	من	جهل	المبدأ	والمآل،
اْ dُاغو َيمَّها زَ أبعدهم	الله	عن	الـطريقة	المـستقيمة	لانـحراف	قلوبهم	عـن	الحق،	قال	الله	تعالى:	}فلَ
{	الصـف	5،	طمس	الله	بـصيرتهم	عن	مـشاهـدة	جمال	الآخـرة	ونعيمهـا	لما	فـرحوا cُبَم ُ قلُوُ اغَي eللَّه أَلزَ
يَن ِن eلَّا اْ بِاَ وَ ُّهو eطcمَأَلن اَ وَ cن ةِن eلدُّ cحَيَو^ اْ بeِل و ضُف رَ اdَءَناَ وَ نَ لِن جُو cَيَن لَي ي ِن بـالحياة	الـدنيا،	قـال	الله	تعالى:	}إِلنَّ eلَّا
تْ	آذانهم	عن	سـماع	الذكـرى،	لأن	الله	سبحـانه	وتعالى	لم نَ{	يـونـس	7،	صُـمَّ اَ غَ^فِنلوُ هcُ عَنc ءاَيَ^تِن

اْ لَي و رُ إِذَا ذُكِنّ {	الأعـراف	172،	فـصمت	عنـدها،	قـال	الله	تعالى:	}وَ تُف c يمـنحهم	العنـاية	فى	}أَللسَي
نَ{	الصافـات	13،	هذا	حال	الـغافلين	عن	الآخرة،	والجـاهلين	بجمالها	ونعيمـها،	وبما	فيها و كُرُ cَيذ
َ فأََلنسَىهُمc أَلنفسَُُم{	الحشر	19، اْ eللَّه من	أليم	العـذاب	وشديـد	العقاب،	فهـم	كما	قال	الله	تعـالى:	}نسَُو
ومـن	جهل	نفسـه	ونسيهـا	كان	الـشرك	أقرب	إلـيه	من	الإيمان،	وكيـف	يكون	مـن	جهل	نفسه
نَ{	يوسف		106. كوُ ِ cهُ مُّش َّا وَ ِن إِل هُ بeِللَّه ُف ثَي cمِننُ أَلك c مَا يُف مؤمناً	كامل	الإيمان	وقد	قال	الله	تعالى:	}وَ

نقياد حال من منحوا التسليم والا
أما	حال	من	منحوا	الـتسليم	والانقياد	للطريق	وأهله،	فـإن	التسليم	بلغ	ببعضهم	إلى	درجة
حـتى	أخرجهم	عن	الحـالة	الوسط	الـتى	هى	السعـادة	والفوز	والفلاح،	فإن	بعـضهم	قد	يسلم
لأهـل	الجهل	المدعين	تـسليماً	يجعلـهم	يكرهـون	الاستقامـة،	ويفرون	مـن	العارفين	بـالله	تعالى
الـعالمين	بـأيامه	وأحكـامه،	و	يظـنون	فى	أنفـسهم	أنهم	خير	مـن	غيرهم،	وذلك	ظـن	الشيـطان

بنفسه.

وبعـضهم	يـسلم	لأهل	الجـذب	الــذين	أفنـاهـم	الحب	عن	سـوى	المحبـوب،	و	بلـغت	بهم
الرياضة	والتزكية	مبلغاً	جعلهم	روحانيين،	حتى	صاروا	بحيث	يعملون	أعمالاً	لا	تقبلها	العقول
كترك	الأكـل	زمناً،	وكبغـض	الدنيـا	وما	فيهـا،	وكتحمل	البرد	والحـر،	وكالفـرار	إلى	الصحارى
وغير	ذلـك،	فسلمـوا	لهم	معتقـدين	أنهـم	مرشـدون،	وتركـوا	أهل	العلم	بـالله	والمعرفـة،	وهؤلاء
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المنجذبون	بكليتهم	إلى	الجناب	العلى	ليسوا	أئـمة	للمتقين	ولا	هُداة	للمسلمين،	ولكنهم	منحوا
	للـرسل،	وإنى الحب	والوجـد	والمعرفـة	لأنفسهم	خـاصة،	وهـم	أبدال	الأنبيـاء	وليسـوا	أبدالاً
لـيسرنى	أن	المسـلم	يعامل	هؤلاء	معـاملة	الأطفال	الـرضع،	فيرحمهم	ويشفق	علـيهم	إكراماً	لله
ورسـوله،	ولا	يقتدى	بهم،	فإن	اقتداءه	بهم	يصـير	به	هالكاً،	لأن	لهم	مواجيد	ومـشاهد	ملكوتية،
ومكـاشفات	عن	حضرة	العـزة	والجبروت	بها	سكـروا،	وإليها	جـذبوا	وفيهـا	فنوا	وعـن	سواها
غابـوا،	فمن	اقتدى	بهم	وقلـدهم	مع	ما	هو	فيـه	من	طمس	البصيرة	وفسـاد	السريرة	والحجاب

عن	مشاهد	القدس	فقد	هلك	وأهلك	غيره.

قتداء بإمام المتقين وجوب الا
وإنما	إمام	المـتقين	من	وصل	إلى	جنـاب	القدس،	ثم	ورثه	الله	علـوم	الرسـالة	والنبـوة،	فقام
داعياً	للحق	بالحق،	دالاً	على	الحق	بالحق،	مُجدداً	للسُنة،	مبيناً	لسيرة	السلف	الصالح،	هذا	هو
الإمـام	المقتدى	به،	وإذا	أظهره	الله	فى	عصر	من	العصور	وجب	على	كل	طالب	أن	يقتدى	به،
أو	بـمن	اقتدى	به،	أو	بمن	اقتـدى	بمن	اقتضى	به	فـإن	هؤلاء	فى	الجنة	مـا	داموا	محافظين	على
تلك	الأسرار،	ومن	تلقـى	تلك	الأسرار،	عمن	تلقـى	عمن	تلقـى	عمن	تلقـى	عمن	تـلقى	عن
/ُ ُ لَي c يcَعَلِ eللَّه مَن لَّا الممنوح	الـذى	جعل	الله	له	نوراً،	الذى	مـات	فأحياه	الله،	قـال	الله	تعالى	}وَ

\ فِن ا يcَشِن بِهِن رً ُ/ نوُ اَ لَي cَجَل cنَ^هُف وَ يَ cتًا فأََلحcَمنَ كاَنَ م {	النــور	40، وكما	قـال	تعالى:	}أَلوَ رٍ ُّهو ُ/ مِنن ن ا فمََا لَي رً نوُ
eلنَّهاسِ{	الأنعــام	122،	فهو	على	الـصراط	المستقـيم،	ومن	صح	له	الـتلقى	وأعـانه	الله	على	العمل،
دََاdءِن eلشُّه يقِيَن وَ دِنّ eلصِنّر ِم مِنّرنَ eلنَّهبِيِّرCنَ وَ cعَلَيي ُ مََ eللَّه cيَن أَلن ِن لَيd^ئِكَ مََ eلَّا كان	ممـن	أخبر	الله	عنهـم	بأنه	}َيأُوْ
قًاا{	الـنسـاء	69	،	وشرط	التـلقى	أن	يكـون	المتلقـى	عنه	تحصل	على فِن لَيd^ئِكَ رَ حَسُنَ أوُْ يَنP وَ ^لِنحِن eلصَّه وَ
العلـوم	النافعـة،	وفهم	حِكم	الأحكـام،	وعرف	أمراض	الـنفوس،	فقام	يـرشد	عبـاد	الله	بالقول
والعمل	والحال	على	طِبق	العلم،	والمحافظة	على	ما	علمه	من	المرشد	أو	ما	علمه	من	تلقى	عنه
من	أبـدال	المرشـد	أو	نوابه،	بـذلك	يتحقق	لمـن	تلقى	العلـم	والعمل	والحال	والقـول	أنه	سالك

على	الطريق	المستقيم،	ناهج	مناهج	المؤمنين،	مؤهل	للفوز	والرضوان	من	رب	العالمين.

هـذا،	وبعض	أهل	الطـريق	إذا	مات	المـرشد	أو	مـات	الشـيخ	المأذون	بـالطـريق	يسـلمون
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لأحـد	أولاده	أو	أقـاربه،	وهـذا	أمـر	حـسن	لـو	أن	مـن	سلمـوا	له	يكـون	على	شئ	مـن	العلم
والعمل	والحـال،	واجتهـد	فى	تحـصيل	مـا	به	كمال	نفـسه	ونفع	غيره،	وحـافـظ	على	الاقتـداء

بالمرشد	محافظة	حقيقية	فى	القول	والعمل	والحال.

أما	إذا	سلـموا	لابن	المـرشد	أو	لأحـد	أقاربه	وكـان	صبيـاً	لم	يبلغ	الحلـم،	أو	كبيراً	على	غير
استقامة	بعيداً	عن	معرفة	الطريق	وأهله،	فإنهم	بذلك	يكونون	قد	عرضوا	من	اقتدوا	به	للهلاك
وأهلكوا	أنـفسهم،	لأنهم	بذلك	يجعلوه	يغتر	بنفسه	ويتكبر	على	العلم	ويحتقر	العلماء،	ولا	يزيده
الإقبـال	عليه	إلا	غروراً	وبعداً	عن	الله،	وكأنهم	بذلك	أسـاءوا	إلى	مرشدهم،	فإنه	جملهم	بالعلم
والعمل	والحـال،	وهم	لم	يحـسنـوا	إليه	فى	أولاده	وأهلـه،	وكان	الـواجب	علـيهم	أن	يجتـهدوا	فى
تربيـة	ابن	الأستـاذ	أو	من	يكون	مـن	أهله	تربـية	حقيـقية،	علـماً	وتهذيبـاً	وعملًا،	حتـى	يكون
	لعلـومه	وأحـواله،	وإنـى	لأعجب	من	رجـل	لا	يرضـى	أن	يجعل لسـان	صدق	لـوالده	ووارثـاً
الحصرم	من	العـنب	زبيباً،	ويرضى	أن	يجعل	الطفل	الصغير	المؤهل	للتربية	والتهذيب	والتعليم

مرشداً	عظيماً	ويظن	أنه	يحسن	صنعاً!

فيا	إخـوانى	دلـنا	الله	على	الخـير	لنعمل	بـه	وأعاننـا	على	عمله،	وأعـاذنا	الله	تـعالى	من	أن
نعمل	الـشر	ونعتقد	أنه	خير،	فكـم	رحمة	هى	عين	العـذاب،	وكم	تعظيم	هـو	عين	الاحتقار.	إن
الله	سـبحانه	وتعـالى	حكم	فى	كتـابه	العزيـز	فى	ميراث	الأرض	خاصـاً	لمخصـوصين،	وحكم	فى
ميراث	الـسماء	أنه	فضله	يؤتيـه	لمن	يشاء،	فحكم	سـبحانه	وتعالى	فى	خير	الـدنيا	بما	هو	واضح،
هِن مَن تِن c ِن يُف لُ eللَّه cَِنكَ ف وحكم	فى	ميراث	الأنبيـاء	والمرسلين	والفضل	العظيم	بـأنه	لمن	يشاء:	} ذَ^ل

يمِ{	الحديد	21. cعَِن لِ eل cَفc ُ ذُو eل eللَّه يشََاdءPُ وَ
فيم ينافس أهل الطريق؟

إخـوانى	-	حفظنـى	الله	وإياكم	من	شرور	أنفـسنا	وسيئـات	أعمالنا	-	اعلمـوا	أن	المزاحمة
والمنافـسة	إنـما	تكون	فى	الـفرار	من	الـدنيا	إلى	الآخـرة،	وفى	التخـلى	عن	الرذائـل	النفسـانية
للتجـمل	بالفـضائل	الـروحانـية،	فى	عمل	الخـير	النافع	لجـميع	الإخوان،	وفى	الـسبق	فى	عمل
القـربات،	والمسارعة	إلى	المنافسة	فى	رفعة	الدرجات	عند	الله	لا	عند	الخلق،	وفى	احتقار	نفسه
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ليعـظمه	الله،	وفى	الـرضـا	بـالفقـر	ليغـنيه	الله،	وفى	التـواضع	لعبـاد	الله	لـيرفعه	الله،	وفى	بغض
الشهرة	والسـمعة	والرياسـة	خوفاً	من	الـقطيعة	عن	الله،	وفى	اعتقـادى	أن	الدار	الدنيـا	فانية

{	غافر	43. حَ^بُ eلنَّهارِ cأَلص cُفِنيَن ه ِ cمُسc أَلنَّ eل ِن وَ ناdَ إِللَي eللَّه دَّ أَلنَّ مََ زائلة	}وَ
فى	ذلك	تكـون	المنـافسـة	والمـزاحمـة،	ينـافس	فى	ذلـك	أهل	الله	الصـالحـون،	وأحبـاب	الله
نَ{	المطففـين	26،	وليست	المـنافسـة	والمزاحمـة	فى	جمع	ما cمُتنََ^فِنسُو تََاَفَِ eل cَِنكَ فل فِن ذَ^ل المقـربون:	}وَ
يفـنى	مـن	المال،	ومـا	لا	ينـفع	فى	الشـهرة	والـسيـادة،	وما	لا	يـدوم	من	ملاذ	المـأكل	والمشرب
والمنكح	والمـلبس	والمـسكن،	هـذه	هى	مـنافـسة	الـبهائـم	الرتع،	فـإن	النـمل	يدخـر	ويعتـنى
بمسكنه،	والخنازير	والديكة	تـعتنى	بالمنكح،	والسبع	تفتخر	بـالجرأة	والسيادة،	وليس	للمتقين
ولا	للأبـرار	بل	ولا	لعامـة	المؤمنـين	حرص	على	مـا	يزول،	ولا	رغبـة	شديـدة	فيما	يفنـى،	ولكن
يطلبـونه	بقدر	الحاجـة،	خصوصاً	إذا	كـان	المؤمن	ذا	أهل	وعيال،	فـإنه	يتم	لطلب	الرزق	على
قدر	الحاجـة واثقاً	بالله	متـوكلًا	على	الله،	عاملًا	بأحـكام	الله،	متباعـداً	عن	مخالفة	الـسُنة،	فإذا
كان	المـؤمن	العامى	الذى	صـدق	بقلبه	وأقر	بلسانـه	وعمل	بجوارحه	من	غير	علم	ولا	كشف،

لا	ينافس	إلا	فيما	يبقى	نعيمه	وتدوم	بهجته،	فكيف	بمن	يدعى	أنه	من	أهل	الطريق؟
وإنما	أهـل	الطريق	من	منحـوا	اليقين	بعد	الإيمان	والحـب	والشوق	والعلم	بـالآخرة،	فكيف
يتجملون	بتلك	المعانى	ويتنافسون	فى	الفانى؟	أو	يسعى	بعضهم	فى	أذية	بعض؟	ويقوم	بعضهم
ينقص	البعض؟	هـؤلاء	ليسوا	أهل	طـريق	الآخرة،	ولكنهـم	أهل	طريق	الدنيـا.	جعلوا	طريق
الله	حبائل	وشباكاً،	فـيتوجه	الرجل	منهم	ويبذل	المال	ويأخذ	ورقة	تشهد	له	بأنه	خليفة	أو	أنه
مرشد،	وهو	يجهل	الضرورى	من	الدين،	فيقوم	ليصرف	الوجوه	إليه،	وينفر	الخلق	بعضهم	من
بعض،	حتـى	أصبح	اسم	الـطريق	بعـد	أن	كان	أهله	الأئـمة	العلماء	والـقادة	الحكماء،	كـالإمام
سيدنا	أبى	بكر	الصديق،	والخلفـاء	الراشدين	عليهم	رضوان	الله،	وسلمان	وأبى	ذر	وسعيد	ابن
ة	بل	وجميع	الـصحابة،	وقـام	بعدهم جـذيم	وعبد	الله	بن	عـمر	وأبى	هـريرة،	وجميع	أهل	الـصُفَّ
الـتابعون	كـالحسن	البصرى	وابـن	سيرين	وابن	جبير،	والأئمـة	من	أهل	البيت	كسـيدنا	على
زيـن	العابـدين	والإمـام	زيد	بـن	على	رضى	الله	عـنهم	جميعـاً،	ثم	فضـيل	بن	عيـاض	وحبيب
البلخى	وابـن	أدهم	ورابعة	وابن	جريج	والثورى	والزهرى،	والأئمة	من	أهل	البيت	كالكاظم

والباقر	رضى	الله	عنهم	جميعاً.
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ما كان عليه أهل الطريق
وهكذا	كـان	الرجل	من	أهل	الـطريق	يمـشى	فـيجتمع	النـاس	عليه،	فيردهم	الـناس	عنه
بالـسيـاط	فلا	يـرتدون،	ويـمر	بـعده	أمـير	المؤمـنين	فى	كل	عصر،	والـناس	يـضربون	الـناس
بالسياط	ليجتمعوا	عليـه	فلا	يجتمعون.	كان	أمير	المؤمنين	يزور	أهل	الطريق	فى	بيوتهم	فيسمع
منهم	القوارص	من	الوعـظ	حتى	يبكى،	وفى	زيارة	أمير	المـؤمنين	هارون	لفضيل، وما	واجه	به
ابن	جريـج	أبا	جعفر	المنـصور،	وما	كتـبه	بعض	الصحابـة	لأمير	المؤمنين	عـمر،	كل	هذا	دليل
على	أن	أهل	الطريق	كانـوا	أئمة	للأمراء	وسـادة	للخلفاء،	لأنهم	خافـوا	الله	فأخاف منهم	كل
شـئ،	وأقبلوا	عـلى	الله	فأقبل	بقلـوب	الخلق	عليهم،	وجملـوا	سرائرهم	لله	فجـمل	الله	علانيتهم
لعباده،	أنت	تسـمع	من	أسرارهم	وكراماتهم	مـا	دونه	أهل	التاريخ	عنهم،	خصـوصاً	من	ترجموا
لأهل	الطـريق	واعتنـوا	بآثـارهم.كانـوا	إذا	جلسـوا	فى	مجلس	لاحـت	أنوار	الحكمـة،	وظهرت
أسرار	المعرفة،	وامتلأت	القلـوب	إيماناً	وذُكِر	الله	لرؤيتهم،	وكره	النـاس	الدنيا	بما	فيها،	ورغبوا
فى	الآخرة	وما	فيهـا،	وكم	أسلم	يودى	ونصرانى	ومجـوسى	عند	سماع	عـباراتهم	وعلم	أحوالهم،
وبيان	أخبارهم.	هكذا	كـان	الطريق	وكان	أهل	الطريق،	حـتى	بلغ	من	التعظيم	فى	القلوب	أن

الناس	كانوا	إذا	أقسموا	يقولون:	)وحياة	أهل	الطريق(.

الطريق وأهله الآن
أمـا	الآن	ولا	حـول	ولا	قـوة	إلا	بــالله	العلى	العـظيـم	أصبح	اسـم	الطـريق	مـرذولاً،	وأهل
الطريق	محقـرين،	وأقوالهم	مـردودة،	وأحوالهم	منـكرة،	وأعمالهم	مـقبحة	عنـد	أهل	الغرة	وأهل
الدنيـا،	لم	ذلك	وكيـف	كان	ذلك؟	لم	يكـن	ذلك	إلا	لأن	رجالاً	اتخـذوا	الطـريق	مغنماً	ومكـسباً،
فـزينوا	ظاهرهم	للناس	لخراب	سرائـرهم،	وباعوا	الدين	بالدنـيا،	وعملوا	أعمال	الآخرة	للدنيا،
فـذهبت	أنـوار	الطـريق	ومحيـت	أسراره	وانطمـست	معـالمه،	وجهلـت	أحوال	أهـله،	وحجبت
الإمدادات	السماويـة،	والفيوضات	الربـانية	التى	كـانت	تفاض	على	القلوب	العـامرة	باليقين،
والأبدان	العاملة	بسنة	سيد	المرسلين،	والعقول	الجائلة	فى	الفكر	فى	آيات	السماوات	والأرضين،
والأنفس	الـسابحة	فى	ملكـوت	السماوات	والأرض،	والأرواح	المواجهـة	لقدس	الجبروت،	أما
الآن	فـأصبحت	أجسـامهم	بلا	أرواح	كل	ذلك	للاشـتغال	بالـدنيا	عن	الآخـرة،	وترك	البحث
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عن	الرجل	المرشد	العامل	الدال	على	الله	بقوله	وعمله	وحاله.

كثر	الحـفاظ	والمرشدون،	وقل	الراغبـون	والطالبون،	يقرأون	القـرآن	لا	يتجاوز	حناجرهم،
ويجلسون	مجالس	الأنبياء	والقلوب	قلوب	شياطين.
*     *     *

مآل من نسى يوم الحساب
فيا	إخوانى	لا	تشغلكم	الدنيا	عن	الآخرة،	ولا	الحظ	الفانى	عن	النعيم	الأبدى،	ولا	الخلق
عن	الحق،	واعلموا	أن	الإنسان	لو	عاش	الف	سنة	فى	أوفر	الملاذ	وأكبر	الحظوظ	ثم	انتقل	إلى
النار	كـان	كأنه	لم	ينعم،	ولو	أنه	عـاش	الف	سنة	فى	فقر	وعنـاء	وذل	وهوان،	ثم	انتقل	منها	إلى
الجنة	كان	كأنه	لم	يتألم،	وشقاء	عاقبته	الجنة	نعيم،	ونعيم	عاقبته	النار	شقاء،	هلموا	إخوانى	إلى
العمل	بالسُـنة	فى	أنفسنا،	وخـيركم	من	أحيا	سُنة	الله	ورسـوله	ص	فى	نفسه	ليقتدى	به	أولاده

وأهله	وجيرانه،	فيكون	إماماً	للمتقين.

هـذا	وإن	تلك	اللذة	العـاجلة	والحظـوظ	الفانيـة	وإن	كانت	مـشهودة	محسـوسة	تمـيل	إليها
الـنفس	وتـرغب	فـيها	وتحـرص	عليـها،	إلا	أنك	لـو	خطـر	على	قلبك	أنك	سـوف	تموت،	وأنك
ستحـاسب	فى	القبر،	وأن	القبر	سيكـون	إما	روضة	من	ريـاض	الجنة	أو	حفرة	مـن	حفر	النار،
وأنك	بعد	ذلك	تـصير	إلى	المحشر،	إلى	مـوقف	ترمـى	فيه	جهنم	بـشرر	كالقصر	كـأنه	جمالات
صفـر،	فلو	تـصورت	هـذه	المواقف	لعلـمت	قدر	الـدنيا	وفـررت	منها،	ثـم	بعد	ذلك	تـساق	إلى
الصراط	وهو	جسر	على	متـن	جهنم	أحد	من	السيف	وأدق	من	الشـعرة	ثم	إلى	الميزان،	ولديا
ما	من	صغيرة	ولا	كبيرة	إلا	أحصاها	ربك	وكتبها	عليك،	فتذكر	تلك	المواقف	ثم	بعد	ذلك	تقف
بين	يـدى	ربك	وبـيدك	صحـيفتك،	وتكـشف	لك	حقـائق	نعمه	سـبحانـه	ومننه	علـيك،	وجميل
إحـسانه	إليك،	ولطيف	عـنايته	بك،	مع	غناه	عـنك	وقدرته	عليك،	ثم	ترى	مـا	قابلت	به	مولاك
من	كفـران	نعمـته،	ومن	الجحـود	به،	ومبـارزتك	له	بمخـالفـة	أمره،	والـتسـتر	من	الخلق	عـند
عصـيانه	جهلًا	منك	أنه	معـك،	وظلمك	لنفسك	بـاعتقاد	أنك	تمـلك	وأنك	تنفع	وتضر،	وتخلقك

بأخلاق	إبليس،	وعملك	بعمل	البهائم،	ومخالفتك	للمرشد	الناصح.
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هـنا	والله	تقشعر	الجلـود	وتذوب	القلوب،	وتـنسى	الدنيـا،	وتتمنى	أن	لم	تكن	شيـئاً	مذكوراً،
ويقول	العبد	يا	ليتنى	كنت	تراباً،	هذا	مآل	من	نسى	يوم	الحساب.

أمـا	إخواننا	المؤمنـون	الذين	عملوا	بالـسُنة	فإنهم	لا	يحجبون	عـن	ربهم	بل	يشهدهم	جماله،
ويمنحهم	رضوانه،	ولـديا	تحصل	البهجـة	والسرور	لمن	سبقت	لهم	الحـسنى،	فينـسون	كل	ما
تألمـوا	به	فى	الدنيـا،	من	الصـبر	على	شرور	الخلق	وأذيتهم،	والـصبر	على	مر	الـقضاء،	فـتكون
فرحـتهم	لا	تساويا	فرحة،	وسرورهم	لا	يسـاويه	سرور،	فتأمل	يا	أخى	تلك	المواقف،	واعتقد
أن	الـدنيـا	نعيمهـا	حسـاب	وعقاب،	والمهـانة	فـيها	غفـران	ورضوان،	فـإن	لم	تستـطع	أن	تفر
بجسمك	ففـر	إلى	ربك	بقلبك،	ولا	تجمع	على	قـلبك	وجسمك	الاشتغـال	بالدنـيا	عن	الآخرة،
بل	اشغل	قلبك	بـربك،	واشغل	جسمـك	بقدر	ما	فـرض	الله	عليك	فى	الدنيـا	وبين	لك،	وإياك
أن	تتبع	غـير	سبيل	المؤمنين،	فـيضل	من	اتبع	غير	سبيل	المـؤمنين	ويلك،	والحلال	بين	والحرام
بين،	والعالم	بطريق	الله	لا	يخفى	إلا	على	قلب	أعماه	الحظ	والهوى	وقطعه	الأمل	والغرور،	نعوذ
بالله	من	حال	يوجب	غضب	الله	و	يقرب	من	النار	ونسأله	فضله	ورضوانه	إنه	مجيب	الدعاء.

*     *     *
الطريق المستقيم

	وعلـيك	بعلوم	اليقين	واتبـاع	سبيل	المؤمنـين	فى	كل	يوم	تسأل	الله 	الله	علىَّ أنت	يا	أخى	مَنَّ
أن	يديك	الصراط	المستقـيم،	صراط	الذين	أنعم	الله	عليهم	أكثـر	من	ثلاثين	مرة،	كلما	صليت
بِ و ُف cَمغc ِ eل cغَي cِم cتَ عَلَييcَم cيَن أَلن ِن َ^طَي eلَّا تَقِنيمَ#6 صِن cمُسc َ^طَي eل ناَ eلصِنّر فى	فرض	أو	نفل	فإنك	تقول:	}eهcدِن
ِنيَّن{	الفـاتحة	6-7،	فلو	كـنت	مخلصاً	أيا	المريـد	فى	صلاتك	لدلك	الله	على	الذين	أنعم ل dا لَي eلضَّ ِمc وَ cعَلَيي
الله	عليهم،	فاتبعتهـم	واقتديت	بهم،	ووفقك	للمحـافظة	على	حسـن	الاتباع	لهم،	وحفظك	من
السبل	والـشُعب،	سبل	الضـالين	ممن	جعلـوا	لله	ولداً،	والمغضـوب	عليهم	ممن	حـرفوا	كلام	الله

عن	مواضعه،	فالصراط	المستقيم	يا	أخى	أمران	كما	قررنا	فى	كتاب	“معارج	المقربين“.

الأمر الأول: السير	على	الطريقة	المستقيمة.	
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الأمر الثـانى:	تزكية	النفس	وتطهيرها	حتـى	تكون	سابحة	فى	عوالم	الملكوت	الأعلى،	لأنها
	الله	عليك	بـالعالم	بكـتاب	الله	وسُنـة	رسول	الله،	العـالم	بالـنفوس روح	طاهـرة	زكية،	فـإذا	مَنَّ
وتزكـيتها،	فقد	فـزت	بحقيقة	السعـادة،	وما	بقى عليـك	إلا	أن	تسلم	له	تسليـم	الطفل	الرضيع
للوالدين	الرحيمين.	عليك	يا	أخى	أن	تجاهد	نفسك،	وتقدم	حظ	هذا	المرشد	على	حظ	نفسك،
وهواه	على	هـواك،	وتترك	كل	لذة	وشهـوة	إذا	أمرك،	وترضـى	بما	يؤلم	من	القـول	والعمل	لتفوز

بأن	تزكو	نفسك	وتكون	من	السالكين	على	مناهج	الصديقين	والمقربين.
*     *     *

تزكية النفس
وأهم	شئ	فى	الـطريق:	تزكية	النفس،	فإنك	بتزكية	نفسك	تكون	تشبهت	بالعوالم	الروحانية،
وتخلقت	بالأخلاق	الملكية،	وتجملت	بمعانى	أهل	معية	رسول	الله	ص	التى	ذكرها	الله	فى	آخر
الفتح،	فتـكون	وأنت	فى	آخـر	الزمـان	مع	رسول	الله	حـكماً،	فائـزاً	بفضل	أهل	المعـية،	ممنـوحاً
المـواهب	الإلهية،	والعلوم	الربانية،	بفضل	تحققك	بنـسب	المعية،	وقد	تبلغ	بك	درجة	التزكية	إلى
أن	تكـون	روحانيـاً	كلك،	ربانيـاً	جميعك،	فيـتفضل	الله	عليك	بنـور	يقذفه	فى	قلبـك	على	لسان
ملك	الإلهام	فتكون	من	الراسخين	فى	العلم،	الـذين	مدحهم	الله	فى	كتابه	العزيز	وأثنى	عليهم،
وضرب	بهم	الأمثـال	ولهم	الأمثـال،	وبذلـك	تكون	أنفع	لعـباد	الله	من	الـشمس	المـشرقة،	ومن
السحب	الهـاطلة،	ومن	تصريف	الرياح،	ذلك	لأنك	تكون	نجـاة	لأنفسهم	وأبدانهم	من	هاوية
الـبُعد	والجهل،	ويقظة	لقلوبهم	من	نـومة	الغفلة	ورقدة	الجهالـة،	يرزقهم	الله	على	يدك	ولسانك

الرزق	الذى	به	السعادة	الأبدية	والنعيم	السرمدى.

سالك هذا الطريق
السـالك	لهذا	الـطريق	عليـه	أن	يتحصن	بحصـون	الأمن،	ويتجمل	بـالجمال	الذى	يحبه	الله

تعالى	ويحبه	رسول	الله	ص.
*     *     *
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الفصل الثانى

حصون الأمن
1 معرفة ما لابد منه للمؤمن

معرفـة	ما	لابد	منه	للمؤمن	من	العقـيدة	الحقة،	وتلقى	هيئات	الأعمال	الـبدنية	حتى	يطمئن
قلبه	بـأنه	عملهـا	كما	كان	يعـملها	رسـول	الله	ص،	والعلم	بـالسُنن	الـواجبة	على	كـل	عضو،
	بـالقلب	الذى	منه	يكـون	تصريف	الأعمال	وصحة	الإخلاص	والتـوجه	للحق	سبحانه مبتدئاً
وتعالى،	حتى	يتمكن	من	معرفة	تصريف	النيات،	فلا	يعمل	عملًا	إلا	وله	فيه	نوايا	كثيرة	ترجع
كلهـا	إلى	وجه	الله	تعـالى	وابتغـاء	فضـله	ورضوانـه،	ولقد	كـان	بعض	أهل	القلـوب	يمـشى	فى
الأسواق	ليشترى	حـاجته	وله	فى	ذلك	من	مقاصد	الخير،	وابتغـاء	وجه	ربه	فوق	الخمسين	نية،
فيرجع	وقـد	تقرب	إلى	الله،	وتقـرب	الله	إليه	بكل	ذراع	بـاعاً،	لم	يـكن	ذلك	بحركـات	الأجسام
ولا	حركـات	اللسـان،	إنما	ذلك	كله	بحـركات	القلـوب	ومواجيـدها،	حتـى	قيل:	ذرة	من	عمل
القلـوب	خير	من	الجبـال	من	عمل	الجـوارح.	ومن	جـهل	تصريف	النـيات	فقـد	يعمل	العمل
المقُرِّب	على	ظنه،	فيبعده	عن	الله	ويقطعه،	لأن	الله	لا	ينظر	إلى	الأبدان	ولا	إلى	الأقوال،	وإنما
محل	نظـره	سبحانه	الـقلوب	والسرائـر،	وهذا	بـاب	من	العلم	خـفى	على	كثير	مـن	العلماء،	وقد
تـكلم	فيه	بعض	المتشـددين	حتى	كاد	المـطلع	على	كلامهم	أن	ييأس	من	الخـوف،	وقد	تساهل
بعضهم	فلم	يلتفت	إليه	إلا	بقدر	تعـريف	الألفاظ	التى	مدلولهـا	من	عمل	القلوب	كالنية،	على
أنى	أعتقد	أن	مواجيد	القلوب	مواهب	ربانية،	بابها	الرجل	العالم	المخلص	العاشق	المحب.

فعلى	المريـد	الصـادق	أن	يتـم	قبل	كل	شئ	بـالبحث	عـن	المرشـد،	ليـتلقى	عـنه	العلم	من
عباراته	وأعماله	وأحواله	وإشاراته،	فـإن	العلم	إذا	كان	من	القلوب	وصل	إلى	القلوب،	والحال
إذا	كــان	عن	عـين	اليقـين	أنتج	الـيقين،	والـعمل	إذا	كــان	عن	إخـلاص	انطـبع	فى	الخيـال،
والإشارة	إن	كـانت	مـن	خزانـة	الغيـوب	استـنارت	بهـا	القـلوب،	وسُـنن	الأعضـاء	الأخرى

معلومة،	وقد	فصلناها	فى	علوم	اليقين	فى	كتاب	“أصول	الوصول“.
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2 أن يراقب خواطره وهممه
أن	يـراقب	خواطـره	وهممه	مراقبـة	من	يعتقـد	أن	أمامه	طـريقين،	طريق	مـوصل	وآخر	غير
مـوصل.	فإذا	بـدرت	له	همة	أو	خـطر	على	قلبه	خـاطر	أو	أراد	شيئـاً	ما،	فـعليه	-	إن	كان	على
بصيرة	-	أن	يزن	الهـمة	والخاطـر	والإرادة	بموازين	أهل	العـزائم،	فإن	ظهـر	له	أنها	حق	رجع
فـوضعهـا	فى	ميـزان	آخـر	وهـو:	لمن	هـى؟	ولم	هـى؟	والميـزان	الأول:	هل	هـى	حق	أو	بـاطل؟
والميـزان	الثانـى:	لمن	هى؟	ولم	هـى؟	فإن	ظهـر	له	أنها	لله	ابتـغاء	فضله	ورضـاه	قام	فـوضعها	فى
ميزان	ثـالث	وهو:	كيف	كان	يعمل	هذا	العـمل	رسول	الله؟	فإن	تحقق	من	كيفية	العمل،	أسرع
فى	تنجيز	الخاطر	أو	الهمة	أو	الإرادة،	وبعـد	تنجيزها	يشكر	الله	على	نعـمتى	التوفيق	والعناية،

ومِنتََى	العلم	والعمل	به.

3 أن يحاسب نفسه بعد كل يوم وليلة
يحاسب	نفسه	بعد	كل	يوم	وليلة،	محـاسبة	من	يعلم	أن	الربح	سعادة	له،	وأن	الخسران	هلاك
له،	فإن	علم	من	نفسه	أنه	على	مزيد	بحـسب	موازين	العلم	والمعرفة،	شكر	الله	وداوم	وتوسط،
وإن	لم	يتحقق	المزيد	بادر	للتوبـة	وجاهد	نفسه،	هذا	إذا	كان	مستبصراً،	وإن	لم	يكن	مستبصراً
فـالواجب	عـليه	أن	يعرض	خـواطره	وهممه	ونـواياه	وإرادته	على	المـرشد	أو	أخ	له	مـستبصر،

يبين	له	سبيل	الحق	فيسلك	عليه،	وسبيل	الباطل	فيبعد	عنه،	والله	ولى	المتقين.
4 أن يجعل له فى كل يوم جديد درساً

يجعل	له	فى	كل	يوم	جـديد	درساً	يتذاكـر	فيه	العلم	إن	كان	عالمـاً	خشية	نسيـانه،	ويزيد	فيه
العلم	إن	كان	محتاجاً	إليه	خشية	من	الجهل،	وهى	من	الحصون	المتعينة	على	السالك	المخلص،
فمن	مضـى	عليه	يـوم	ولم	يزدد	فـيه	علماً،	ولم	يشـهد	فيه	آيـة،	ولم	تستبـين	له	فيه	سبل	الخير،	ولم
تتجل	له	حقـائق	غيبيـة	حقيـة	فى	ذاته	وفى	الآفاق،	كـان	ذلك	اليـوم	عليه	لا	لـه.	وقد	ورد	عن

رسول	الله	ص	ما	معناه:	)لا	بوركِ	لى	فى	يومٍ	لمْ	أزدد	فيه	علماً	بربى(.

*     *     *
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5 أن يتحصن من الوقوع فى الشبهات
يـتحصن	من	الوقوع	فى	الشبهات،	ومن	التوسعـة	فى	المباحات	تحصناً	عاماً،	فلا	يسترسل	فى
المباح	من	الكلام	والإصغاء	والنظر	والطعام	والشراب	والشم	واللمس	والفرج،	بل	إن	أحسن
يحافظ	عـلى	الواجب،	فإن	لم	يستـطع	فما	به	رياضة	النفـس	ونشاطها	ممـا	لا	بأس	به	مع	إباحته
وحله	وحـسن	النيـة	فيه،	ومراعـاة	أنه	يكون	إمـاماً	فى	عمله	لمـن	يراه	من	أهله	وإخـوانه،	وهو

حصن	أهل	المشاهدة	من	الزهاد.

6 أن يقوم بعمارة كل وقت بواجبه
أن	يـتحصن	بعمارة	كل	وقـت	بواجبه،	فـإنه	إذا	أخر	واجـب	الوقت	إلى	وقت	أخـر	فأداه	فى
غير	وقـته	أضاع	الـوقتين،	أضـاع	وقت	الـواجب	الأول	من	العـمارة	وهو	وقـت	انتظـار	العمل
وقبوله	من	العبـد،	فهو	وإن	أداه	فأسقط	الـواجب	عليه	إلا	أنه	لم	ينل	الرضـا	عنه،	وبتأديته	فى
غير	وقته	أضـاع	الـوقت	الثـانـى	من	أن	يعمـره	بـذكـر	أو	فكـر	ممـا	هـو	مـسنـون	أو	منـدوب،

والمحافظ	على	تأدية	الواجبات	فى	أوقاتها	مرابط	فى	سبيل	الله.

7 أن يتجنب فى كل وقت شياطين الجن والإنس
يـتحصن	فى	كل	وقت	من	شياطين	الجن	والإنـس	بالتباعد	عـنهم،	وترك	الأعمال	التى	توقع
فى	شُبهة	لديه،	والاختفاء	بـالأعمال	التى	يتقرب	بها	مما	لم	يـألفوه،	حتى	لا	يقع	فى	شغل	بالجدل
والمعارضة	ليدوم	صفـاء	قلبه،	ويتباعد	عن	كل	ما	يـوقع	فى	تهمة	أو	شُبهة،	فإن	وقع	فى	شئ	من
ذلك	أوقع	الخلق	فى	غيبته.	فكان	مسـبباً	له	ارتكاب	الكبيرة.	ومن	أعان	على	قبيح	فهو	عامله،
مَِ	وَلَا	أجَْرَ	لهَُ(.	فإن	المريد	بـصفاء	قلبه	تدوم	له	لطائف قال	ص:	)مَن	سَلكََ	مَسَالِكَ	الـتُّهَمِ	اتهُّ
القدس،	ويصفـو	خياله	ويقـابل	الملكوت	الأعلى،	فـإذا	فتح	على	نفسـه	باباً	من	أبـواب	الفتنة
والشر،	حـجبت	عنه	تلك	الأسرار	وانمحت	تلك	الأنوار.	والمريـد	الصادق	عنده	نَفَس	يشرف
فيه	على	ملكـوت	ربه	أنفس	مـن	الدنـيا	ومـا	فيهـا،	فكيف	يـرضى	بـالقطيعـة	بعد	الـوصول؟!
وبالبعد	بعد	القـرب؟	وبالحجاب	بعد	الشهود؟	وبـالنسيان	بعد	الذكـر؟	وبالغفلة	بعد	الحضور؟
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تحقق	أنه	لا	يرضـى	بذلك	مريد	مخلـص	ولا	طالب	صادق،	وهل	عاقل	يـتحقق	أن	طعاماً	ما	أو
شراباً	ما	يضر	صحته	فيتناوله؟!

8 أن يتمثل صورة الموت وما بعده
وهـو	أدق	الحصون	وأخفـاها	لأنه	حصن	الـنجاة،	وهو	أن	تتـحصن	بأن	تمثل	لخـيالك	صورة
الموت	فـالبرزخ	فالحـشر	فالميـزان	فالصراط	فـالوقـوف	بين	يدى	المـلك	القهار	فمـغفرة	وفضل
ورضوان،	أو	والعيـاذ	بالله	عقاب	وخـسران	وعذاب.	فإنك	بـاستجلاء	تلك	المعانـى	فى	خيالك
تحتقر	الدنيا	وإن	أقـبلت	بمن	فيها	وما	فيها،	ولا	تـأمن	جانب	ربك	ولو	منحك	“كُن“،	وتحذر
إخوانك	ولو	ملكوك	أنفسهم	وأموالهم	خـشية	أن	تغتر	بهم	فَيَهلك	المغرور	ويُلك،	وإهمال	هذا
الحصن	سبب	القطيعـة	ومدارج	البعد	ومهـاوى	السخط،	فتنبه	أيـا	الأخ	حصننى	الله	وإياك

بحصون	حفظه	ووقايته	وإخواننا	المؤمنين	أين	كانوا	وكيف	كانوا.

وهنـاك	حصون	أخـرى	هى	حصـون	الواصلين	ومخـاوف	المحبوبـين	ومشاهـد	أهل	التمكين
ومـوارد	العاشقين،	قـد	أشرنا	إلى	شئ	مـنها	فى	كتـاب	“أصول	الـوصول“	و“شراب	الأرواح“
و“معارج	المقربين“	وقد	يتلقاها	المريد	بعد	وصوله	من	المرشد	أو	نائبه	أو	يفقهها	من	إشارات
المرشد	وحاله	وعمله،	والله	هو	الحفيظ	السلام	سبحانه	وهو	خير	حافظاً	وهو	أرحم	الراحمين.

*     *     *
جمال المقربين

جمال	المقربين	جمالان:	جمال	باطن	وجمال	ظاهر.

1 الجمال الباطن للمقربين
أمـا	الجمال	البـاطن	فهو	علـم	بالنفـس،	يعرف	الإنـسان	به	ربه	المعـرفة	التـى	تجعل	النفس
تتـصور	رسوم	معـانى	الجمال	والجلال	والكمال	الـربانى،	بقـدر	قابليـتها	لاقتبـاس	تلك	الأنوار
القـدسية،	واستجلاء	تلك	الأسرار	فى	الـسر	حتى	تكون	تلـك	المعانى	مشهـودة	للنفس	شهادة
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يقين،	فيحصل	العـشق	بعد	المعرفـة،	والمعرفة	تحـصل	بعد	الوجـد،	والوجد	يحـصل	بعد	الطلب،
ولا	طلب	قبل	معرفة	النفس.	فإذا	حصل	العشق	لمعـانى	الربوبية	تحققت	النفس	بأضداد	تلك
المعانى	التى	هـى	أكمل	جمالاتها،	والحق	سبحانه	يطلب	تلـك	المعانى	التى	تجمل	بها	من	طلب
{	المائدة نهَُف بُّو يحُِن ُمc وَ فوجد	فعـرف	فعشق،	كطلب	العاشق	لمعانى	الربـوبية،	سر	قوله	تعالى:	} يُِنبُّ
45،	وهـو	جمال	المقربـين	ومشاهد	المـُصطفين	وموارد	الصـديقين	والشهداء،	أسرارهـم	مطوية	إلا
من	فم	العـارفين	بأذُُن	الـوالهين،	وأخبـارهم	خفيـة	إلا	ما	تـشهده	أبـصار	الأبـدال	من	أحوال
وأعمال	وأقوال	الأفـراد،	ولا	تباح	تلـك	الأسرار	ولا	تكشف	تلك	الأنـوار،	وكيف	ينشر	بـساط
الجلوة؟	أو	تكـشف	أسرار	الخلوة؟	اللهـم	إن	مواهبك	اللـدنية	وغيـوب	أسرارك	الذاتيـة،	سَجَد
دون	تَمـْثِيلهـا	الخيـال،	وصعق	على	قـاف	رمـزهـا	العقل،	وسكـرت	فـوق	صـاد	آيـاتهـا	الأرواح
الـطاهـرة،	فهب	لنـا	يا	إلهـنا	مـن	صافى	طهـورك،	وخالـص	حبك	مـا	به	نسلـم	بتلك	المـواهب
تٌ يَّ̂ه مَ^وَ^تُف مcَوِ eلسَّه ِنيَ^مَةِن وَ cلe َم cَيو / تُفهُف َ cَضُف جَِنيعًا قب cَلر cلe هِن\ وَ رِ cَحََّ قد َ اْ eللَّه و مَا قدََرُ 	}وَ 	بهــا ونصـدق

نَ{	الزمر	67. كوُ ِ cُفش تََ^لَي عَمَّها ي / وَ \P سُبcحَ^نَهُف بِمَِنينِنهِن
2 الجمال الظاهر للمقربين

الجمال	الظاهر	للمقربين	بـسط	يؤلف	النافر،	وبشاشة	تلين	قلب	الكافر،	ورحمة	بكل	مخلوق
تأنـس	بها	السبـاع،	وعفوٌ	عمن	أسـاء	يجعله	يذوب	ندمـاً	ويصفر	خجلًا،	وإحـسان	إلى	المسئ
يجعله	صـديقاً	حمـيماً،	وتواضـع	لله	تهابه	به	القلـوب،	وذل	لله	تعظمه	بـه	العيون،	إذا	أسـاء	إليهم
المسـئ	نسبـوا	السـوء	إليهم	واعتـذروا	له،	لا	يغضبـون	إلا	لله	لا	لأنفسـهم،	أخلاقهم	أخلاق
الـروحانـيين،	وأعمالهم	أعمال	الـربانيـين،	هم	موتـى	من	حيـث	ما	به	حيـاة	أهل	الدنيـا،	لكنهم
يـمشون	فى	النـاس	بنور	الله،	فهم	فى	الـناس	وليسـوا	معهم،	كالنهـر	الجارى	يقصـده	من	يريد
النفع	فيرجع	عـنه	بالخـير،	والشمـس	المضيئـة	للسـبل،	يفيض	الله	بهـم	النفع	ولا	يطلـبون	من
النـاس	جزاءً	ولا	شكـوراً،	هذا	جمـالهم	الظـاهر	الـذى	يمكـن	أن	تبينه	الـعبارة،	أو	تـومئ	إليه

الإشارة.
ولهم	جمال	آخر	نطوى	بـساطه	خشية	عـلى	المريد	السالك،	وأسـأل	الله	تعالى	أن	يمنحك	يا
	بـاستجلاء	أنـوار	الجبروت	للسر،	وأسرار أخى	الـتجمل	بتلـك	الجمالات،	ويمن	علـينا	جمـيعاً

العزة	بالبصيرة،	وجمال	الملكوت	للضمير	إنه	مجيب	الدعاء.
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جمال السالكين
1 الجمال الباطن

تحليـة	القلب	بمـراقبة	الآيـات	الدالـة	على	كمال	عنـاية	الحق	بـالإنسـان،	والتفكـر	فى	بديع
الصنعة	وما	أمد	الله	به	الإنسان	من	الإيجاد،	وما	أعده	له	قبل	وجوده	على	الأرض،	وما	سخره
له	بعـد	وجوده	من	كل	عوالم	السماوات	والأرض،	لتنكشف	لقلبه	بعض	نعم	الله	ومننه	وإكرامه
وإحسانه،	ثم	يشعر	قلـبه	أن	هذا	الجمال	وتلك	المنن	والنعم	فى	هذا	الـكون	جعلت	ليستعين	بها
ويـستعملهـا	فى	وجوه	التقـرب	إلى	الله،	وطاعـة	أوامره	واجتنـاب	نواهـيه،	لينتقل	بهـا	منها	إلى
الجمال	الحقيقـى	والنعيم	الأبدى	والسعادة	البـاقية،	فإنه	بذلك	يـشكر	المنعم،	ويجد	فى	طلب	ما
رغبه	فيه	سبحـانه	وتعالى	زهـداً	فيما	يفنـى،	آخذاً	مـنه	بقدر	الكفـاية،	فيكـون	من	الشـاكرين

الذاكرين.

وبهذا	الجـمال	تتوالى	عليه	أسرار	روحـانية	تجلى	له	غـالباً	فى	نـومه،	ثم	تتوالى	حـتى	تكون	فى
يقظته،	فى	حال	ذكره	أو	فكره	أو	فى	صلاته،	إلا	أنها	لا	تخرج	عـن	مشاهد	ملكوتية	ومعانى	من

علوم	النفس،	وفى	هذا	الحال	يشربون	شرابهم	ممزوجاً	بالكافور	لأنهم	من	الأبرار.

2 الجمال الظاهر
أما	جمـالهم	الظـاهر	فـالمسـارعة	إلى	الأعـمال	كالـصلاة	والصيـام	والحج	والذكـر،	وإطعام
الـطعام،	ومعـاونة	الإخـوان	بالمـال	والجاه،	والفـرح	بالمـساعـدة،	والبهجة	بـالأعمال	الصـالحة،
والغضب	عنـد	المخالفـة	على	من	خالـف،	وحب	المتبع،	وقبـول	النصيـحة،	والتبـاعد	عن	غير
إخوانهم،	والنفـور	من	المخالف	لهم،	والفرح	بالخصوصية،	لأن	من	فرح	بشئ	رغب	فيه	واجتهد
فى	طلبـه	وداوم	عليه،	مع	الرحمـة	بالأقـارب	والأهل	والجيران،	وحب	الإصلاح	والـسعى	لأهل
الـصلاح،	والميل	إلى	مجـالس	العـلم	وسماع	كلام	الـعلماء،	وغير	ذلـك	مما	هـو	معلـوم	من	أعمال

السالكين	الصادقين.

فعلى	المريـد	الصادق	أن	يجـاهد	نفسـه	مجاهدة	حقـيقية،	ليـتحصن	بتلك	الحـصون	ويتجمل
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	منـاهج	الكتـاب	والسُـنة،	ومتـى	تجمل	بهذا بتلك	الجمالات،	وبـذلك	يكون	مـريداً	لله،	نـاهجاً
	تحقق	بـأنه	من	التـابعين	بإحـسان	لـرسول	الله	ص،	لأن	محـافظته	على الجمال	ظاهـراً	وباطـناً
الاقتداء	بالـعالم	العامل	بالكتـاب	والسنة	العارف	بـالله	تعالى،	العالم	بالنفـوس	وطرق	تزكيتها،
يكون	عاملًا	بما	كان	عليه	رسول	الله	ص وأصحابه،	ويمنح	مواهب	الفرقة	الناجية،	ويفوز	بما
ِم مِنّرنَ cعَلَيي ُ َمَ eللَّه cيَن أَلن ِن لَيd^ئِكَ مََ eلَّا 	الله	به	على	أهل	معية	رسـول	الله	ص،	قال	الله	تعالى:	}فأَُوْ مَنَّ

قًاا{	النساء	69. فِن لَيd^ئِكَ رَ حَسُنَ أُوْ يَنP وَ ^لِنحِن eلصَّه َدَاdءِن وَ eلشُّه يقِيَن وَ دِنّ eلصِنّر eلنَّهبِيِّرCنَ وَ
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الفصل الثالث
المرشد والمسترشد 

أحوال المرشد واقتداء المسترشد
ينبغى	لك	أيا	الطالب	المسترشـد	أن	تكون	على	بصيرة	فى	أمرك	وسيرك	وسلوكك،	بأن	تعلم
حق	العلـم	أن	اقتداءك	بالمـرشد	لا	يكون	إلا	بعـد	أن	تقوم	بما	أوجبه	علـيك	الله	ورسوله،	سواء
نشط	المرشد	لـذلك	فى	وقته،	أو	شغله	واجب	من	واجبات	الوقت	ممـا	لو	التفت	عنه	لضاع	منه

واجب	يعاقب	عليه.

انـظر	إلى	تـأخير	رسـول	الله	ص صلاة	العصر	حتـى	غربـت	الشمـس	فى	غزوة	الخـندق،
وقوله	ص:	)حَـبسَُونَا	عن	الـصلاةِ	الوُسطى	صلاة	العـصر(،	ولما	توجه	للصلـح	بين	الصحابة،
وانتظـره	الصحابة	فى	المسجـد	لصلاة	العصر	فلم	يحضر	ص،	فقدمـوا	أبا	بكر	ر،	ثم	حضر
صلـوات	الله	وسلامه	عليه	وهم	فى	الصلاة،	وكيف	أخر	صلاة	العـشاء	مرة	ثم	خرج	ص	فقال:

)أين	الناس؟	فقالوا:	صلوا	وانصرفوا(	فصلى	ص	العشاء	بأهل	الصُفة.

فكذلك	قد	يعـرض	للمرشد	واجب	وقتى	لا	يقضـى	كوارد	إلهى	يحفظه،	أو	فهم	أو	استنباط
حـكم	من	كتاب	الله	يقـيده،	أو	واجب	يمنعـه	عن	حضور	الجماعـة،	فيؤخـر	الواجب	عن	وقته
ويعـمله	ويقضيه.	فـإياك	أيـا	المريـد	المخلص	الـصادق	أن	تقلـده	فى	شئ	من	ذلك،	فـإنما	أنت
مقتد	به	لتتمـكن	من	اليقين	وتزكى	نـفسك	وتجمل	أخلاقك،	وإنما	الواجبـات	الشرعية	أوجبها
الله	عليك	ورسوله،	فإذا	قلدته	فيما	يحصل	منه	من	ملاحظة	الوقت،	وتقدم	واجب	الوقت	الذى
لا	يُقْضَـى	على	حكم	الـوقت	الـذى	يقـضى،	عـرضت	نفـسك	للقـطيعـة	والبعـد،	لأنك	لـست
بصـاحب	وقت	إنما	أنت	مجاهد	عـامل	مكلف	مطالب،	وإنما	أهل	القلـوب	هم	أصحاب	الوقت
فحافـظ	بكل	ما	فى	وسعـك	على	أن	تبادر	فى	أول	الـوقت	بتـأدية	الـواجب	عليك	شرعـاً	ولو	لم
يعمله	المرشد،	لأن	المـرشد	ربما	كانت	له	رخصـة	أو	عزيمة،	أو	ينتظـر	طهارة	سره	وقلبه	بالنور
حتـى	يقف	بين	يدى	ربه	طـاهراً	ظاهـراً	وباطنـاً،	لأن	للقلوب	جنـابات	يجب	الغُـسل	منها	بماء
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الندم	والتوبة	والإخلاص	فى	ذلك،	لـست	مطالباً	بها	أيـا	المريد،	فقد	يكون	قـلبه	مشغولاً	بأمر
يخشـى	أن	يشغله	فى	تأديـة	الصلاة	أو	فى	تأديـة	الحج	أو	فى	تأدية	الـصيام،	فيبـادر	إلى	عمل	ما
شغل	قلـبه	ليكون	فارغ	القلب	ممـا	سوى	الواجب	عليه	لله،	فيـؤديه	على	الوجه	الذى	يكون	به
مقـبولاً	عند	الله	تعالى،	فإذا	أنت	قلدته	فى	ذلك	حـرمت	التوفيق	لعمل	الواجب،	وخالفت	ربك

سبحانه	لأنك	تركت	الواجب	بدون	عذر	شرعى.

أنت	أيا	الأخ	السالك،	إنما	اتبعت	المرشد	لأنه	متبع	لا	مبتدع،	فإذا	خالف	الكتاب	والسُنة
بـترك	الأعمال	البدنية	التى	صحت	بـالتواتر،	أو	بعمل	المحرم	شرعاً	كـنت	مقتدياً	بضال	مضل،
فـإن	كان	المـرشد	يعـمل	تلك	الأعمال	أو	يترك	تلك	الـواجبات	لـيسقط	نفـسه	من	أعين	الخلق
ليصفـو	وقته	ويحسن	إقباله	على	الله	فهـو	سالك	لا	يقتدى	به،	وإن	عمـل	ذلك	لمقتضى	الوقت
-	كما	قـدمنا	-	فـلنا	أن	نـسلم	له	فى	ذاته،	وأن	نـحمل	أعماله	على	أجمل	محـاملها،	وأن	نـسارع
بتـأدية	ما	أوجـبه	الله	ورسوله	عليـنا،	إطاعـةً	لأمر	الله	وأمر	رسـوله	ص،	وإلا	فكل	كشفٍ	أو
وجدٍ	أو	مـشاهـدةٍ	لا	تنطـبق	على	الكتـاب	والسُـنة	فهـى	خدعـة	من	النفـس،	ووسوسـة	من

الشيطان،	وهو	الحال	الذى	يفر	منه	السالكون،	ويتبرأ	منه	الصادقون.

ولا	نشدد	عليك	يا	أخى،	إذا	كـنت	فى	صحبة	الرجل	العالم	العامل،	وتحققت	أنه	فى	وقت	ما
يؤخر	الواجب	إلى	آخر	وقته	أو	إلى	وسطه،	وعلمت	أن	عملك	هذا	الواجب	مع	الرجل	أكمل

وأتقن	وأقرب	للإجابة،	فتكون	فى	تأخيرك	للعمل	كأنك	صاحب	وقت.
*     *     *

المسارعة إلى تنجيز   أوامر المرشد
قد	يـأمر	المـرشد	بعض	المـريدين	بـأوامر	يظـهر	لهم	منهـا	أنها	لـيست	من	الخير	لهـم	لقصور
نظـرهم	وللحظ	الخفـى،	كما	إذا	أمر	المـرشد	المـريد	بـالخروج	من	مـاله	لأهله	الفقـراء،	أو	بأن
يزوج	ابنته	لمن	لـيس	بكفء	لها	نسـباً	ومالاً،	أو	بأن	يـترك	منزلة	من	مـنازل	الشرف	والعلو،	أو
بأن	يترك	الحج	نافلة	ونوافل	الصيام	والصلاة،	أو	بأن	يترك	التوسعة	فى	طلب	العلم	الظاهر،	أو
بـأن	يصالح	أخصـامه	ويعتذر	إليـهم	وهم	الجناة	علـيه،	أو	بأن	ياجـر	إلى	بلاد	أخرى،	أو	بأن
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يترك	صلاة	الجـماعة	وعمل	الأذكـار	فى	منزله،	أو	بـأن	يترك	الاجتماع	على	إخـوانه	ويختلى،	أو
يترك	الخلـوة	ويجـتمع	على	الإخـوان،	أو	بـأن	يترك	الأسبـاب	مـرة	واحـدة	تـوكلًا	على	مـسبب
الأسباب،	أو	يرجع	إلى	الأسـباب	بعد	تركهـا،	أو	بأن	يخدم	فى	المسـاجد	أو	فى	الزوايا	أو	يحمل
المـاء	فى	المسـاجد	أو	فى	الأسـواق،	مما	به	تـزكيـة	نفسه	وطهـارة	أخلاقه	والحفظ	مـن	وساوس
الشـيطان.	فعلى	المريـد	أن	يسرع	مجاهداً	نفـسه	إلى	تنجيز	أوامر	المـرشد	إذا	علم	أن	الأمر	منه
للـوجوب	لا	للاختيار	أو	للإباحة،	وهذا	لا	يْخفَـى	على	المريد	الصادق،	ويتحقق	أن	آلامه	التى

تفنى	فى	تنجيز	هذه	الأوامر،	تعقبها	السعادة	الأبدية	والحظوة	لنيل	الرضوان	الأكبر.
*     *     *

بيان فى تقليد المرشد
أنـت	أيا	المريـد،	إذا	كنت	تقلد	المـرشد	فيـما	هو	لذة	لـنفسك	وراحة	لجـسمك	ورفعة	لك	فى
عيـون	الخلق،	فقـد	أخذت	مـا	لا	ينفـعك	وتركـت	ما	به	سعـادتك.	هل	أنت	أيـا	المريـد	المقلد
للمرشد،	عـامل	بقلبك	كعملـه	بقلبه؟	أو	مشاهـد	ببصيرتك	كما	هـو	مشاهـد	ببصيرته؟	أو	مقبل
بسرك	على	قـدس	الجبروت	الأعلى	كما	هو	مقبل	بـسره	عليه؟	أو	ممتلئ	قلبك	من	عـظمة	عظيم
وكـبرياء	كـبير	وجلال	جليل،	كـما	امتلأ	قلبه؟	إن	لـلعارف	بـالله	لحظـة	مع	الله	لا	تَعْلمَ	الأرواح
قـدرها	ولا	تدرك	العقـول	نعتها،	فـاصحبه	مجاهـداً	مسارعـاً	إلى	عمل	الخير	بقدر	اسـتطاعتك،
حـتى	تـتجمل	بجمال	أحـواله،	وتذوق	حـلاوة	علوم	الـيقين،	وتنـبلج	فى	قلبك	أسرار	الـتمكين،
وتشرف	على	الملكوت	الأعلى	بلطـائف	قلبك،	وعلى	حضرة	العزة	بعيون	بصيرتك،	وعلى	جلال
الجبروت	الأكبر	بأنوار	سرك،	وعنـدها	قلِّده	يا	أخى	ظاهـراً	وباطناً،	وهل	يترك	الأبرار	أعمالهم
	للـمقربين	الـذين	شغلتهـم	الحظوة	بـرب	العالمين	عـن	القيود؟	فحـافظ	أيا	المـريد	على تـقليداً

المجاهدة	فالمراقبة،	حتى	تفوز	بأنوار	المشاهدة	فالمواجهة.

انظـر	إلى	أصحاب	رسول	الله	ص،	مع	أن	الله	تعـالى	لم	يوجب	عليهم	قـيام	الليل،	وأوجبه
على	حـبيبه	ومصطفاه	ص،	كـانوا	يصومـون	حتى	يكاد	الـرجل	منهم	أن	يموت	فـيأمره	رسول
الله	بترك	التشديد،	وكانوا	يقـومون	الليل	حتى	يكاد	الرجـل	منهم	لا	يدرك	الصبح	لغلبة	النوم،
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كان	الرجل	منهم	يرى	إذا	اشتغل	بزراعة	أو	تجارة	أو	أنس	بزوجة	أو	ولد	أنه	منافق،	ويتوجه
إلى	رسـول	الله	فيقول:	نـافقتُ	يا	رسـول	الله،	فكان	ص	يـأمرهم،	ويخبرهـم	بأن	للنفـس	حقاً،
وللأهل	حقـاً،	ولله	حقـاً.	كان	الـرجل	منهـم	يسرع	لـيهجم	على	الجـيش،	فـيأخـذ	ص	بعـنان
جواده	ويقول:	)مَتِّعْناَ	بِنفَْسِكَ(	مع	أنه	صح	لـديم	أنه	ص	كان	لا	يزيد	على	إحدى	عشرة	أو
ثلاث	عشرة	ركعـة،	وكان	يصـوم	فى	كل	شهر	ثلاثة	أيـام،	وكان	يدخـر	قوت	السنـة،	وكان	يلبس

الحلة	ثمنها	ثلاثون	جملًا،	وكان	يأكل	الذراع،	وكان	ص	يمزح	ولا	يقول	إلا	حقاً.

مع	ذلك	كله،	فإن	الصحابة	مع	حرصهم	على	المحافظة	على	الاقتداء	به	ص	يشددون	على
أنفسهـم	قائلين:	إن	رسول	الله	غفـر	الله	ما	تقدم	مـن	ذنبه	وما	تأخـر،	وكان	رسول	الله	ص	إذا
هم	إلى	الوسط،	يقولون:	لسنا	مثلك،	إن	الله	غفر	لك	ما	تقدم	من	ذنبك	وما	تأخر.	فيظهر	فى ردَّ
كم	خـشيـةً	لله(، وجهه	كـراهيـة	ذلك	ويقـول	ص:	)وإنـى	أرجـو	أن	أكـونَ	أتقـاكم	لِله	وأشـدَّ

فهؤلاء	أصحاب	رسول	الله	ص.

وإنى	لأرى	لهم	عذراً	فى	التشديد	على	أنفـسهم،	لأن	قلب	رسول	الله	ص	لا	ينام	كقلوبنا،
فنحن	أولى	يا	إخوانـى	بأن	نشدد	على	أنفسنا	ولا	نقلد	المرشد	فى	الأعمال	البدنية	التى	أوجبها
الله	عليـنا	إذا	أخرها	عن	وقتهـا،	أو	أداها	فى	خلوة	منفرداً	عـن	الناس،	أو	قدم	واجب	الوقت،
لأن	المرشـد	الكامل	لـه	قلب	وألقى	الـسمع	وهو	شهـيد،	ونحن	يـا	إخوانـى	إنما	نجاهـد	لنبلغ

الدرجة	التى	بها	نصل	إلى	مقامه	ونتحلى	بكمالاته.
*     *     *

نكار  على أهل أسرار  الله  تعالى عدم الإ
بعـض	أهل	الجهالة	ممن	حـرموا	الخصوصـية	ينكرون	عـلى	الرجال	الممنـوحين	من	الله	تعالى
خـصوصـيتهم،	ولـو	أنهم	سلـكوا	طـريق	الرجـال	مخلصين	لله	لمـنحوا	خـصوصـيتهم،	فـإن	ذلك
الفضل	هو	فضل	الله	تعالى،	ومفتاحه	التسليم،	وبابه	الاقتداء	بالعارفين،	ومتى	فتح	الباب	فاز
المسلم،	ولكنهم	ابتلاهم	الله	بالجدل،	ورأوا	لسخـافة	عقولهم	وخبث	أنفسهم	وعماء	قلوبهم،	أنه
من	المـستحيل	أن	يكون	لله	فضل	عظـيم	يختص	به	من	يشاء	من	عـباده،	وكيف	يرى	النور	من
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{	الكهف	17. cمcُتَدِن ُ فَوَُ eل عميت	عيناه؟	أو	يسمع	الذكر	من	صمت	أذناه؟	}منَ يcَدِن eللَّه
فـيا	أخى	مـنحك	الله	التسليـم:	إن	أسرار	الخصوصيـات	وأنوار	العنـايات	من	علـوم	النفس
ومشاهد	الروح،	وهل	إذا	كان	الجسـد	مريضاً	يمكنه	أن	يقوم	بعمل	من	الأعمال	البسيطة؟	هل
تتصور	أن	رجلًا	ضعيف	الجسد	مع	جماعة	ضعفاء	الأجسام	مثله،	فى	دار	لم	يخرجوا	منها	أبداً،	لم
يـشتغل	الرجل	مـنهم	إلا	بحمل	اللقمـة	إلى	فمه	وقدح	المـاء،	جاءهم	آخـر	فأخبرهم	أن	رجلًا
ركب	على	جـوادٍ	وطبق	رجليه	على	أضلاعه	فقتله،	وأن	آخـر	هجم	على	سبع	حتـى	قبض	عليه
وشقه	نصفين	من	فمـه،	وأن	آخر	حمل	حجراً	بيـديه	ثقله	عشرة	قنـاطير،	هل	تقع	تلك	الأخبار
من	قـلوبهـم	موقـع	التصـديق؟	لا	يـصدقـون	لضعف	أبـدانهم	ولأنهـم	لم	يشـهدوا	هـذا	المشـهد
بأنفـسهم،	فهم	يعتـقدون	أن	جميع	بنـى	آدم	أمثالهـم،	وإنما	يحصل	اليقـين	بأحد	أمـرين:	إما	أن
يصـدقوا	المخبر	فى	خبره،	ويطلبـوا	منه	أن	يبين	لهم	الطريـق	التى	يسلكوهـا	ليروا	تلك	المشاهد
الجميلـة،	وإما	أن	يعتقـدوا	بأنـه	صادق	ويتيقـنوا	بحصـول	تلك	الحوادث،	لأن	الـذى	أوجدهم
قادر	على	أن	يوجد	أقـوى	منهم	وأقدر	على	عمل	تلك	الأعمال،	وبهـذا	اليقين	لا	يحتاجون	إلى
مشـاهدة	تلك	الحـوادث،	وهو	الإيمان	بـالغيـب	وبه	الفلاح	والسعـادة	والفوز،	وبـدون	هذين
السببين	فإنهم	يكذبون	المخبر،	فينتج	من	تكذيبهم	جهلهم	بالبديع	الصانع	وجهلهم	بأنفسهم،
ويكـونون	من	المبُعَدين	المحجـوبين	المحرومين،	هذا	المثـال	يعقله	العالم،	كذلك	أهل	أسرار	الله
تعـالى	لا	ينبغى	لك	يـا	أخى	أن	تنكـر	عليهم	وتجادلهـم	وتكذبهم	ثم	تـنال	منهم	شيـئاً،	لأن	هذا
الـسر	ليس	محـسوسـاً	للجوارح،	وليـس	فى	الحس	مثـال	له	يمكـن	أن	يصوره	لـك	فتتخيله،	ولا
سبيلٌ	إلى	نـوال	الفوز	به	إلا	بتصـديق	المخبر	والتسليم	له	مـادام	لم	يخرج	عن	الكتـاب	والسُنة
وفهمهما	والاستنباط	منهما،	والاسـتئناس	بأعمال	وأحوال	وأقـوال	الأئمة	أهل	الفقه	فى	الدين

والعلم	بالله.
*     *     *

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
من	الناس	من	ينكر	الخصوصية	لأن	الذى	مُنحها	كان	صغيراً	فى	أعينهم،	أو	كان	فقيراً،	أو
كان	من	أهله،	أو	كـان	من	أهل	المعاصـى	والكبائـر،	أو	كان	جاهلًا،	ويجهـل	المسكين	أن	هذا
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هِن مَن يشََاdءُ{	الحـديـد	29، تِن c ِن يُف لَي بِدَِن eللَّه cَفc أَلنَّ eل الفضل	بيـد	الله	يؤتـيه	من	يشـاء،	قال	الله	تـعالى:	}وَ
وإن	هذا	الفضـل	لو	أنه	لا	يعطـى	إلا	للعظماء	أو	للعلـماء	أو	للأتقياء	أو	للأمـراء	لم	يكن	فضلًا
بل	أجراً،	فتنبه	أيا	الأخ	الصالح،	واعرف	الرجال	بقدر	المواهب	والخصوصيات،	ولا	تنظر	إلى
ما	كانـوا	عليه	قبل	الخصوصية،	واعـتبر	بما	تشهده	فى	عالم	الكون	والفـساد.	فإنك	ترى	الرجل
صبيحة	اليـوم	من	العامـة	فلا	يأتى	المـساء	إلا	وهو	ملك	أو	وزيـر	أو	أمير،	فتبادر	إلـيه	متملقاً
	مـا	كان	علـيه	فى	هذا	الـصباح،	فـهل	من	يجعل	الفقير	مـن	العامـة	ملكاً معـظماً	مبجلًا،	نـاسياً

يعجز	أن	يجعل	آخر	ولياً	من	أوليائه	أو	يخصه	بفضله!
*     *     *

كيف الإباحة بالأسرار؟ 
بعض	السالـكين	تظهر	عليهم	أنوار	تفاض	عليهم	من	أنـوار	الصحبة	للمرشد	الممنوح،	فلا
تقـوى	قلوبهم	على	كـتم	مواجيـدهم	لضيقهـا	فتظهـر	للعامـة،	فيقبل	بهـا	عليهم	أهل	العنـاية،
وينكرهـا	عليهم	أهل	الغوايـة	فيكون	ذلك	سببـاً	فى	وقوعهم	فى	العناد	والجـدال،	حتى	قد	يبلغ
بهم	العنـاد	إلى	ترك	بعـض	السُنن	والـواجبات	عـداوة	لأهل	الجدال،	والمجـاهرة	بـذلك	عناداً
وخصومـة.	وجهلوا	أن	الـسالك	أحـرص	الناس	على	حـاله،	وأبخل	الناس	بـأسراره،	فإنه	إذا
علم	أن	أحداً	يـعانده	أو	يعارضه	أو	يجادله	خضع	له	مـداراةً،	وسلم	له	مجاراةً،	واتخذه	له	شيخاً
حفـظاً	له	ولحاله	حتـى	يسلم	من	شر	الجدل	مـعه،	ومن	الوقوع	فيـما	يغضب	الله	ورسوله،	ولكن
	واسعاً الـشيطـان	إذا	وجد	قـدر	ثقب	الإبـرة	فى	قلب	وضـع	يديه	فـيه	ففتقه	حـتى	جعـله	بابـاً
ليخرج	منه	المـريد	السالك	مـن	حصون	الأمن،	ويحرمه	من	حـسن	الاقتداء،	ويوقعه	فى	أعمال

الشياطين	وأحوال	المبُعَدين،	نعوذ	بالله	من	شره.

فيـا	إخوانـى	إذا	منحكم	الله	المـواهب	والأنوار،	فـاحرصـوا	عليها	أكـثر	من	حـرصكم	على
أنفـسكم	وأموالـكم	وأهليكم،	فـإذا	غلب	عليكـم	الحال	فقلتـم	قولاً	أو	عمـلتم	عملًا	أو	أشرتم
بإشارة	وأنكـر	عليكم	منكر	رآكم	أو	سـمعكم،	فبادروا	بالـتوبة	أمامه	واعترفـوا	بالخطأ،	وإن	لم
يراكم	ولم	يسمع	منكـم	فأنكروا	هذا	الأمـر	بتاتاً	ليـصفو	وقتكم،	ويحلو	حـالكم،	ويدوم	أنسكم

بربكم	سبحانه	وتعالى.
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أهل الطريق هم المتقون
إن	بـعض	أهل	الطريق	إذا	رأوا	أخـاً	من	إخوانهم	عمل	عـملًا	يخالف	الشرع	يتـساهلون	فى
نصـيحته،	وربما	جادلـوا	عنه	من	نصـحه	من	الناس،	وأنكـروا	على	الناصح،	وهـذا	تعاون	على
الـباطل،	والـتفات	عـن	الحق،	وربما	أوقعهم	الجـدل	فى	استحسـان	القبيح	والـرضا	بـالمكروه،
{	الزخــرف	67،	ولكنا	يا	إخوانى	أرجو ٍ عدَُوٌّ cَع هُمc لِن ُف cَمَئِذٍ بع cَءُ يوd لَّ َلخِن cلe{	:فيهم	الله	قال	ممن	فكانوا
cكُمُ فٌ عَلَي cبَادِن لَي خَو cمتَُّقِنيَن#67 يَ^عِن َّا eل الله	أن	نكـون	من	المتـقين	الذيـن	استثنـاهم	الله	بقـوله:	} إِل

ن{	الزخرف	68-67	. نوُ زَ cَتح cُأَلنتم d لَي مَ وَ cَو cلe
*     *     *

حقيقة الإخوان
الإخوان	حقيقـةً	من	كانـوا	لمرشـدهم	عونـاً	على	عمل	الخير،	وعـضداً	على	فعل	القـربات،
واعتقدوا	أنه	بشر	يخطئ	ويصيب،	فإذا	أخـطأ	أمسكوا	ونبهوه	لوجه	الخطأ،	فإذا	كان	على	بينة
من	أمره	لعلمه	بحكمة	الأحكام	وتصاريف	الأمـور،	بين	لهم	وجه	صواب	ما	ظنوه	خطأ،	وأثنى
عليهـم	ومدحهم	ونـشطهم	على	هـذا،	وإن	كان	خطـؤه	لعجلة	مـنه	أو	لمة	شيـطانيـة	قبل	منهم
ورجع	إلى	الحق	وأثنى	عليهم،	واعـتقد	أنهم	إخوان	حقاً	وأعوان	له	صدقاً،	أما	الإخوان	الذين
إن	أخطـأ	مرشدهـم	أخطأوا	معه	وإن	أساء	أسـاءوا	معه	فليسوا	بـإخوان	وإنما	هم	آلات	صماء،
أو	إذا	أساء	نصحوه	فنفـر،	أو	إذا	أخطأ	وعظوه	فاستـكبر	ولم	يبين	لهم	وجه	الصواب	من	فهمه

وعلمه،	فليس	بمرشد	للحق	ولكنه	مضل	مبتدع.
*     *     *

يقظة القلوب
إخوانـى	روحنى	الله	وإياكم	بـريحان	المعرفة	ونـاولنى	وإياكم	راح	الاجتـباء،	كل	واحد	منا
يسعى	لينجو	من	عذاب	يـوم	القيامة،	ويفوز	بالنجاة	من	هـولها،	ويحظى	بالنعيم	المقيم	والروح
والريحـان،	ويسـبح	فى	فسيح	الجـنات.	اعلمـوا	أن	الصـحبة	للـرجل	وبذل	الأمـوال	والأنفس
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وتصريفه	فى	أنفـسنا	لننال	تلك	النعمة،	ونفوز	بالـرضوان	الأكبر	بما	نناله	منه	من	المعرفة	وعلوم
اليقين،	وكـشف	أسرار	الآيات،	وفهم	معـانى	الصـفات،	ومشـاهدة	جمـالات	الملكوت	الأعلى،
والسير	على	الصراط	المستقيم	والمنهج	القويم.	فعلى	كل	واحد	منا	جماعة	المسلمين	أن	نهتم	فى
البحث	عن	الـرجل	الذى	ننجو	بـاتباعه،	ونسعـد	بصحبته	ونفوز	بخـدمته،	ونتجمل	بأخلاقه،
ونتحلى	بأعماله،	ونـتحقق	بعلومه،	ونتمكن	بأسراره،	فإذا	ظفرنا	به	هـانت	علينا	الدنيا	وما	فيها
ومن	فيـها،	وكـنا	بـصحبتـه	كأنـنا	مـع	الله	ورسولـه،	هذا	الـرجل	هـو	متمـنى	المـؤمنين،	وبغـية
المحسنين	ومقصد	المـوقنين،	تشتاق	إليـه	القلوب	وتحن	إليه	النفوس	الـزكية،	وتسأل	الله	فى	كل

وقت	أن	تلقاه.
*     *     *

لا   يكن حظك الإنكار   وهمك الجدل
أيا	الأخ	لا	يكن	حظك	الإنكار	وهمك	الجدل،	فإنهما	صفتان	تدلان	على	أن	من	اتصف	بهما
من	إخوان	الـشياطين،	لا	تظن	يا	أخـى	أن	الخصوصيات	والمواهـب	تخرج	الرجل	الكامل	عن
المـوازين	الشرعيـة،	أو	تجعله	سالـكاً	فى	تيه	الغفلـة	والنسيـان،	أما	مـا	تراه	أيـا	الأخ	البار	من
أحوال	بـعض	من	فقـدوا	التـوازن	بين	النفـس	والجسـد،	فذلـك	يا	أخـى	لا	يقتـضى	الإنـكار
عليهم،	فـإن	الحريص	على	الـدنيا	قـد	يخرج	عن	الـتوسط	حتـى	يبخل	على	نفسـه	حرصاً	على
الدنيا،	والحريص	على	الآخرة	قد	يبخل	بها	أن	يضيع	نفساً	فى	الدنيا،	وإنما	هو	شوق	دعاه	إلى

تََاَفَِ cَِنكَ فل فِن ذَ^ل الآخرة،	وعلـم	ألفته	عن	الدنـيا،	فاعـذره	حتى	تـذوق	ذوقه،	قال	تعـالى:	}وَ
ن{	المطففين	26. cمُتَنَ^فِنسُو eل

فإذا	رأيته	خرج	عن	الحدود	الـشرعية	بأن	ترك	الأسباب	أو	تـرك	النساء	أو	لزم	الصمت	أو
غلب	عليه	الوجد	فجعله	لا	يشعر	بنهـار	ولا	بليل،	أو	أفرط	فى	أعمال	التزكية	حتى	صار	أقرب
إلى	الـروحانـيين	منه	إلى	الإنـسان،	أو	غـاب	عن	حسـه	بمشـاهد	نفـسه	الملكيـة،	فلم	يـشعر
بـوجوده	لاستغراقه	فى	شهـوده،	فلا	تقتد	بهم	ولا	تـنكر	عليهم،	وسل	مـولاك	ذا	الفضل	العظيم
أن	يمـن	عليك	من	فضله	العظيم،	واسع	حـتى	تستدل	على	البـاب	الذى	دخلوا	منه،	والروض
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الـذى	اقتطفـوا	منه،	والنهـر	الذى	اغـترفوا	منه،	والمـوائد	التـى	مدت	لهم،	وبـذلك	قد	تنـال	ما
نالوا،	وتفوز	بما	فازوا،	والله	أسأل	أن	يمـن	علينا	بالإسلام	الحقيقى	بجميع	معانيه	من	التسليم

والإسلام	والمسالمة،	وأن	يعذنا	من	المعاصى	إنه	مجيب	الدعاء.
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الباب الرابع
الآداب

الفصل الأول
آداب الإخوان وتأديبهم

من هم الإخوان الذين أعنيهم؟
أريد	بـالإخوان	كل	الناطقـين	معى	بـ	“لا	إله	إلا	الله	محمد	رسـول	الله“،	المتفقين	معى	على
التصـديق	بما	أنزلـه	الله	على	سيدنـا	ومولانـا	محمد	ص،	المـؤمنين	بـاليوم	الآخـر	وإن	تفاوتت
مراتبهم	من	حيث	فهم	آيـات	الله،	وذوق	معانيها	وانبلاج	أنـوارها،	ووضوح	الحجج	والدلائل
بـحسب	المـواهب	التـى	يمن	الله	بهـا	على	كل	أخ	مـؤمن	مـن	الفطنـة	والذكـاء	والنـور	والفقه
والمـعرفـة	والعنـاية،	والـتوفـيق	لعمل	تـزكيـة	النـفوس	والـقربـات،	ومكـارم	الأخلاق	وحـسن
المعاملات،	وعلـوم	اليقين.	فـإن	هذا	الـتفاوت	وإن	أدى	إلى	اختـلاف	فى	مشاهـدهم	وأحوالهم
وخصوصياتهم	بالنـسبة	لما	يمن	الله	به	عليهم	من	مزيـد	الإيمان،	إلا	أننا	والحمد	لله	جميعاً	نمثل
أبناء	والـد	واحد	ووالدة	واحدة،	كلنـا	بار	بوالدينـا،	لا	نشك	ولا	نرتاب	فى	صحـة	نسبنا	إليهما،
إلا	أننا	نتفاوت	فى	السن،	وتفاوتنا	فى	السن	لا	يؤدى	إلى	اختلاف	بيننا،	بل	كل	واحد	منا	وإن
كان	رضيعـاً	هو	أخ	للآخـر	وإن	كان	كهلًا،	حـظه	من	والديه	مـع	طفوليته	كـحظ	الكهل	منهما
نـسباً	وميراثاً	وحقوقـاً،	إلا	أن	الصبى	يعظم	أخـاه	الكبير	بالاقتداء	به	وتلـقى	علومه،	ومعاونته
له	على	النفع	العام،	والأخ	الكبير	يرحم	الصغير	بدلالته	على	الخير،	وتربيته	على	ما	به	سعادته
وسعادة	إخوته،	وموالاته	بما	لابد	له	منه،	من	غذاء	للجسم	أو	للروح	أو	تزكية	للنفس،	قال	الله
{	الحجــرات	10،	وقـال	ص:	)تـرى	المـؤمـنين	فى cكُمc ي َ أَلخَوَ cاْ بيَن لِنحُو cةٌ فأََلص وَ cنَ إِلخ ُفو مِن cمُؤc اَ eل تعـالى:	}إِلنَّا
هم	وتعـاطفِهم	كمثلِ	الجـسدِ	الـواحدِ	إذا	اشتـكى	منـه	عضوٌ	تـداعى	له	سـائرُ تراحُمِهـم	وتوادَّ
ى(،	وقال	ص:	)المـؤمنون	كرجُل	واحـدٍ	إن	اشْتَكَى	عـيْنهُُ	اشْتَكَى	كُلُّه الجسـدِ	بالسهَـرِ	والْحُمَّ
	بَعْضُه	بعضاً،	ثم وإن	اشْتَكى	رأسُهُ	اشْتَـكَى	كُلُّهُ(،	وقال	ص:	)المؤمِنُ	لِلمُْـؤمِنِ	كالبْنُيَْانِ	يـشدُّ
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تِهِم	أدناهم	على	أعلاهم(. شبَكّ	بين	أصابعه(،	وقال	ص:	)المسُْلمِونَ	مُتَكافِئُونَ	يسعى	بذمَّ

فكأنى	والحمـد	لله	إذا	قلت:	إخوانى،	فـإنما	أعنى	كل	من	اعـتنق	عقيدتى	الـتى	هى	أشهد
أن	لا	إله	إلا	الله	وأشهــد	أن	محمـداً	رسـول	الله،	وصـدق	بـكتـب	الله	ورسل	الله	صلـوات	الله
وسلامه	عليهم	وملائكته	وقضائه	وقدره،	وآمن	بالآخرة	إيماناً	حقيقياً	جعلها	ممثلة	أمامه	فرغب
فى	نعيمهـا،	وخاف	عذابها	خوفاً	تحقق	به	أن	الوقوع	فى	المعصية	هو	عين	العذاب	الأليم،	ورغبة
فى	النعيـم	جعلته	يتحقق	أن	عـمل	القربـات	والقيام	بـالواجبـات	هو	عـين	النعيم	المقـيم،	بهذا
أرانـى	منشرح	الصدر	إذا	أنا	خاطبت	إخوتى	بما	أخـاطب	به	نفسى،	وقمت	خادماً	لهم	بقدر	ما
وهب	لى	ربى،	والمأمول	من	إخـوانى	أنى	إذا	كتبت	ما	هو	خير	وحق	ونفع	أن	نشكر	الله	جميعاً
على	تـوفيقه	وعنـايته،	فـإن	ذلك	من	روح	الله	وتـوفيقه	وعنـايته،	وإن	أخـطأت	وسـهوت	فعلى
إخـوانى	أيدنى	الله	وإياهم	بنور	الذكر	الحكيم	أن	يغيروا	خطأى	هذا	بما	هو	الحق،	ويستغفروا
الله	لى	لأن	ذلك	من	عجلـتى	الـتى	أنـا	مفطـور	عليـها،	ومـن	نسـيانـى	الذى	هـو	من	أخص
مميزاتى،	أسأل	الله	تعالى	أن	يحفظنى	مـن	سوء	النية	وخبث	السريرة،	ويعيذنى	سبحانه	من	أن
أتبع	غير	سبيل	المؤمنين،	أو	أن	أبتدع	ضلالة	أغير	بها	سُنن	سيد	المرسلين	إنه	مجيب	الدعاء.

*     *     *
الآداب

	الله	علينا	جميعاً	بالصفا	القدسى	إنه	مجيب	الدعاء،	تعلمون	أن	خير	الآداب	ما إخوانى	منَّ
أدب	الله	به	رسله	صلـوات	الله	وسلامه	عليهم،	وأدب	به	المـؤمنين،	وقـد	بين	سبحـانه	ذلك	فيما
وصف	به	عبـاده	الصـالحين	من	الـصفات	الـتى	مـدحها	وأثـنى	علـيها،	وبـشر	عليهـا	بالجـنة
وبـالـرضـوان	الأكبر	وبـالمغفـرة	والعفـو،	ومـا	بيـنه	لنـا	رسـول	الله	ص	مـن	الآداب	النبـويـة
والأخلاق	المحمـدية،	وما	عـليه	كان	أصحاب	رسـول	الله	ص	وأئمة	السلـف	الصالح	رضوان

الله	عليهم.

ولما	كانت	تلك	الآداب	إما	أن	تكون	آداب	فى	عبادات	أو	فى	معاملات	أو	فى	تزكية	النفوس
وتطهـيرها،	أو	فى	طريق	الـدعوة	إلى	الله	وإرشاد	عبـاده	بالحكمـة	والموعظـة	الحسنة،	أو	آداب

90



تعليم	العلم	وتـلقيه،	وغير	ذلك	من	الآداب،	وكـل	نوع	من	تلك	الأنـواع	له	أحكام	خـاصة	به،
أما	آداب	العبادات	والمعاملات	فقـد	تقدم	الكلام	عليها	فى	قسم	الأحـكام	الشرعية	من	كتاب
“أصول	الـوصول“	مـستوفـاة،	ولابد	لكل	مـريد	من	تحـصيل	الضرورى	منهـا،	وقد	استـوفينا
آداب	تزكيـة	النفوس	وتـطهيرها	فى	كـتبنا.	وآداب	الأخـوة	وما	يتعلق	بـذلك	فى	كتاب	“شراب
الأرواح“	وقـسم	علوم	اليقين	من	كتـاب	“أصول	الوصول“	وعنـد	بيان	الطريقـة	المستقيمة	فى

كتاب	“معارج	المقربين“.

ونـريد	فى	هذه	الرسـالة	أن	نبين	الآداب	التى	يـنبغى	أن	يكون	عليهـا	المسلم	لأخيه	المسلم،
والمتعلم	للمعلم،	وآداب	الدعوة	إلى	الله،	وما	ينبغى	أن	يكون	عليه	العلماء	فى	حال	إقامة	الحجة

لله،	ودفع	الشبهة	عن	سُنة	رسول	الله،	ومحو	البدع	والضلالة.
*     *     *

الآداب الواجبة على كل مسلم لأخيه
لما	كانت	الآداب	الواجبـة	لابد	وأن	تكون	أوجبها	الله	تعـالى،	أو	أوجبها	رسوله	ص،	وقد
تـتبعتُ	الأحاديث	الـواردة	فى	حقوق	المسـلم	على	المسلم،	فظهـر	منها	مع	كثـرة	رواتها	وانفراد
كل	راوٍ	بواجبات	مخـصوصة	أن	جميع	ما	ورد	عن	رسـول	الله	ص	فى	الحقوق	الواجبة	على	كل
مـسلم	لأخـيه	أربع	عـشرة	خـصلـة.	أمـا	قـولى:	الــواجبـة	على	كل	مـسلـم،	فلما	ورد	فى	لـفظ
	خِصَـال	واجبةٍ( الأحـاديث	عن	سيـدنا	على	بن	أبـى	طالب	ر:	)لـلمسْلمِ	عَلَى	المـُسْلمِ	سِتُّ
	المسلـمِ	على	المسلمِ	ستُّ وعن	سيـدنا	أبـى	أيوب	الأنـصارى	ر	عن	رسـول	الله	ص:	)حَقُّ
خصـال،	إنْ	تَركَ	مِنهْـا	شيئـاً	تَركَ	وَاجـباً	عليَْهِ(	وحـديث	البراء	عن	عـازب:	)أمَرنَـا	رسُولُ	الله
ص	بسَـبعٍْ	ونَهَانـا	عَن	سَبعٍ(	وحـديث	ابـن	مسعـود	ر:	)للمـسلمِ	على	المـسلمِ	أرْبَعُ	خِلالٍ

وَاجِباَتٍ(،	وحديث	سيدنا	سعد	وسيدنا	أبى	هريرة	فى	معنى	ذلك.

وقـد	جمع	تلك	الخصـال	كلها	بعـد	سرد	الأحاديث	كلهـا	الإمام	أبـو	طالب	المكـى	فى	كتاب
“قوت	القلوب“،	نبدأ	أولا	بذكر	عشر	خصال	ثم	نذكر	بعدها	ما	زاد	عليها.
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فأما الخصال العشرة التى كثرت الأخبار بها فهى
1		أن	يسلم	عليه	إذا	لقيه.		2		ويجيبه	إذا	دعاه.		3		ويشمته	إذا	عطس.

4		ويعوده	إذا	مرض.		5		ويشهد	جنازته	إن	مات.		6		ويبر	قسمه	إذا	أقسم	عليه.		
7		وينصح	له	إذا	استنصحه.		8		ويحفظه	بظهر	الغيب	إذا	غاب	عنه.		

9		ويحب	له	ما	يحب	لنفسه.		10		ويكره	له	ما	يكره	لنفسه.
أمـا	حديث	أنـس	فروينـا	عن	إسماعيل	بن	أبـى	زياد	عن	أبـان	بن	عياش	عـن	أنس	قال:
	المسُْلمِ:	أن	تُعِيَن	مُحْسِنهَُمْ	وأنْ	تَسْتَغْفرَِ	لِمذُْنِبهِمْ،	وَأنَ	تَدْعُوَ قال	رسول	الله	ص:	)أربَعٌ	مِنْ	حَقِّ
	تَـائـبهَُمْ(	فهـذه	الخصـال	داخلــة	فى	تلك	الخصـال	وجـامعـة	لهـا	فى	معنـى لِمـُدْبِـرهِم،	وَأنَْ	تُحبَّ
النصيحة	لأخيك،	وفى	أن	تحب	له	مـا	تحب	لنفسك.	وقد	كان	ابن	عباس	ر	يؤكد	هذا	المعنى
حَاdَءُ خـاصة	للـمسلم	عـلى	المسلم	ويفـرضه	فرض	الحلال	والحـرام،	ويفسر	به	قـوله	تعالى:	}رُ
{	الفتح	29،	يعنى	متـوادين	بينهم،	يدعو	صالحهم	لطالحهم.	إذا	نظر	الطالح	إلى	الصالح	من cهَُم cَبي
أمة	محمد	ص،	قال:	اللهم	بارك	له	فـيما	قسمت	له	من	الخير،	وثبته	عليه	وانفعنا	به.	وإذا	نظر
الصالح	إلى	الطالح	من	أمة	سيدنا	ومولانا	محمد	ص،	قال:	اللهم	اهده	وتب	عليه	واغفر	له.

فهذه	الخصال	المذكورة	جامعة	مختصرة	فى	حرمة	المسلمين،	ووجب	حق	بعضهم	على	بعض،
لا	عذر	لأحد	مـنهم	فى	تركها	إلا	من	عـذرته	السُنة	ويـشهد	له	العلم،	وبعضـها	أوكد	من	بعض
وأكمل	المؤمنين	إيماناً	أقومهـم	بها	وأسرعهم	إليها،	وفى	الخبر	عن	رسول	الله	ص:	)مَن	أعُطِىَ
فْق	أعُْطِـىَ	حظَّه	مِن	الـدنيـا	والآخرةِ	ومَـن	مُنع	حظَّهُ	مِـن	الرفقِ	مُـنع	حظَّه	مِن حظَّه	مِن	الـرِّ

الدنيا	والآخرةِ(.
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الفصل الثانى
آداب العلماء

يَن ِن ُ eلَّا فعَِ eللَّه cَ} ي	تعـالى:	الله	وقال	28،	فـاطــر	ا{ َيمdَ^ؤُ لُ cلe هِن َادِن َ مِننc عِن اَ يcَشَ eللَّه قال	الله	تعـالى:	}إِلنَّا
َّشَاdءُ> جَ^تٍ مَّهن ن فعَُ دَرَ cَ}ن	وتعالى:	سبحانه	وقال	11،	المجادلة	جَ^تٍ{ َ دَرَ cِنل cلe ْا توُ يَن أُو ِن eلَّا كُمc وَ اْ مِن ءاَمَُفو
مٌ{	يوسف	76	،		وقد	أثنـى	الله	تعالى	على	العلماء	وضرب	لهم	الأمثال،	ووصفهم ٍ علَِن cل ي عِن قَ كلُِّ ذِن cَفو وَ
بالخـشيـة	من	عظـمته،	وجعلهـم	هم	الأحيـاء،	ومدحهـم	رسول	الله	ص	وأثـنى	علـيهم	وبين
فـضلهم،	وأخبر	صلـوات	الله	وسلامه	عليـه	أنهم	ورثة	الأنـبياء،	وأنهـم	سرج	الدنيـا	ومصـابيح

الآخرة.

والحقيقـة	أن	العلـماء	هم	أئمـة	المتقـين	ونور	الهـدى	وأطبـاء	النفـوس،	بهم	تقـوم	حجج	الله
	وحـالاً 	وعملًا	وقـولاً وبـينـاتـه،	وهم	خلفـاء	رسـول	الله	ص،	المجـددون	لـسُنـته	ص	خلقــاً
cمَن ِن< وَ بcغَةَ eللَّه واعتقـاداً،	وإليك	صفاتهم	وسمتهـم	وحليتهم	التى	جملهم	الله	بهـا،	قال	تعالى:	}صِن

بcغَة{	البقرة	138. ِن صِن سَنُ مِننَ eللَّه cأَلح
*     *     *

صفات العلماء
1 التواضع لله تعالى

التواضع	لله	تعـالى	فى	كل	حال،	خصـوصاً	عند	روايـة	العلم	أو	بيانه	بـالكتابـة	أو	الدراسة،
لأنهم	يكونـون	نواباً	عن	سيدنـا	ومولانا	رسول	الله	ص،	وخلفـاء	عنه	ص	وهى	أكمل	علامة
للعلماء،	لأنها	تـدل	على	حقيقة	الخشيـة	من	الله	تعالى،	وقد	حصر	الله	تعـالى	الخشية	فى	العلماء،
والتـواضع	من	صفـات	رسـول	الله	ص،	وهم	خلفـاؤه	علـيه	الصلاة	والـسلام،	والعلم	إدراك
المعلـوم	بوجه	مـا،	فمن	عـرف	نفسه	وعلـم	ما	يجب	عـليها	لـربه،	وعلم	مـن	عنايـة	الله	به	ومننه
علـيه،	كيف	يتـكبر	أو	يعجب	بـنفسه!	والكـبر	والعجب	علامتـان	للجهل،	واجـتماع	الضـدين

مستحيل،	فمن	ادعى	العلم	ولم	يتواضع	فهو	عالم	بعلوم	إبليس،	نعوذ	بالله	من	ذلك.
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2 الحلم والأناة
لأنهما	خصـلتان	يحبهما	الله	تعالى،	وإذا	تجرد	منهما	العـالم	هلك	لأنه	يتصف	بالحماقة	والعجلة،
فالعجلة	توقعه	فى	الخطأ،	والحماقة	تنفر	منه	الخلق	والحق	فيكون	ضاراً،	وقد	يبتلى،	إذا	لم	يتصف
بالحلم	والأناة	بالإعجاب	برأيه	والتعصب	له	فيجادل	من	خالفه،	ويؤيد	رأيه	بالحجج	ولو	كان
باطلًا،	حتـى	يقع	فى	تحريم	الحلال	وإباحـة	الحرام	والحكم	عليه	بغير	مـا	أنزل	الله،	وقد	تبلغ	به
الحماقة	والعجلـة	إلى	لعن	المسلم	وسبه	وقـذفه،	والحكم	عليه	بالـردة	أو	بالفسوق	أو	بـالزندقة،
كل	ذلك	لإعجـابه	بـرأيه،	ولـيس	هـذا	بعـالم	عنـدنـا	وإن	كـان	خـزانـة	علم،	قـال	الله	تعـالى:
{	الجاثيـة	23،	فنعوذ	بـالله	من	علم	هو	عين	الجهل، cل ُ عَلَي عِن ُ eللَّه أَلضَلَّا ىهُف وَ / هَوَ َ مَنِ eتَّخَذَي إِللَي^هَهُف cءَي }أَلفََ

بل	يكون	الجهل	أقرب	إلى	الخير	منه،	لأن	الجاهل	يسعى	ليتعلم.

3 إخفاء الحكمة إلا عن أهلها
من	أكمل	صفات	العلماء	أن	يعلـموا	كل	فريق	من	النـاس	ما	لابد	لهم	مـنه،	ويخفوا	الحكمة
	أهلهِـا 	غَيَر 	ولا	تعلمـوهــا 	فتـظلمـوهـم، 	أهْلهََـا 	الحكمـة 	)لا	تمنعــوا 	كما	قـيل: إلا	عن	أهلهـا
فـتظلمـوها(،	ومـن	علم	الحكمـة	غير	أهلهـا	من	الـعلماء	فتح	على	نفـسه	بابـاً	من	الشر،	وعلى
المسلمين	باباً	فى	الفتنة.	وتعليم	الحكمة	لغير	أهلها	يجعل	من	لم	يتأهلوا	للعلم	ممن	قال	الله	تعالى
نَ{	الـروم	7،	ينكـرون	أحكام	الله ةِن هcُ غَ^فِنلوُ َ خِن َ cلe ِعَن cُه اَ وَ cن ةِن eلدُّ cحَيَو^ ا مِنّرنَ eل ^هِرً نَ ظَي فيهـم:	}يcَلَيمُو
وأحكام	رسوله،	ويحصل	لهم	الريب	والـشكوك،	وربما	كذبوا	الله	ورسوله،	فـالعالم	الربانى	يُعلِّم
الناس	على	قدر	عقـولهم،	كما	قال	رسول	الله	ص:	)خَـاطبوا	النَّاس	عَلَى	قَـدر	عُقُولْهم(،	وقال
ص:	)أمُِـرْنَا	بمـداراةِ	الناس(	وقـال	ص:	)إن	مِنَ	العلمِ	كَهـيئةِ	المكنـونِ	لا	يعرفِه	إلا	العُلماءُ
ةِ	بالِله(،	فمن	أباح	لـطائفة	من	المسلـمين	علماً	ليسوا	له	أهلًا بالله،	فـإذا	ذكروه	أنكره	أهلُ	الغِـرَّ

فقد	أخطأ	آداب	العلماء.

4 السكينة والرحمة
الـسكينة	والرحمة،	فإن	السكينـة	دليل	على	التمكين	وبرهان	على	الرسوخ	فى	العلم،	بخلاف
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الانـزعاج	والرعونـة	وعدم	التروى،	فإنهـا	دلائل	على	عدم	البيان	والـتحقق،	ثم	إن	الرحمة	من
أخـص	صفات	العلماء	لأن	العـالم	وارث	سيدنـا	ومولانا	رسـول	الله	ص	وأجمل	صفات	سـيدنا
cكُم يٌص علََي ومولانا	رسول	الله	ص ما	أثبتها	الله	تعالى	له	صلوات	الله	وسلامه	عليه	بقوله:	}حَِ
َيوc كُنتَ فًَّا غلَِنيَي ل < وَ cُم تَ لَي ِن لنِن ةٍَ مِنّرنَ eللَّه cح مٌ{	التوبـة	128،	وبقوله	سبحانه:	}فَِمَا رَ حِن فٌ رَّه ءُو ِنيَن رَ مِن cمُؤc بeِل
يمٍ{	القلم	4، لقٍُ عَِن َلَي خُف َّكَ لَي إِن لِنكَ{	آل	عمــران		159،	وقوله	سبحـانه	وتعالى:	}وَ cحَو cاْ مِنن و نفَُّه cبِ لَي لَ cلe
والعالم	نجاة	العالم،	فإذا	نزع	الله	الرحمة	من	قلبه	نزع	معها	النفع	بالعلم،	وصار	العلم	من	النقم
بعد	أن	كان	أعظم	النعم،	وقد	كان	إبليس	من	كبار	العلماء	ولم	يمنح	الرحمة	فأهلكه	علمه.	قال
سيدنـا	عمر	بن	الخـطاب	ر:	)تعلمـوا	العلم	وتعلمـوا	للعلم	السكـينة	والحلم،	وتـواضعوا	لمن
تتعلـمون	مـنه	ليتـواضع	لكـم	من	تعلمـونه،	ولا	تـكونـوا	من	جـبابـرة	العلماء	فلا	يـقوم	عـلمكم
بجهلكـم(.	فالعالم	الـذى	منحه	الله	السكـينة	والرحمـة	هو	العالم	الـربانى	الـذى	أثنى	الله	عليه

ومدحه.
5 العمل بالعلم

من	أجل	علامـات	العلماء	الربـانيين	العمل	بـالعلم	فى	السر	والجهـر	خشيـة	من	الله	تعالى،
والأخـذ	بالعزائم	ولو	كان	فى	ذلك	ما	تكرهه	نفـوسهم	أو	تتألم	منه	أبدانهم	أو	أبدان	من	يحبونهم
إرضاءً	لله	تعالى،	وخشـيةً	منه	سبحانه،	بـأن	يقوم	بالعمل	على	الـوجه	الأكمل	غير	متأول	لحظ
خفى	فى	نفسه،	ولا	يأخذ	بالرخص	من	غير	أسبابها،	والأولى	للعالم	أن	يتحرى	العزائم	وينهج
على	المنهج	الوسط	لأنه	مـسئول	عن	حقين:	حـق	واجب	على	نفسه	لله،	وحق	أوجبه	الله	عليه
لخلـقه	لأنه	إمام	لـلمتقين	وقـدوة	للمـؤمنين.	واقتـداء	النـاس	بعمله	أشـد	من	اقـتدائهـم	بقوله،
فليتق	الله	ربه	وليراقبه	فيما	أوجبه	الله	عليه	خشية	أن	يزل	فيزل	بزلته	العالم	أجمع،	كما	قيل	عن
ةُ	آلعَْالَمِ(	وعن	سيـدنا	عبـد	الله	بن	عمر	رضـى	الله	عنهما	قال: ةُ	العَْالِمِ	زَلّـَ رسول	الله	ص:	)زَلّـَ
	مِنْ	كَثيرِ	العِْـباَدَةِ	وكََفَـى	بالمـَرْءِ	عِلمْاً	إِذا	عَبـَدَ	اللهَ	عَزَّ قـال	رسول	الله	ص:	)قَـليلُ	العْلمِْ	خَـيْرٌ
،	وكََفَـى	بالمرْءِ	جَهْلًا	إِذَا	أعُْجبَ	بَـرأيِهِ(	وإلا	فمتى	يكـون	العالم	حقيقة	إذا	نـزعت	خشية وجَلَّ
الله	من	قلبه	فترك	العمل	بالعزائم	وفتح	أبواب	الحيل	العلمية	لجمع	الفانى	أو	لتولى	المناصب؟
لعمرى	إن	هذا	جهل	المبدأ	والمعاد،	ونسى	يـوم	الحساب	فجهل	ما	ينفع	وعلم	ما	يضر،	وليس

هذا	بعالم	عندنا.
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6 الحكم بالعلم لا بالهوى
	فيـحكم	به	مـن	غير	أن	يثـبت	من	أنـه	حكم	الله	تعـالى	وحكم التحفـظ	من	أن	يـرى	رأيـاً
رسوله	ص،	أو	أنه	مأخـوذ	بالاستنباط	من	الكتاب	والـسُنة،	أو	من	عمل	أئمة	السلف،	أو	له
نظير	وأشـباه	من	أعـمالهم	رضوان	الله	علـيهم،	فإن	حـكم	برأيه	غـير	مستنـد	إلى	بينـة	أو	حُجة

قائمة	أو	سُنة	ماضية	فقد	حكم	بالهوى،	والعالم	من	حكم	بعلمه	لا	بهواه.

7 سد باب الذرائع والفتن
الاجتهاد	فى	سـد	باب	الذرائع	والفتن،	وإراحة	أفكـار	المسلمين	من	الاشتغال	بما	يضر	ولا
ينفع،	الأمـر	الذى	سبب	تفرقـة	المسلمين	ووقوع	العـداوة	والشحناء	بينهـم،	وأنساهم	ذكر	الله
والعمل	بكـتابه،	بل	أنساهـم	ذكر	الموت	وما	بعـده،	بل	وجعل	غير	المسلمين	يـظنون	أن	الدين

الإسلامى	مؤسس	على	تعصب	لأشياء	لا	حقائق	لها.

ألتمس	من	إخوانى	أن	يمنحونى	عفواً	وعذراً	إذا	أن	خرجت	عن	التوسط	فى	هذا	الموضوع
َّ	بالجماعـة	والوحدة	والمنعـة	من	نتائج	ما الذى	أرى	له	فى	قلبـى	حرارة،	وفى	نفسى	وجـداً	لما	ألَم

أبينه	لكم.

أول	بلاء	حصل	للمسلمين،	وأعظم	دسيسة	دسها	إبليس	بيننا	شواظ	نار	التفاضل.	ظهرت
تلك	الفتـن	فى	عصر	الصحابـة	رضوان	الله	عليهم،	ولـكنها	كانـت	باباً	من	أبـواب	التنافس	فى
المسـارعة	إلى	الخير،	فكانـوا	فى	عصر	رسول	الله	ص	يفضلـون	أبا	بكر	فعمـر	فعثمان	ويستمع
ذلك	رسول	الله	ص	فلا	ينكر	عليهم،	ولكن	الشيـطان	لعنة	الله	عليه	يئس	أن	يعبده	من	قال:
لا	إله	إلا	الله	محـمد	رسـول	الله،	أو	أن	يعبـد	المسلـم	غير	الله،	فشـد	خيله	ورجله	لـيوقـع	بينهم
العداوة	والـتفرقة	والاختلاف	فى	الرأى	والفكر،	فـدس	بعد	انتقال	رسول	الله	ص	إلى	الرفيق
الأعلى	دسيسة	التفـاضل	بينهم	رضوان	الله	علـيهم،	ودخل	بها	عليهم	مـن	تأويل	بعض	آيات
كتـاب	الله	وأحاديث	رسول	الله	لمعـانٍ	خاصة	تنـاسب	ما	قام	فى	الـنفس،	حتى	سُـلت	السيوف
بينهم	رضوان	الله	عليهم،	وتبادرت	الرؤوس	كـالحنظل	نفعنا	الله	بهم،	واشتد	التعصب	من	كل
فريق	لمن	فضله،	حـتى	تفرقت	الجماعـة،	وتشعب	الأصل	الواحـد،	واختلفت	الآراء	والمذاهب
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والاعتقادات،	وإن	كان	أكثر	الخلاف	لفظياً	إلا	أنه	أثر	فى	قلوب	العامة	فكان	ما	تعلم،	ولست
فى	صدد	بيان	الفـرق	المختلفة	وشرح	أصـولهم،	ولكنى	فى	مـقام	تنبيه	القلـوب	إلى	الاجتماع	بعد

الفرقة،	والائتلاف	بعد	الاختلاف.
*     *     *

شتغال بالتفاضل ما أنتجه الا
أيـا	الحاكمون	عـلى	أن	فلاناً	أفضل	من	فلان،	هـل	حكمكم	هذا	على	مـا	عند	الله؟	أم	على
ما	عند	أنفسكم؟	فإن	كان	على	ما	عند	الله	تعالى،	فذلك	ما	لا	يحكم	به	إلا	الله	تعالى،	وإن	كان
على	ما	عنـد	أنفسكم	فهذا	شئ	خـاص	بأنفسكم	قـد	يكون	عن	حظ	وهـوى،	وتكون	الحقيقة
عـند	الله	غير	ذلك،	فإن	كـان	حقاً	حصـلت	لكم	النجاة،	ولم	يـأمركم	الله	بأن	تـدعوا	الناس	إلى
اعتقاد	أن	فلانـاً	أفضل	من	فلان،	لأن	ذلـك	ليس	من	الـدين	فى	شئ،	وإن	كان	بـاطلًا	أرحتم
أنـفسكم	من	تحمـل	عقوبة	الـدعوة	إلى	البـاطل،	وقد	نهانـا	رسول	الله	ص	أن	نحكم	على	الله
بأن	هـذا	من	أهل	الجنة	أو	ما	أشبه	ذلـك	بأن	نقول:	نحسب	أنه	كـذا،	وقد	سد	رسول	الله	ص
لـُونِى	على	يُـونسَُ	بْنِ هذا	البـاب	سداً	محكـماً	بأجلى	مظـاهر	المبـالغة	فيه	بقـوله	ص:	)لا	تُفَضِّ

مَتَّى(	تنبيهاً	لقلوب	المؤمنين	إلى	أن	الاشتغال	بمثل	هذا	مفسدة	للدين.

وإنما	أنت	أيـا	الأخ	البـار،	علـيك	أن	تقتـدى	بــالعلماء	العـاملـين،	وتجتهـد	لأن	تصل	إلى
مقامـاتهم	العلية،	وتفوز	بـمشاهدهم	القـدسية،	وتتجمل	بأحـوالهم	الروحانيـة،	وتتعلم	علومهم
الـربانيـة،	لا	لتشغل	نفـسك	بتفضـيل	زيد	على	عمـرو،	وبكر	على	خـالد،	لأنك	بـذلك	حرمت
المسـارعة	إلى	الخير	والمبـادرة	إلى	الغنيمة	والمعـاونة	على	البر	والتقـوى،	واشتغلت	بما	لا	ينفع.
ومـا	الــذى	ينـتفع	به	مـنك	مـن	أنت	تفـضله	على	غـيره؟	إلا	فتح	بــاب	المضرة	عـليه	وتمـكين

الشيطان	من	قلوب	المسلمين،	وربما	أدى	ذلك	إلى	ما	لا	يرضاه	الله	تعالى	ورسوله	ص.

	كلمـة	التوحـيد،	ويجمعـنا	الإيمان أيا	الـشيع	المتفـرقة	والطـوائف	المختلـفة،	تجمعـنا	جميـعاً
بـالقرآن،	والتصديق	برسول	الله	ص،	وأعمال	أركـان	الإسلام	الخمس،	والإيمان	بيوم	الحساب،
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فما	لنـا	كلنا	واحد	فى	الأصول	والمرجع	والإيمان	والإسلام،	وما	الذى	فرقنا؟	لم	نتفرق	لاختلاف
فى	ديننا،	ولا	تفـاوت	فى	كتابـنا	موجـب	للاختلاف،	ولا	لأن	نبينـا	ص	أخفى	علماً	عـن	جماعة
وأظـهره	لآخرين،	لا	والله	إنما	التفرقة	للجهل	بالله	سبحانه	وبرسوله	ص،	وبكتابه	وسُنة	نبيه،
ولطـمع	فى	الدنـيا	ورغبـة	العلو	فـيها،	وأمل	فى	الـبقاء	الفـانى،	ومنـافسـة	فى	السيـادة	والمجد

والشرف،	قف	أيا	القلم	لا	تتجاوز	وأنت	تكتب	فى	الأدب	حدود	الأدب.

هذا	مـا	أنتجه	الاشتغال	بالـتفاضل،	وهناك	أسبـاب	أخرى	تليه	ليست	بـأقل	منها	أوجبت
التفرقة	والنفور	والعداوة	والشحناء،	ما	هى	وممن	هى؟	هى	فتح	باب	الفتن	بالتكلم	فيما	سكت
الله	عنه،	وسكت	عنه	رسوله	ص	رحمـة	بالمسلمين	فلم	يحرمها،	وأخبر	ص	أن	الورع	اتقاؤها،
فلم	يحكم	أنها	محرمة	لأن	الورع	مـن	أخص	صفات	الموقنين،	ومن	أعمال	القلوب	التى	يب	الله
علـيها	رضـوانه	الأكبر،	ومـن	الذى	قـام	بها؟	قـام	بها	أدعـياء	تحـصلوا	على	قـشور	مـن	أحكام
الشريـعة	المطهرة،	فلم	تقع	بهم	عين	اليقين	على	حقيقة	العلم،	ولم	يطلعوا	على	حكمة	الأحكام،
ولم	يذوقـوا	حلاوة	لب	اللـباب،	ولم	يعلـموا	أن	محل	نـظر	الله	تـعالى	القلـوب،	وأن	الخير	كله	فى
عملـها،	وأن	القـرب	كله	متـوقف	على	التخـلق	بأخـلاق	الله،	والتشـبه	بالـروحانـيين	من	عمار
ملكوت	الله،	فتركـوا	الجواهر	تحـت	أقدامهم،	وانصـبوا	بكليتـهم	على	فتح	أبواب	الـشُبه	والتى

أجُملها	فيما	يلى:

1 التشنيع على الذكر والذاكرين
خذ	لك	مثـالاً	أو	مثلًا:	إذا	رأوا	جماعة	يذكـرون	الله	فى	بيت	من	بيوته	قامـوا	فذموا	وحكموا
	فيهم	لا	يحـسن	النـطق	بكلـمة	الـتهليل	أو أن	ذلـك	من	البـدع،	وإذا	سمـعوا	رجـلًا	أعجميـاً
بالاسم	الشريف،	أو	سمعوهم	لحنوا	فى	الـنطق	بالذكر	قاموا	فرموهم	بالضلال	والبدعة	ومخالفة
الشريعة،	وكـان	الأولى	بهم	لو	كانـوا	علماء	حقيقة،	أن	يعتقـدوا	أن	اجتماع	هؤلاء	على	ذكر	الله
ِن ِ eللَّه cك َي بِذِن واشتغـالهم	به	عما	سـواه	دليل	على	طمـأنينـة	قلوبهم	بـذكر	الله،	كما	قـال	تعالى:	}أَل
بُ{	الرعــد	28،	فجلسوا	معهـم	ليتعلموا	مـنهم	طمأنينـة	القلب	الذى	هو	جـوهرالدين ُفلوُ cلe مَئُِّهcَت
وروح	الإيمان،	ويعلـمونهـم	بلطف	ورحمـة	اعتـدال	اللسـان	الذى	هـو	قشـور	بالـنسبـة	لعمل
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القلوب،	ولكنهم	لقلـة	علمهم	وجهلهم	بحقيقـة	العلم،	وبأن	العلم	كله	فى	العـالم	كله،	وبأنه	ما
من	مـسلم	إلا	وهـو	ممنـوح	مـن	الله	علماً	خـاصـاً،	مـن	خلق	أو	يقين	أو	صـدق	أو	إخلاص	أو

تسليم،	أو	غير	ذلك	من	أبواب	العلوم	التى	لا	تحصى.
فيمـرون	عـليهم	مـر	السحـاب	إلى	بيـوتهـم،	ويتنـاولـون	القلم	الـذى	هـو	سيـف	الفسـاد،
ويسودون	الصحف	بالقذف	والسب	واللعن	مما	ينفر	منه	الحفظة	أن	تسمعه،	حتى	ينفروا	منهم
أهل	التسليم	الذين	لو	ألفوهم	لكانوا	أئمة	لتسليمهم	وصدقهم	وإخلاصهم	وتواضعهم،	فينتج
مـن	ذلك	أن	الذاكـرين	يكـرهون	العلـماء،	ويرون	أن	العلـماء	أعداء	الـطريق	وأهلـه،	فتحصل
التـفرقـة	بين	الـعلماء	وبين	المـؤهلين	للعلـم	من	أهل	التـسليم،	ومـا	ذلك	إلا	مـن	عمل	الجهلاء

المغرورين	بما	تحصلوا	عليه	من	قشور	العلم.
2 الإنكار على قراءة القرآن فى بيوت الله

مثال	آخر		إذا	جلـس	رجل	فى	بيت	من	بيوت	الله	يقـرأ	سورة	الكهف،	قامـوا	فأنكروا	عليه
ورموه	بأن	ذلك	بدعة	وضلالة	وسبوه	وقذفوه،	وجهلوا	أن	الغيبة	ذكر	الرجل	أخاه	بما	يكره	ولو
كـان	فيه،	فـجعلوا	قـراءة	القرآن	فى	المـسجد	مـنكرة،	وجـعلوا	الإصغـاء	بدعـة	وضلالة،	مع	أن
الصحابة	رضوان	الله	عليهم	كانوا	يتدارسون	القرآن	فى	المسجد	على	عهد	رسول	الله	ص.

ولنفرض	أن	الصحابة	لم	يقـرأوا	سورة	الكهف	فى	المسجد	يوم	الجـمعة	وأنها	بدعة،	فهل	كل
بدعة	ضلالـة؟	فكم	من	بدعـة	هى	حسنـة	من	الحسنـات،	وكم	أحدث	سيـدنا	ومولانـا	أبو	بكر
	هى	عـين	السُنـة.	وما	رآه وسـيدنـا	ومولانـا	عمـر	بن	الخـطاب	وسـيدنـا	ومولانـا	عثـمان	بدعـاً

المسلمون	حسناً	فهو	حسن.
هذا	والحكم	أن	صعـود	الإمام	على	المنبر	يترك	به	افـتتاح	صلاة	النافلـة،	وكلامه	يوجب	ترك
الكلام،	وكان	الإمام	مالك	بن	أنس	يجلس	فى	المسجد	يوم	الجمعة	فيسأله	الناس	فيجيبهم،	ولا

يترك	الكلام	حتى	يتكلم	الإمام	على	المنبر،	وأصدق	الحديث	كتاب	الله	تعالى.
3 ترك الحكمة فى الدعوة والموعظة الحسنة فى الإرشاد

ونحن	نعتقد	حق	العقيدة	أن	غيبة	المسلم	فسوق	وهى	من	الكبائر،	وأن	قذف	المؤمن	وسبه
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من	الكـبائـر،	وأن	الحكم	بغـير	ما	حـكم	الله	من	الكفـر.	تركـوا	الحكمـة	فى	الدعـوة	والموعـظة
الحسنة	فى	الإرشاد،	وفتحوا	أبواب	الشر	على	المسلمين،	وشغلوهم	بما	يضر	ولا	ينفع.

	الله	علـيه	بعلــوم	اليـقين	كــالحب إذا	رأوا	رجلًا	تعـلم	الــواجب	عـليـه	من	الــدين،	ومـنَّ
والإخلاص	والصدق	والخـشوع	والرغـبة	والطمع	والـرجاء	والخوف،	والـيقين	الحق	بالتـوحيد،
ومنحه	الله	الحكـمة	الـتى	يـمكنه	أن	يـبينهـا	بعبـارة	ليـست	بليغـة،	أو	ليـست	مـوافقـة	للنـحو
والصرف،	ولـكنها	تؤثر	فى	الـقلوب	لأنها	صادرة	من	القـلوب،	قاموا	عليه	فـرموه	بأنه	جاهل	أو

بأنه	كافر،	كأنهم	يرون	أن	العلم	كله	هو	علم	اللسان	ولا	علم	غيره.
أنا	أشاركهم	فى	أن	مـن	وهبهم	الله	تلك	المنن،	وأقامهم	مقام	الدعاة	إلى	الله،	الأجمل	بهم	أن
يُحصلـوا	ما	لابـد	منه	مـن	علوم	اللـسان،	ولكـنى	أعـتقد	أن	صغـير	مواهـبهم	أجل	وأعظـم	مما

اكتسبه	هذا	المغرور	بقشور	العلم.

4 الوقوع فى أكبر الكبائر حال الدعوة إلى ترك مكروه أو عمل مندوب
قد	تشتد	حماقة	الـرجل	منهم	وغضبه	على	أمر	هين	كترك	العذبة	أو	كشرب	القهوة	أو	شرب
الـدخان،	حـتى	يـقع	فى	أكبر	الكبـائر	حـال	دعوتـه	إلى	ترك	مكـروه	أو	عمل	منـدوب	وهو	لا
يشعر،	وربما	حكم	بتحريم	شئ	وهو	لا	يميز	بين	معنى	الحلال	والحرام،	وقد	يحكم	بنجاسة	شئ
وهو	لا	يميـز	بين	الأنواع	الـطاهرة	والأنـواع	النجسـة،	بل	ولا	الفرق	بين	نـوع	صفة	النـجاسة
والطهـارة،	وكل	ذلك	من	جهله	بأسرار	السُنـة	ومن	جهله	بنفسه	وجهله	بقـدر	علمه،	وقد	كان
البلاء	مـنهم	على	المسلمين	أشد	من	الـبلاء	على	المسلمين	من	أعدائهم،	فـإنهم	شغلوا	المسلمين
بالـوقيعة،	وملأوا	قلوبهـم	ضغائن،	وجعلوا	الصغـار	يحقرون	السلف	الصـالح،	والكبار	يحقرون

كبار	أهل	عصرهم.

5 مخالفة رسول الله ص فى أخلاقه وسنته فى الدعوة
بـوا	أنفسهم	للإرشـاد	أو	انتسـبوا	للعلم	عـند	الأمر مثال	آخـر	ما	يحصل	مـن	بعض	من	نَصَّ
بالمعروف	أو	الـنهى	عن	المنـكر	من	الفظـاظة	فى	الأخلاق،	والغـلظة	فى	الطـباع،	والسخف	فى
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		بحجة	أن	هـذا	من	الدين	وأن	هـذه	نصيحة،	وأن	هـذه	الطريقة	هـى	الطريقة القول،	متـدرعاً
الشرعيـة	التى	أمـر	الله	بها،	ويجهلـون	أنهم	وقعوا	فى	كبـائر	لا	تحـصى،	منهـا	مخالفـة	رسول	الله
ص	فى	أخلاقه،	ومخالفة	سُنته	فى	الـدعوة،	وتنفير	عباد	الله	ووقـوعهم	فى	بغض	الدين	وبغض
أهله،	وظنهم	أنهم	أحـسنوا،	وربما	كـان	الذى	يـدعون	إلـيه	من	الأمور	المـرغب	فيهـا،	أو	كان
الذى	يـنهون	عنه	خلاف	الأولى.	فعجبـاً	كيف	يلقى	الإنسـان	بنفسه	فى	الهاويـة	وهو	يظن	أنه

يحسن	عملًا؟	ما	ذلك	إلا	من	جهله.
*     *     *

من مضار الجهل فى اتباع الطريق
ومـن	الدعـاة	الجهلاء	مـن	يجلسـون	فى	وسط	العـامة،	فـيذكـرون	اسم	ولى	من	أولـياء	الله،
ويـبثون	عنه	الأقـاصيص	المفـيدة	أنه	ينفع	ويـضر،	وأن	من	اتبعه	يكثـر	ماله	وأولاده،	وأن	من
زار	قبره	تقضـى	حوائجه	ويمـوت	أعداؤه،	ويـذكرون	لهـم	من	الكرامـات	ما	هـو	حق	وباطل
حـتى	يرغب	الـناس،	فيكون	الـضرر	بذلك	من	جهتين،	مـن	جهة	أنهم	يتبعـون	طريقه	لعاجل
فَانٍ	فيكونون	ممن	يعبدون	الله	على	حرف،	ومن	جهة	أخرى	أنهم	يتبعونه	لينتفعوا	به	من	الجهة
التى	لا	يـمكنه	أن	ينفـع	نفسه	ولا	غيره	لأن	الـنافع	هـو	الله،	ويحرمـون	النفع	من	الجهـة	التى
	للنفع،	وهـى	جهة	تلـقى	العلـوم	وفهم	فقه	القـرآن	الشريف، ينتفع	مـنها	لأن	الله	أقـامه	سببـاً
وتزكيـة	النفس،	وفهـم	أسرار	التوحيـد،	وكشف	حكـم	الأحكام،	والتـجمل	بعلوم	الـيقين	مما	به
السعادة	الأبـدية	التـى	لا	تذكر	الـدنيا	فى	جـانبها	بـشئ	إلا	كما	يذكـر	العدم	مع	الـوجود.	وقد
يحصل	ضرر	ثـالث	لا	يقل	عن	هـذين	الضررين،	وهـو	أن	يكون	الـرجل	الذى	يـدعون	إليه
متوفى	وليـست	له	كتب	علمية	ينفع	بهـا	من	يقتدى	به،	فيحصل	الـضرر	لمن	اتبعه	بحرمانه	من

طلب	الرجل	العالم	الذى	جعله	الله	نوراً،	والانتفاع	بعلمه	والاقتداء	بعمله.
وقـد	كثرت	تلك	الـطوائف	وعم	الضرر	بهـم،	حتى	صار	أكـثر	العامـة	إذا	اتبع	طريقـاً	فكثر
ماله	وأولاده	فـرح	واعتقد	أن	هـذا	من	اتبـاعه	للطـريق،	وإن	قل	ماله	تـشاءم	وقـال:	هذا	من
مِننَ الطـريق،	كما	حصل	فى	عصر	رسول	الله	ص	من	الذين	أنزل	الله	فى	حقهم	قوله	تعالى:	}وَ
اَ cن َ eلدُّ \ خَسِن ِهِن cج َيبَ علََي وَ cنَةٌ eنقلَ إِنc أَلصَابcَهُف فِن \< وَ ٌ eطcمَأَلنَّ بِهِن cخَي / فٍ< فإَِلنc أَلصَابهَُف cَعلََي ح َ eلنَّهاسِ مَن يcَبُدُ eللَّه

{	الحج	11. cمُبِينُف انُف eل َ cخُسc ِنكَ هُفوَ eل ةPَ ذَ^ل َ خِن َ cلe وَ
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1 أن من دعته نفسه ليقوم داعياً إلى الله أن يدعوها أولاً
كلنا	جمـاعة	المـسلمين	نـعتقد	أن	الـرجل	العالم	العـامل	إذا	دعا	إلى	الله	على	بـصيرة،	وأقام
حجج	الله	للقلـوب	فاطمأنت،	وللنفوس	فتزكت،	وللأبدان	فنشطت،	أكرم	الله	من	اتبعه	بمعنى
ضِ{	الأعراف	96، cَلر cلe مَاdءِن وَ كَ^تٍ مِنّرنَ eلسَّه ِم بََ cنَا عَلَيي cتََح اْ لَي cَو eتَّ اْ وَ ىd ءاَمَُفو ُفرَ cلe لَيcأَلنَّ أَله cَيو ل قوله	تعالى:	}وَ
فـإن	الله	تعـالى	يكـرم	من	اتبع	الـرجل	الحـى	العـالم	العـامل	بـأن	يشرح	صـدره،	وييـسر	أمره،
ويـمنحه	الصبر	واليقين،	لأن	الرجل	يدعو	إلى	التوحيـد	الخالص،	والأعمال	الواجبة	والمسنونة

ومكارم	الأخلاق	وحسن	المعاملة.

وأنوار	التوحيد	إذا	أشرقت	على	قوم	اطمأنت	قلوبهم	بربهم	فرضوا	عنه	لكمال	توحيدهم،	أو
صبروا	لكمال	إيمانهم.	فالواجب	على	من	دعته	نفسه	أن	يقوم	داعياً	لله	أن	يدعوها	أولاً	هى	إلى
الله،	فإن	أطاعته	ألزمهـا	أن	يتعلم	ما	لابد	منه	مـن	معرفة	الطريـق،	ويتحصل	على	ما	لابد	منه
من	الزاد	والـراحلة	بـالعلم	والخلق	والعـمل،	فإذا	أطـاعت	وحصلـت	فليطـالبهـا	بالإخلاص
والرحمة	بجميع	الـناس،	فإن	قبلت	بحـث،	فإن	علم	برجل	أعلـم	منه	بالله	وبأحكـامه	وبأيامه،
وأحاط	علماً	بسنن	رسول	الله،	فليـسع	إليه	ولو	بالصين،	ليزداد	علماً	ويكمل	خلقاً	ويزكو	نفساً،

ثم	بعد	ذلك	يقوم	فيدعو	بالتى	هى	أحسن.

2 ألا يعمل الداعى إلى الله لعرض يفنى أو غرض يزول
بعض	من	ينتسبون	للعلم	أو	للطريق	يجعلون	العلم	أو	الطريق	باباً	من	أبواب	جلب	الدنيا،
	لـلتوسع	فى	الـدنيا.	كل	مـسلم	لا	يحرم حتى	تـكون	أعمالهـم	الواجبـة	ليست	لله	ولـكنها	تـزيناً
الهدية،	ولا	يحرم	الصـدقة،	ولا	يحرم	أن	يسـأل	الأخ	أخاه	ما	لابد	له	مـنه	منحة	أو	قرضاً،	وأولى
الناس	بهذا	كله	هم	العلماء	والمرشدون	الـذين	أحسنوا	التوكل	على	الله	تعالى،	وتركوا	الأسباب
تـوكلًا	على	مسبب	الأسـباب،	واشتغلـوا	بتعليم	العلـم	النافع	أو	بـإرشاد	النفـوس	لسبل	الخير
ودلالـة	الخلق	على	الله	وعـلى	ما	يقـرب	إليه	سبـحانه،	ومـا	ينـال	به	العـامل	الفـوز	فى	روضات

الجنان.

إلا	أنى	أرى	العـالم	أو	الداعـى	إذا	تشـوفت	نفسه	إلى	الـشئ	من	النـاس	لأنه	يعلمهم،	أو
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طلب	الشئ	لنفسه	منهم	لأنه	يعلمهم،	أو	أن	المرشد	إذا	تشوف	أو	طلب	لأنه	يرشد،	خرج	من
الدنيـا	بغير	ربح،	ويُخْشـى	عليه	أن	يضيـع	منه	رأس	المال	أو	بعـضه،	ولكن	إذا	تشـوف	للشئ
لاحتياجه	له،	أو	طلبه	من	أخيه	كما	أنه	يرى	فى	نفسه	لو	سئل	عما	فى	يده	لأعطاه	لحصول	كمال
المحبة	والتعـاون	على	الخير،	لا	يكون	ذلك	نقصـاً	فى	حاله،	ولكن	بعض	الـناس	يرى	الأكمل
مجـاهدة	النفس،	وأن	الأفضل	أن	الإنسـان	الكامل	لا	يسأل	ولا	يرد،	ولا	بـأس	بأن	يسأل	عند
الـضرورة،	لا	لأن	له	حقاً	فى	نـظير	التعلـيم	أو	الإرشاد،	بل	لأن	أخـوة	الإيمان	جعلتنـا	كرجل

واحد،	وأن	كل	غنى	منا	خزانة	للجميع.

فعلى	إخواننا	الذين	منحهم	الله	الـنشاط	للسياحة	فى	الأرض،	ووهب	لهم	لسان	حكمة،	أن
يطهروا	قلـوبهم	لله	عند	دعـوة	إخوانهم	إلى	الله	عن	أن	يكـون	العمل	لعرض	يفـنى،	أو	غرض
يزول،	ولـيتحققوا	أن	هـذا	العمل	الشريف	هـو	عمل	الرسل	صلـوات	الله	وسلامه	عليهم،	ولا
ينبغـى	أن	يعـمل	عمل	الـرسل	كـلب	من	كلاب	الـدنيـا،	وليغـاروا	على	قلـوبهم	وأبـدانهم	أن
تـستبدل	رضوان	الله	وفردوسه	الأعلى	ومعيـة	النبيين	والصديقين	والشهـداء	بمتاع	يفنى	وتبقى

عقوبته،	ويزول	وتبقى	تبعته،	إن	هذا	لهو	الخسران	المبين.

إن	المرشـد	الذى	جعل	الله	لـه	نوراً	فى	قلبه،	وآتـاه	من	لدنه	علـماً،	ووهب	له	لسـان	الحكمة
ومـواهب	المعـرفة،	لـو	أن	الناس	قـدموا	له	نفـائس	أمـوالهم	وقبلهـا	منهم	لكـان	ذلك	قليلًا	فى
جـانب	عـلم	سر	من	أسرار	كتـاب	الله،	أو	فِقه	حـكم	من	أحكـام	الله،	أو	تزكـية	الـنفس.	ومع
ذلك	فـإنه	ينزه	قلبه	أن	يَقْبلََ	من	الناس،	أو	يُقْبلَِ	علـيهم	بقلبه	لغير	الله	تعالى،	فالفقير	فى	قلبه

أجل	وأعظم	من	ملوك	الأرض،	وإن	دارى	غيره.

3 أن يسعى لتلقى العلم دون التعصب لشيخه
إخوانـى	من	أكمل	آداب	المـؤمنـين،	إذا	كان	المـؤمن	يـروى	العلم	عن	رجـل	ولم	يكن	فقيه
الـقلب،	ورأى	رجلًا	عالماً	آخر	ولـو	كان	لا	يحفظ	العلم	أو	كان	أصغـر	سناً	وشهرة،	فعلى	الأخ
المؤمن	الذى	يروى	العلم	عن	الرجل	أن	يسرع	إلى	هذا	العالم	فينتفع	منه،	ويترك	التعصب	لمن
يروى	عنه	العلم،	لأن	ذلك	مـن	سُنة	السلف	الصالح.	كان	سيـدنا	ابن	عباس	رضى	الله	عنهما
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يجلس	على	باب	سيـدنا	سلمان	ر	خاشعـاً	ينتظر	خروجه	لـيسأله.	وكان	أمير	المـؤمنين	سيدنا
عمر	بن	الخطاب	ر	يرجع	إلى	رأى	ابن	عباس	وهو	أصغر	الصحابة	سناً.

ودخل	أحـد	أصحاب	رسـول	الله	ص	البصرة،	فقـال	أصحاب	الحـسن	البصرى:	هلـم	بنا
نـسمع	كلام	رسـول	الله	ص	من	صـاحب	رسـول	الله	ص	فتـوجه	معهـم	حتـى	وصلـوا	إلى
ثهم	ثلاثة الصحابى	ر،	فقال	له	الحسن	أسمعنـا	يا	صاحب	رسول	الله	كلام	رسول	الله،	فحدَّ
عـشر	حــديثـاً،	فقـال	له	الحـسـن	اشرح	لنـا	كلام	رسـول	الله	يـا	صــاحب	رسـول	الله،	فقـال
الـصحابـى:	إنما	أنـا	حامل	علـم.	فقال	له:	أتـسمع	مـنى؟	قـال:	قل	يا	بـنى.	فـابتـدأ	يروى	له
الحـديث	ويبين	مـا	فيه	من	الفقه،	وكـان	الصحـابى	ر	عـلى	وسادة	فنـزل	عنهـا	وجلس	على
	لكـم!	بين	ظهـرانـيكم	هـذا الأرض	بين	يـدى	الحسـن،	ونظـر	إلى	أهل	الـبصرة	وقـال:	عجبـاً

وتقصدونى!

ولما	دخل	محمد	بن	إدريس	الشافعى	ر	مدينة	بغداد	يطلب	العلم	بعد	أن	سمع	الموطأ	من
مالك	بن	أنس	ر،	لقيه	أحمد	بن	حنبل	ر	فعلم	ما	منحه	الله	تعالى	من	الفقه	والنور،	فكان
يركب	الشـافعى	على	دابته	ويمشـى	فى	جواره،	فكان	يقـابله	إخوانه	متعجبين	مـنه	ويقولون:	يا
ابن	حنبل،	تترك	سماع	الحـديث	بالسنـد	الأعلى	وتسمعه	بالـسند	البعيـد؟	لأن	ابن	حنبل	كان
يـتلقى	مع	إخـوانه	عن	العلماء	الـذين	هم	فى	طبقـة	مالك	ر	وفـوق	طبقتـه	من	الروايـة،	فإن
أعلى	سنـد	لمالك	ر وأرضاه،	مالك	عن	نافع	عن	سالم	مـولى	بن	عمر	عن	سيدنا	عبد	الله	بن
عمـر	رضى	الله	عنهم	عن	رسول	الله	ص،	فيكون	سند	الإمام	الـشافعى	ر	بالنسبة	للرجال
الـذين	يتلقـى	عنهم	الإمـام	ابن	حـنبل	سنـد	بعيـد،	فكـان	يقول	ابـن	حنبـل	لإخوانه	الـذين
يتـعجبون	من	خـدمته	للشـافعى:	لا	تـتعجبوا،	فـإنى	إذا	فـاتنى	تلقـى	الحديث	بـالسنـد	العالى

القريب	أتلقاه	بالسند	البعيد،	وإن	فاتنى	فقه	هذا	الفتى	لم	أنله	من	غيره.
وهكذا	كان	العلماء	رضوان	الله	تعالى	عليهم،	إذا	بلغهم	أن	الله	منح	الفقه	لمن	هو	دونهم	سناً
وحفظاً	هاجـروا	إليه،	وتلقوا	عنه	مـتواضعين	رغبة	فى	رضـوان	الله	تعالى،	ومن	علم	أن	الله	منح
الفقه	لعبـد	من	عبيده	وإن	كان	أقل	شهـرة	وأجهل	نسباً	وأصغر	سـناً،	بل	ولم	يمنح	الوسعة	فى
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علوم	اللـسان،	فـإن	الفقه	علم	من	علـوم	القلوب	لا	علـوم	الألسنـة	ولم	يبادر	إلـيه	ليتفقه	على
يديه،	ويتواضع	لله	فى	ذاته	ولو	كان	أكبر	العلماء،	فقد	فاته	خير	كثير	وحُرمَِ	أسرار	الحى	القيوم.

هذه	سُنة	الـسلف	الصالح	وعادة	الأتقيـاء	البررة،	وكذلك	إذا	تلقى	بعـضهم	الطريق	عن	شيخ	له
وأمره	بالأعمال	البدنية	فعليه	أن	يسعى	للعالم	ليتعلم	منه	ما	لابد	للمسلم	منه،	وإذا	علم	أن	رجلًا	يعلم
العلم	ويـسلك	بالناس	على	الطـريق	المستقيم،	ويزكـى	النفوس،	ويبدل	الأخلاق	الـسيئة	بالأخلاق

الجميلة	بالعلم	والعمل	والحال،	فالواجب	عليك	يا	أخى	أن	تسرع	إلى	اتباعه	والاقتداء	به.

105



الفصل الثالث
آداب الدعوة إلى الله

1 أن يكون الداعى إلى الله حكيماً رحيماً
يـنبغى	أن	يكـون	الداعـى	إلى	الله	تعالى	حكيـماً	رحيماً	حريـصاً	على	النـفوس،	مُعتقـداً	عند
الـناس،	مـشهوراً	بـاتبـاع	الكتـاب	والسُـنة	والعـمل	بهما،	متـباعـداً	عما	ينـفر	القلـوب	من	كل
الأعمال	والأخلاق	والأحوال،	وأن	يكون	متمكناً	من	أصول	التوحيد،	عالماً	بالدلائل	والحجج
التى	أقـامها	الله	على	حقيقة	التوحيـد،	طبيباً	حاذقاً	بأمـراض	النفوس	ودوائها،	خبيراً	بمداراة
	طبـاعهم 	منزلـة	كل	إنسـان،	له	معرفـة	بسـيمى	الـناس	التـى	تدل	على	خـفىِّ النـاس،	فاهمـاً
وغرائزهم	ومكنون	أخلاقهم،	لأن	اختلاف	تركيب	الأعضاء	وانحراف	الأمزجة	ووسعة	الدنيا
والـوظائف	والنسب	والفقر	والجهل	والاحتقار،	كل	ذلك	يغير	سجايا	النفوس،	ولا	يدرك	ذلك

إلا	المتوسم.

2 أن يألف الناس
فـإذا	توفـرت	تلك	الدواعـى	أمكنـه	أن	يألف	النـاس	أولاً،	متحملًا	مـا	هم	عليـه	من	الجفوة
والمطامع	والجهـالات	حتى	يـألفوه،	فـإذا	ألفوه	دعـاهم	إلى	الحق	الصريـح	الذى	ينفع	العـامة
والخـاصة،	متحفظـاً	من	تنفير	الخلق	بخلق	سـيئ	أو	بعمل	منكر،	أو	بـعلم	لا	تقبله	العقول،	بل
يتم	أن	يرغب	الناس	فى	تأدية	واجبـات	الدين	بنشاط	ومحافظة	على	أن	تُؤدى	موافقة	للكتاب
والسُنـة،	ثم	يرغب	الـناس	فى	بر	الـوالدين،	والإحـسان	إلى	الزوجـة	والأولاد	بالتربـية،	وصلة
الرحم	وإكرام	الجار،	ثم	يرغبهم	فى	الوفاء	والـصدق	وحسن	المعاملة	مما	هو	مجمع	على	أنه	خير
شرعاً	وعقلًا،	ثم	يـدعوهم	إلى	فـعل	النوافل	مـن	ذكر	وصلاة	وحج	وصيـام	بعد	الفـرائض،	ثم
يرغـبهم	فيما	يُـقرب	إلى	الله	من	الإحـسان	فى	القـول	والعمـل	والحال	من	المـسارعـة	إلى	النفع
العـام	من	النصيحـة	يوجهها	لخـاصة	المسلـمين	وعامتهـم،	ثم	ينقلهم	إلى	الفكـرة	والعبرة	حتى
يكـونوا	روحـانيين	عـاملين	للـدنيا	والـدين	والآخرة،	وبعـد	ذلك	يشرح	لهم	مـن	أسرار	الحكمة

وعجائب	القدرة	ما	به	يزيد	إيمانهم	ويكمل	توحيدهم.
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وفى	كل	ذلك	يتبـاعد	بكل	ما	فى	وسعه	من	أن	يقع	فى	كـبيرة	أو	صغيرة	تنفر،	لأنه	إن	حصل
منه	شئ	من	ذلك	أضر	نفسه	وأضر	المسلمين،	أما	ضرره	لنفسه	فلأنه	وقع	فى	معصية	الله،	وأما
ضرره	لـلمسلـمين	فإنهـم	بين	رجلين،	رجل	جـاهل	يحبه	فـيقلده	وآخـر	ينكـر	عليه	ويغـرى	بها

الناس	على	أذيته	ويشيعها.

3 أن يجاهد نفسه
فالداعى	إلى	الله	أشد	النـاس	مجاهدة	لنفسه،	وأملك	النـاس	لإربه،	وليحذر	أن	يذل	نفسه
بـشرهٍ	أو	طمعٍ،	أو	يحسـد	آخر،	أو	يـسعى	فى	أذيـة	أخ	حسـداً	منه	لـه،	فإن	ذلك	ممـا	يؤدى	إلى
التخلق	بـأخلاق	إبلـيس	لعـنة	الله	عـليه،	ومن	تخلق	بـخلق	من	أخلاقه	أبعـده	الله	عن	مـنازل

الإكرام.

4 أن يجعل أهل صفوته الفقراء
الداعى	إلى	الله	ينبغى	أن	يجعل	أهل	صفـوته	هم	الفقراء،	وإذا	زاره	فقير	يلزمه	أن	يبذل	له
ما	فى	وسعه	مـن	البشـاشة	والإكـرام	والعطيـة	بقدر	مـا	يسـتطيع،	لأن	الفقـراء	السـواحين	هم
نـاشروا	محاسن	الرجـال	ومساوئهم،	وهـم	ألسنة	لك	أو	علـيك،	وإن	بعض	من	لا	علم	لهم	ممن
يدعـون	إلى	الله	إذا	رأوا	الفقير	أهانـوه،	وإذا	رأوا	الغنى	عـظموه،	لا	أقـول	لك	أيا	الأخ	أنك
إذا	جـاءك	فقير	وغنى	يجلـس	الفقير	على	مراتـب	الكرامة	ويجـلس	الغنى	على	فـراش	المهانة،
أنزل	كـل	واحد	منهـما	منزلـته،	ولكن	اجعل	للفقـير	فى	قلبك	محلًا	ومن	بـشاشـتك	نصيـباً	ومن
مـالك	جزءاً،	حتـى	يفارقك	داعـياً	فرحـاً،	ومهد	لعـظيم	القوم	الفـراش	وحسن	له	الطـعام	فإن

ذلك	يسره،	ويسره	منك	فأنت	تكرم	الفقير	لتنال	الخير	من	الله،	وتكرم	الغنى	لتكتفى	شره.

5 ألا ينشر ما لا يليق بين الناس
بعض	من	لا	معرفـة	له	بالطريـق	إذا	كان	له	إخوان	فى	بلد،	وتـوجه	فوجد	داعيـاً	آخر	يدعو
لطريق	آخر	سول	الـشيطان	لكل	واحد	منهما	أن	يقـوم	يجاهد	فى	سبيله	بإشـاعة	الفاحشة	على
أخيه،	ونشر	مـا	لا	يليق	بين	النـاس،	وادعى	أنه	يـضر،	ويدعـو	عليه	فيقـتله	أمام	العـامة	ممن
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يعتقـدون	فيه،	فيفسـد	أخلاقهم	ويوقع	الـعداوة	بين	المسلـمين،	ويكون	داعيـاً	من	دعاة	جهنم،
فإن	كان	الآخـر	من	أهل	الجهالـة	كانت	البليـة	ووقع	النفور،	وربما	أدى	إلى	الخـصام	فالضرب
بالعصى	أو	غير	ذلك،	كل	ذلك	حرصاً	على	إلههم	المعبود	الذى	هو	الدرهم	والدينار،	وجهاداً	فى
سبيل	ربهـم	الذى	هو	الحظ	والهوى،	قـال	رسول	الله	ص	:	)تَعِسَ	عبدُْ	الـدرهَْمِ	وَالدينارِ	تَعسَ

{	الجاثية	23. ىهُف / هوََ ههَُف َ منَِ eتَّخَذَي إِللَ̂ي cَءي وانتكََسَ	وَإذَا	شِيكَ	فَلا	انتقَشَ(	وقال	الله	تعالى:	}أَلفََ

6 ألا يكون حسوداً لنظرائه
أشر	بلاء	على	المنتسبـين	للعلم	حسد	بعضهـم	بعضاً،	فإنك	قل	أن	تجلـس	مع	منتسب	للعلم
إلا	ويـأخذ	فى	تنـقيص	من	هـو	نظـيره	أو	من	فوقـه	علماً،	ويقيم	الأدلـة	والبراهين	على	تحقيره،
حتى	تـتمثل	أنه	لو	حضر	أمامه	لـقام	إليه	وضرب	عنقه	بالسـيف،	وبينما	أنت	جالس	معه	وإذا
بذلك	الآخر	أقبل،	فاسـتقبله	ذلك	المدعى	العلم	الـذى	كان	يذمه	من	خارج	الحجـرة	مطأطئاً
	بلـسانه	مـا	يكنه	قلبه	مـن	التعظـيم	والسرور	بـتشريفه،	ثم رأسه	منحنيـاً	غاضـاً	بصره،	معلـناً
يجلس	فيذكر	لـك	محاسنه	وعلومه	ما	يجعلك	تتمـثل	أنه	مالك	فى	درسه،	فما	تلبث	إلا	وقد	خرج
هـذا	الزائر	فـيلتفت	إليك	قـائلًا:	انظر	إلى	كـيت	وكيت	مقبـحاً	ذاماً.	فـإن	كنت	تقيـاً	تمنيت	أن
تكون	زرت	مقـبرة	أو	جالست	حيوانـاً	أعجم،	وإن	كنت	مثله	خرجـت	فوقعت	فيهما	وشنعت،
وذكـرت	كيف	يكون	الإنـسان	عالمـاً	وهو	متـصف	بأقبح	صفـة	أوجبت	لعن	إبلـيس	وطرده	من
رحمـة	الله،	أعالم	يجهل	مـا	به	القطيعـة	والبعد؟!	ليـسوا	بعلماء	ولـكنهم	يحاكـون	كالـببغاء،	وإنما

العالم	من	علم	الحق	فاتبعه	وعلم	الباطل	فتجنبه،	وعلم	قدر	نفسه	فسعى	فى	خلاصها.

7 ألا يحرص على المال
مما	يلـزم	مراعاته	من	الآداب	الواجبة	على	من	اتصفوا	بـالدعوة	والإرشاد،	أن	يديموا	جهاد
أنفسهم	من	وجهة	الدنيا	فإنها	مهـواة	القطيعة،	ترى	الرجل	منهم	مشهوراً	بالكرامات	منظوراً
	لانتسـابه	لولى	مـن	أولياء	الله بعين	الإعـظام،	يفـد	عليه	الأكـابر،	وتـبذل	له	الأمـوال	إكرامـاً
تعـالى،	أو	لإحياء	معالم	طـريقه،	ويظهر	حب	المـرشد	بكل	روحه	وبدنه،	والفـناء	فيه	عن	المال
	بشـكر	النعمـة	التى	أنعم	الله	بهـا	عليه	على	يد والأهل	والولـد	والنفس	قـربة	إلى	الله،	وقيـاماً
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المـرشد	ومحـبة	فى	الله	ورسـوله،	ثم	يـكون	الـدرهم	عنـده	خيراً	ممـن	يتظـاهرون	بـالفنـاء	فيهم،
ويحرص	على	المـال	لينفقه	على	نفـسه	وزوجته	وأولاده،	ويبخل	به	أن	يـقدم	بعضه	للـمرشد	أو
أولاده	أو	أقـاربه	شـكراً	لله	عـلى	النعمـة،	بل	وربـما	بلغ	به	حب	الـدنيـا	إلى	أن	يبخل	بهـا	على
إخوته	وأرحامه،	فتراه	يبذل	كل	شئ	إلا	الدنيا،	فيبذل	لسانه	بالمدح	وجسمه	بالخدمة،	حريصاً

على	معبوده	الدنئ	من	دون	الله.

إليك	عنى	يـا	بطال،	مـتى	تدعـى	محبة	الـرجل	وقد	سكن	فى	قلـبك	حب	الدرهم	والـدينار!
متى	تدعى	الإخلاص	للمرشد	وأنت	مخلص	لحظك	وهواك؟!	تنشر	ذكره	لسلب	أموال	الناس.
لو	كنت	صادقاً	لـصغرت	فى	عينيك	الدنـيا	لنوال	رضاه.	هل	لـو	أمرك	أن	تقيم	غيرك	مقامك	فى
الـرياسة	أو	الخلافة	عنه،	أو	فيما	نلت	من	مشيخة	السجادة،	أو	مشيخة	الضريح،	أو	استغلال
مـال	الوقف،	هل	تـرضى	منه؟	حـاشا،	بل	ولا	مـن	غيره،	وتحاربه	وتـدعى	أنه	لـيس	على	شئ.

فهذب	نفسك	وزكها	أيا	المريد.

8 أن يتأدب إذا جمله الله بلسان الحكمة
يلاحظ	الـداعى	إذا	جمله	الله	بلـسان	الحكمـة	وألبسه	حلـة	الجمع	أن	يتأدب	بـأدب	معرفته
بقدر	نفسه،	فلا	يخطر	على	قلبه	أنه	رجل	أو	بـاب	أو	نائب	أو	خليفة	عن	الرجل،	أو	يشير	أنه
واسطة	للـرجل	من	الأمور	الـتى	يدعـوه	إليها	حظ	خفـى،	وخبث	فى	النفس	ورعـونة،	وليعلم
حق	العلم	أن	هذا	الفـضل	العظيم	لم	ينله	لو	لم	يفـز	بنعمة	الله	عليه	بمعـاصرة	الرجل،	وبتوفيق
الله	له	بـاتباعه،	وبهـداية	الله	له	بفهم	إشـاراته	وعباراتـه،	خشية	أن	يكـون	الضرر	به	لعباد	الله
متحققـاً،	وذلك	لأنه	إذا	أثبت	لـنفسه	صفـة،	أو	حصـل	له	زهو	وغـرور	بنفـسه،	ودعا	الـناس
وتـلقت	الآذان	عبـارته	فـسكنـت	فى	الأذن	ولم	تصل	إلى	القـلب،	فيحـصل	الإقبـال	من	الخلق
بقـدر	سماع	الأذن،	ثم	مـا	يمكـثون	إلا	وينقـلبون	على	وجـوههم،	وتحصل	مـنهم	المضرة،	وربما

تعدت	المضرة	إلى	المرشد	الذى	لو	أنهم	اقتدوا	به	لسعدوا	ووصلوا	ونجوا.

فـتنبه	أيـا	الداعـى،	ولاحظ	تـلك	الآداب	ملاحظـة	من	سعـى	لنـجاة	نـفسه	ونجـاة	الخلق
أجمعين.
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9 ألا يترك الأسباب تواكلًا
العلماء	والمرشـدون	إذا	دعاهم	داعـى	اليقين	من	قلـوبهم	أن	يشتغلـوا	بالنفع	العـام	ويتركوا
الأسباب	توكلًا	على	مسبب	الأسباب،	كان	ذلك	حسناً	إذا	لم	تحصل	الغفلة	للقلوب	عن	حسن
النـية	فى	البـداية،	وصـدق	العزيـمة	فى	القـصد،	فـتميل	القلـوب	إلى	طلب	الـدنيا	بـالتردد	على
أبواب	الملوك	وزيارة	الأغنياء	والتجمل	للخلق.	وعلى	الداعى	إلى	الله	إذا	كانت	بدايته	حسن
الـتوكل	على	الـوكيل	الأكبر	سبحـانه	وتعالى،	واعـتراه	ما	ينقـص	هذا	المقـام	فى	قلبه،	أو	يجعله
يلتفت	إلى	الخلق	ويطمـئن	بقلبه	إليهم،	أن	يجاهـد	نفسه	ليرتقى	إلى	مقـامه	الذى	نزل	عنه،	أو
يرجـع	إلى	الأسباب	خـشية	أن	تخـرجه	الغفلـة	إلى	الخروج	من	الـتوكل	على	الله	والـثقة	به	إلى
التوكل	على	غيره	وثقته	بـالخلق،	ويظن	المسكين	أنه	من	أهل	مقام	التوكل	مع	سكون	نفسه	إلى
الخلق	وطمـأنينـة	قلبه	بهم،	كـما	فعل	كثير	مـن	أهل	الصُـفة	رضـوان	الله	عليهم،	فـإنهم	تـركوا
التجريـد	وقاموا	فى	الأسبـاب	محافظة	عـلى	مقام	التوكل	على	الله	فى	الأمـرين،	ومنهم	من	تولى

الولايات.

ولا	ينسـى	تلك	الآداب	والتزكية	للنفس	إلا	من	حُجب،	وكـان	من	الذين	أذهبوا	طيباتهم	فى
حـياتهم	الدنـيا،	وسبب	ذلك	من	دسـائس	الشيطـان،	فإنه	يزين	له	الـراحة	والسـيادة	والتلذذ،
ويفتح	له	أبواب	التأويل	الناتج	عن	خفى	الحظ	ودقيق	الهوى	ولقس	النفس.	فعلى	المستبصر
أن	يزن	نعيـم	الدنيا	ونعـيم	الآخرة،	وعمر	الـدنيا	وعمر	الآخـرة	ويتدبر،	ولا	يكـون	كالمجنون
الذى	يلقـى	بنفسـه	من	شاهق	الجبل	لـيستريح	من	تعـب	الانحدار	على	الطـريق	الموصل	إلى
الأرض،	فلا	يصـل	إلى	الأرض	إلا	ممزقاً،	وكذلك	الذى	يـستبدل	الدنيا	بـالآخرة	ويرضى	بتلك

اللذة	العاجلة،	كأنه	تعجل	بنفسه	السقوط	فى	الهاوية.

10 أن يكون عالماً بأحكام الشريعة وعلوم النفس
	بأحكـام	الشريعـة	وعلوم	التـوحيد،	وعلـوم	النفس	وطـرق	تزكـيتها إذا	كـان	المرشـد	عالمـاً
وتخليـصها	وتحليتها،	كـان	الإمام	الحجة	الثبت،	مـرجع	السالكين	ومقصـد	الراغبين،	والواجب
على	من	تعلـم	علوم	الأحـكام	وفـنون	الـكلام	أن	يتبعه	لـيتعلم	علـوم	التـوحيـد،	ويزكـى	نفسه
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بصحـبته،	ويطهـر	أخلاقه	بالـتسليـم	له،	وعلى	السـالكين	من	أى	طـريق	أن	يتـبعوه	ولـو	أنهم
تكملوا	بـالرياضـة	والتزكيـة	وطهرت	أخلاقهـم	ليذوقوا	بـاتباعه	حلاوة	الـتوحيد	ولـذة	التنزيه
والـتشبيه،	وتنكشف	لهـم	إشارات	القرآن	الشريف،	وحكـمة	متشابهه	ونـور	محكمه،	وتظهر	لهم
أسرار	حقيقـة	ذاتهم	وغيـب	صورتهم،	وتفـك	لهم	مرمـوزات	حقيقـة	أنفسـهم	مما	يحلـو	به	الحال

ويحسن	به	المآل.

أمـا	إذا	كان	العالم	يـعلم	الأحكام	وفنـون	الكلام،	فالـواجب	عليه	أن	يعتقـد	أنه	أوتى	قليلًا
مـن	العلم،	وأن	مـا	تحصل	عـليه	لا	ينـتج	المطـلوب	مـن	كشف	أسرار	الآيـات،	وانبـلاج	أنوار
البينات،	والتخلق	بأخلاق	الله،	والخشية	من	الله،	والواجب	عليه	أن	يسعى	بالبحث	عن	رجل
زكت	نفسه	وطهـرت	أخلاقه،	وكمل	يقينه	بيوم	الحساب،	وصـار	على	مزيد	من	الإيمان	ليتهذب
على	يـده،	ويتجمل	بالأخلاق	بصحـبته،	ويتمرن	على	الأجمل	من	الـعمل	والمعاملات	والقول،

ليفوز	بالسعادة	الحقيقية.

11 أن يبادر إلى العالِـم فيما يجهل
الداعـى	الذى	يجهل	بعض	مـسائل	فى	أحكـام	الشريعة،	أو	فى	الآيـات	الدالة	عـلى	الذكر
	له	لـيتحصل	على	مـا	به	كماله،	ومن والتدبـر،	يجب	عليـه	أن	يبادر	إلى	العـالم	ويتبعه	متـواضعاً
تواضع	لله	رفعه،	ومتى	كان	كل	واحد	منا	يسعـى	لنجاة	نفسه	فلا	يبالى	أن	يسلك	سبل	النجاة
ولـو	كـانت	على	شـاهق	جبل،	وأن	يعـد	لهـا	العـدة	التـى	يعتقـد	أنهـا	تعـينه	على	نجـاة	نـفسه
وحفظها،	ولو	باتخاذ	الكلب	والـدابة	وغيرها،	وهذا	فى	نجاة	النفس	من	توهم	الموت،	فكيف	فى

نجاتها	من	العذاب	الأبدى؟

لعمرى...	لئن	تـصور	الإنسان	هذا،	لأنجـى	نفسه	ولو	بخدمـة	جاهل	ليهذب	أخلاقه.	أما
من	غرتهم	زهرة	العاجلة،	وعظمت	فى	قلوبهـم	الدنيا،	ولقست	نفوسهم	برجس	الرياسة	والعلو
بغير	حق،	بأن	يكون	عالماً	أخذ	شهادة	الأزهـر،	أو	خليفة	عن	الطريق	الفلانية،	أو	مدرساً	أو
	أو	ابن	الـولى	الفلانـى	أو	ابـن	الأمير،	أو	ورث	من	والـده	مـالاً	وشهـرة	فـانـطمـست شريفـاً
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بـصائـرهم،	وأعمـت	تلك	البـلايا	قـلوبهـم،	فأنـكروا	فـضل	الله	أن	ينـاله	غيرهـم،	قال	تـعالى:
مcنَا َ cنُ قَي ِّركPَ نَي ب تََ رَ cح نَ رَ مُو يمٍ#31 أَلهcُ يَقcسِن ِ عَِن cيَيَن cَر cلe َجُلٍ مِنّرن ءَانُف علََي رَ cُفر cلe ا لَي هَ^ذَي لَي نُِّر cَيو اْ ل قاَلوُ }ووَ
جَ^تٍ{	الزخرف	31-32،	واستحقروا	عباد	الله ٍ دَرَ cَقَ بع cَفو cهُم َ cَنَا بعcَفع رَ اPَ وَ cن ةِن eلدُّ cحَيَو^ ِنيَشتَُمc فِن eل هَُم مَّ cَبي
فى	أعينهم	أن	يؤتيهم	الله	فـضله،	وحرموا	علم	أنفـسهم	ومعرفة	الأسرار	الخفـية	فيهم،	وتلذذوا
فى	تلك	الدار	الفـانية	القـصيرة،	حتى	إذا	جـاءهم	اليقين	تمـنوا	أن	لو	عـملوا	الخير،	ولات	حين

مندم.
*     *     *

قتداء بالسلف الصالح دعوة إلى الا
فيـا	أيا	العلماء	والمـرشدين،	والخلفـاء	عن	الطـرق،	وأبناء	الأشراف،	ورثـة	أهل	العلم	بالله
والفضل،	أنتـم	الأنجم	فى	أفق	العامة،	فإذا	هوت	تلك	الأنجـم	كيف	تكون	حالة	الناس؟	وإذا
كسفـت	تلك	الكواكب	فـبم	يتدى	النـاس؟!	هلا	اقتديـتم	بسلفكم	الـصالح	فزكـيتم	أنفسكم،
وجاهدتمـوها	حتى	أطاعتكم،	فملكتموهـا	قبل	أن	تملككم،	فكنتم	بدور	هدى	كما	كان	سلفكم،
وأنجم	دلالات	كما	كـان	آباؤكـم	ومشـايخكـم	ومن	سبـقكم،	وأئمـة	للـمتقين	مـن	أهل	عصركم
وذريتكم،	ولكـن	غركم	علـمٌ	بظاهـر	من	الحيـاة	الدنيـا	لم	تتعلمـوه	إلا	للتقـرب	به	من	الأمراء،
ونوال	الجاه	فى	الدنيا	والوظـائف	العالية،	وغركم	نسب	يطالبكم	أن	تتشبهوا	بآبائكم	وإلا	كنتم
ظالمين	لأمهـاتكم،	وإلا	فبحقك	متى	غـرست	بطيخاً	فـأثمر	حنظلًا؟!	هلا	قـذعتم	النفس	عن
غيها؟	رحمة	بذكرى	مـن	أسهروا	لله	عيونهم،	وأجاعوا	له	نفـوسهم،	وجاهدوا	فيه	سبحانه	حق
جهاده	حتـى	سخر	الله	لهم	ملكه	وملـكوته،	وجدد	الله	بهم	مـعالم	الكتاب	والـسُنة،	ألا	تخجلون
نَ cَقوc فَ يلَ cو < فََ َوَ^تِن اْ eلشَّ عَُو eتَّ ةَ وَ لَيو^ اْ eلصَّه c خَلcفٌ أَلضَاعُفو هِن 	بقـوله	تعـالى:	}فخََلَيفَ مِننc بcَدِن أن	توسـموا

غًَّا{	مريم	59.
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يا خلفاء الطريق إلى من تسيرون ولمن تعملون؟
يـا	خلفـاء	الطـريق	أنتم	تـسيرون	مع	مـن	معكم	إلى	مـن؟	وتعملـون	لمن؟	فـإن	قلـتم	نحن
سـائرون	إلى	الله	ونعمل	لله،	أقـول	لكم	يا	إخـوانى:	الطـريق	الذى	سلك	عليه	الـسائرون	إلى
الله	معلـوم	لا	يجهل،	معروف	لا	ينـكر،	فهل	عليه	سلـكتم	وعلى	جادته	نهـجتم؟	ومن	الميل	عنه
تحصنتم؟	إن	كان	ذلك	فلم	الاختلاف	بينكم؟	ولم	الشغل	بالمنافسة	فيما	لا	ينفع؟	عجباً	لكم!	لو
أنكم	على	الطـريق	المستقـيم	والنهج	القـويم	سرتم،	وبحـصون	أمنه	تحـصنتم،	لنـزع	الله	ما	فى
صدوركم	مـن	غل،	ولأشهدكم	من	جمـال	آياته	وعجـائب	قدرته	وغـرائب	حكمتـه	ما	به	تبتهج
أنفسكم	فتسكن	إلى	الله،	وتطمئن	قلوبكم	فتحب	الله،	وتلين	أعضاؤكم	فتعمل	بطاعة	الله.

الطريق	المـستقيم	يا	إخوانى	أقـرب	الطرق،	وهو	كما	قيل:	من	لمحـة	تقع	الصلحة،	وكما	قال
اعِ إِلذَا دَعَانِ{	الـبقـــرة	186،	وكما	قـال ةَ eلدَّه يٌب< أُجِبُ دَعcوَ ّ قَِ ي عَنِّى فإَِلنِن َادِن َيكَ عِن إِذَا سَأَلل الله	تعــالى:	}وَ
اَ{	العنكبـوت	69،	فتنبهـوا	إخوانى،	وابحـثوا	بإخلاص ُمc سُبلَُي ينََّ َينcَدِن نَا ل اْ فِن يَن جَ^هَدُو ِن eلَّا سبحـانه:	}وَ
وصدق	عن	الصراط	المستقيم،	والطريق	القويم	الموصل	إلى	الحق،	الذى	تنالون	به	النجاة	من
عدوكـم	والفوز	بالنعـيم	الأبدى،	فاسلكـوا	عليه	مستبـشرين	بنعمة	الله	وفـضل،	فرحين	بفضل
الله	ورحمته،	محقرين	للدنيـا	وزهرتها،	معظـمين	لله	سبحانه،	راغبين	فيما	عـنده	من	النعيم	المقيم
والبهجة	الـدائمة	والسرور	الأبدى،	وإلا	فالأولى	لكم	يـا	إخوانى	أن	تشتغلوا	بـالدنيا	للدنيا،
وتتركوا	الـعمل	للآخرة	حتى	يمن	الله	تعـالى	عليكم	بسلامة	القلـوب	وإخلاص	النية،	ويدلكم

على	الطريق	المستقيم.

ولمن	تـعملـون؟	إن	قلـتم	لله،	أقـول	لـكم:	إن	كـان	العـمل	لله	فلـم	تنــشطـون	أمــام	الخلق
وتـكسلون	فى	الخلـوة؟	بل	فلم	تتجملـون	أمام	النـاس	وتعصون	الله	فى	الخلـوة؟	بل	فلم	تجملون
ظاهركـم	وفى	قلوبكم	من	الحقـد	والغل	والحسد	والهـوى	ما	لو	ظهـر	للناس	لرجمـوكم	وقتلوكم؟
كل	واحـد	منا	أعلـم	بنفسه	من	غيره،	أنـا	إنما	أكتب	عما	كـان	فى	نفسى،	ولا	يـنبئك	مثل	خبير،
وإنما	الـدليل	مـن	سلك	الطـريق	وعلم	مفـازاته	وصواه،	وأمـاكن	الخـوف	منه	والأمن،	ورجع

لإخوانه	فرسمه	لهم	بتصوير	العبارة	أو	بصورة	الخطوط.
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بل	لم	تـذكرون	الأعمال	أمـام	الناس	وتنـشرون	الخصوصيـات	التى	بيـنكم	وبين	ربكم؟	هل
أنـت	معصـوم	لم	تفعـل	سيئـة	قط؟	لـو	كـنت	تعـمل	لله	لأكثـرت	من	ذكـر	مسـاوئك،	ونـسيت
القربات	وأخفيتها	عن	الناس.	لو	كنت	تعمل	لله	لواجهك	بأنوار	جماله،	وقربك	لحضرة	معيته،
} سَنَ عَمَلًا cأَلح cمَن َ cيعُ أَلج َّا لَي نُِن وصبغك	بصبغته،	وأطلق	لسانك	بالحكمة،	كما	قال	سبحانه:	}إِلن

الكهف30.

ةِن{	يونـس	64،	ولجملك	بالجمال	الذى َ خِن َ cلe فِن اَ وَ cن ةِن eلدُّ cحَيَو^ ى فِن eل َ cُش cلe ُُم وكما	قال	الله	تعالى:	}لَي
cَت إِذَا تلُِن بُمcُ وَ جِلَيتc قلُوُ ُ وَ رَ eللَّه يَن إِلذَا ذُكِن ِن نَ eلَّا ُفو مِن cمُؤc اَ eل جمل	به	من	أطاع	الله	ورسوله	بـقوله:	}إِلنَّا

لَيd^ئِكَ نَ#3 أُوْ قcنَ^هُمc يُفِنقوُ زَ مِنمَّها رَ ةَ وَ لَيو^ نَ eلصَّه يَن يُقيِمُو ِن نe 2#َلَّا َّلوُ ك مcِ يَوََ بِّر عَلَي رَ c إِليمَ^نًا وَ ُ cادَت / زَ ِمc ءاَيَ^تُفهُف cعَلَيي
مcِ {	الأنفال	2-3-4،	ولكملك	بالنعوت	التى	نعت	بها	أهل	معية بِّر دَ رَ جَ^تٌ عِن مcُ دَرَ نَ حًَّاP لَّا ُفو مِن cمُؤc هُُ eل
{	الفتح	29. يَن مََهُف ِن eلَّا ِنP وَ لُ eللَّه سُو حبيبه	محمد	ص	فى	كل	كتبه	المنزلة،	سر	قوله	تعالى:	}مُّحَمَّهدٌ رَّه

*     *     *
تنبيه للمريدين

فـتنبه	أيـا	المـريــد،	واعلم	أنك	دخلـت	الطـريق	لتـسير	إلى	مـولاك،	ولتخـرج	من	هـواك،
ولتتحـصن	بحصـون	الأمن	مـن	مخالفـة	الله	ورسوله،	ومـن	وسوسـة	الشيـطان	الـرجيم،	ومن
الاقتـداء	بخبـيث	لئـيم،	الحمـد	لله	قـد	وضح	الحق	لـذى	عينـين،	فما	بقـى	يـا	إخـوانـى	إلا	أن
نتخلـص	من	شباك	حظوظنـا	وأطماعنا،	ومن	قيود	هـوانا	وجهلنا،	ونجتـمع	جميعاً	لنتعاون	على
البر	والتقـوى،	ونترك	التعاون	على	الإثم	والعدوان،	ونسـارع	إلى	مغفرة	من	ربنا	ورضوان،	كما

نَ فِن يَن يُفِنقوُ ِن ِّركُمc {	آل	عمـران	133	الآيـة،	إلى	قـوله	تعـالى:	}eلَّا ب ةٍ مِنّرن رَّه اْ إِللَي مcَفِنرَ dعُفو سَارِ قـال	تعـالى:	}وَ
نِنين{	آل	عمران	134. سِن cمُحc ُ يُِنبُّ eل eللَّه اَفِنيَن عَنِ eلنَّهاسِ> وَ cلe َي وَ cَي cلe مِنيَن eلcكَ^ظِن اdءِن وَ َّه eلضَّ اdءِن وَ َّه eلسَّه

*     *     *
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إرشاد لأبناء الأمراء والأغنياء
وأنتم	يا	أبناء	الأمـراء	والأغنياء،	كأنكم	رضيتم	بالحياة	الدنيا	واطمأنت	قلوبكم	بها	وأترفتم
فيها،	لـو	كنتم	تعقلون	لصعب	عليكـم	التمتع	بنعمة	لم	تجهدوا	أنفـسكم	فى	تحصيلها،	ولم	تعملوا
عملًا	نافعاً	مبـادلةً	لها،	صغرت	نفوسكـم	حتى	رضيتم	أن	تكونوا	أقل	مـن	البعوضة	التى	تتكبر
نفسها	عن	أن	تأكل	من	رطـوبات	الأرض	المتوفرة،	فترتفع	إلى	الجو	لتعمل	وتأكل	من	عملها،
عطلتم	أعظم	قوة	أودعها	الله	فيكم،	حتى	صرتم	والنبات	سواء،	يمر	عليه	النسيم	برطوبته،	ثم
تطلع	عليه	الشمـس	بحرارتها،	وتمده	عيـون	الأرض	بالغذاء	والماء،	أستغـفر	الله...	لقد	نقصتم
الـنبات	وظلمـتم،	لأنه	يعمل	أهم	الأعمال،	يـنتج	لنا	الـغذاء	ومادتـى	الملابس	والفرش	وآلات
العمارات	والصنائع،	وينفع	بظله	وطيبه	ولونه.	فإذا	كان	النبات	يستنكف	أن	يكون	مثالاً	لهم.

أين	تلك	النفـوس	التى	أولدتكم؟!	كلنا	نعتقـد	أنها	كانت	نفوساً	كـبيرة،	عملت	للدنيا	حتى
تحصلت	عليها،	وفكـرت	فى	مراتب	المجد	فيها	حتى	ارتقت	إلـيها،	وعملت	للنفع	حتى	أحبتها
القلـوب	وسخرت	لها	الناس،	هل	أنتم	أبنـاؤهم	أو	أنتم	منهم؟	فإن	كنتم	كـذلك،	فأين	المشابهة

بين	الفرع	والأصل؟

تـنبهوا	ودعوا	الـترف،	ولا	تظنوا	أن	كمالات	الإنـسان	مأكل	ومـشرب	ومنكح	وعمل	كل	ما
	وسعـادة	أسفل	الحيـوانـات	كـالخنـازيـر	والبـوم 	البهـائم، 	تلـك	والله	ملاذ يخطـر	على	البـال،
والغربـان،	قومـوا	من	نـومة	الـغفلة،	واسـتيقظـوا	من	رقـدة	الجهالـة،	وكما	ورثتم	كـنوز	آبـائكم
فجاهـدوا	أنفسكم	لتـعلو	هممكم،	وتنـالوا	مزايـاهم	حتى	تكـونوا	ذكرى	لهـم	ويقتدى	بكم	من
هوا	همـمكم	إلى	الأعمال	التى	ينـتفع	بها	إخوانكم	فى	الـدين	والوطن	نفعـاً	لدنياهم بعدكم،	وَجِّ

ودينهم،	وإلا	كنتم	بلاء	على	الأمة	فى	الدين	والدنيا.

أما	بلاء	على	الأمـة	فى	الدين	فـإنكم	تجاهـرون	بترك	الدين	والاستـهانة	به،	وعـمل	ما	حَرَّم
وترك	ما	أمـر،	فتستـبدلون	بـالحج	السيـاحة	للتنـزه	فى	بلاد	أجنبيـة،	تنفقون	فيهـا	ما	أهلكم	فى
حاجـة	إلى	جزء	من	الـف	منه،	ووطنكم	فى	فقـر	إلى	بعضه،	وربـما	كان	العمال	الـذين	اكتـسبتم
بـواسـطتـهم	تلك	الأمـوال	يكـاد	الجـوع	يلكهـم،	والبرد	يقـتلهم،	والحـر	يمـرضهـم،	وأنتم	لا
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ترحمونهم،	ولا	تعتنـون	لتحسين	مستقبلهم	ولا	لتربية	أولادهم،	الرجل	منكم	لا	يأمن	على	نفسه
فى	الأكـل	والشرب	والمنكح	والنـوم	إلا	من	ليسـوا	من	أهله	ولا	من	دينه	ولا	من	وطـنه،	فيكون

البلاء	بهم	أعظم.

أما	الـبلاء	بالمترفين	عـلى	الأمة	فى	الدنـيا،	فإنهـم	لجهلهم	بنعمـة	الأموال	وغفلـتهم	عن	قدر
الاحتيـاج	إليها،	ربما	أضاعـوا	ثروة	آبائهم	فى	محرم،	فـانتقلت	من	أيدى	أبنـاء	الوطن	المسلمين
إلى	أيدى	الأجانب	الـذين	هم	ليسـوا	بمسلمين،	فلـيت	آباءهم	كانـوا	عقماء	ولم	يخلفوا	وراءهم
	الله هذا	السوء،	فتـنبهوا،	فإنكم	لو	تنبهتم	نبهـتم	الأمة،	لأنكم	يمكنكم	أن	تفعلوا	الخير	بما	مَنَّ
به	عليكم	من	الأموال،	ولأن	أكثر	الناس	يقلـدونكم،	فقوموا	إخوانى	بالأعمال	النافعة	كإنشاء
المـصانع	والمعامل	ودور	الـكتب،	ومجالسـة	العلماء	العاملين،	وإنـشاء	المدارس	للعلـوم	النافعة،
وتربية	أولاد	الفقراء،	وعمـل	المستشفيات،	والمسـارعة	إلى	تأدية	فريـضة	الحج	وإقامة	الصلاة
وإيتـاء	الزكاة	وصوم	رمضـان،	والابتهاج	بالأعمال	الـدينية،	وإكرام	العلماء	والـصالحين،	لتكون
لكم	الـسيادة	فى	الدنيـا،	وتكون	لكم	السعـادة	فى	الآخرة،	والله	أسأل	أن	يحفظنـا	من	المعاصى

والفجور،	وينفعنا	فى	الدنيا	والآخرة	وينفع	بنا	آمين.
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الفصل الرابع
آداب المتعلمين والمريدين

صحبة العلماء
معلوم	أن	الإنسان	هـو	حيوان	ناطق،	وأنه	إذا	أهُمل	صـار	أقل	من	أرذل	الحيوانات،	وأضر
من	الشياطين،	وإذا	تعلم	وتـربى	رقى	إلى	أن	يصير	فى	مـقعد	صدق	عند	ملـيك	مقتدر،	تؤانسه
الملائكـة	الروحانيون،	ويكـون	له	فى	الجنة	ما	يشـاء،	تتولى	جميع	شئونه	الملائـكة	يدخلون	عليه
من	كل	بـاب	بـالـتحيـة	والإكـرام،	وإنـما	يصل	إلى	هـذا	المقـام	العلى	بـالعـلم	النـافع،	والعمل
الخالـص	لذات	الله	تعـالى،	وتزكـية	النفـس،	والتخلق	بـأجمل	الأخلاق،	ولا	يُنـال	هذا	كله	إلا

بصحبة	العلماء	والأفراد	الراسخين	فى	العلم.

فإذا	ميـزت	أيا	الأخ	البـار	بين	منزلـة	أعلى	عليين	وهـوة	أسفل	سافلـين،	وتصورت	أنك	لا
تبلغ	تلك	المكانـة	العلية،	وتخلص	من	تلك	الهوة	والبلـية	إلا	بالعالم	الربانـى	العامل	الروحانى،
وفـكرت	فى	الذى	تحب	أن	تتـقرب	به	إليه،	وتقدمه	لـه	لتحل	من	قلبه	محل	الرحمـة	بك،	والعناية
والشفقـة	عليك	والـرعايـة،	وبذل	مـا	فى	وسعه	لتـخليتك	مـن	الرذائل	والـرعونـات،	وتحليتك
بالكمالات،	أظنك	لو	ظفرت	بـمثل	هذا	الرجل،	وتحققت	باليقين	أنه	هو	المطلوب	الذى	به	نيل
المقصـود،	رأيت	أن	بذل	مـالك	له	شئ	قليـل،	وقيامك	بين	يـديه	لخدمته	أمـر	يسير.	عن	سـيدنا
	فى	طلبِ	العِْلمِْ(،	وقال معاذ	ر	عن	النبـى	ص	أنه	قال:	)ليسً	مِنْ	أخلاقِ	المـؤمِنِ	الملقُ	إلاَّ
سيدنـا	عبد	الله	بن	عباس	رضى	الله	عنهما:	)ذَللتَْ	طالباً	فعَزَزْتَ	مطلوباً(،	وقال	ص:	)خِيارُ
شبابِكُمْ	المتشبِّهون	بشيوخِكم،	وشرارُ	شيـوخِكم	المتشبهون	بفتيانِكم(،	وقال	ص:	)من	تشبَّه
ؤالُ(،	وقال	ص: 	السُّ بقومٍ	فهـو	منهم(،	وقال	ص:	)هلاَّ	سألوا	إذا	لم	يعلموا،	فإنَّما	شفاءُ	العْىِّ

)حُسْنُ	السؤالِ	نصفُ	العلمِ(.
*     *     *
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آداب الطالبين للعلماء
فآداب	الطالبين	للعلماء،	أن	يعلموا	حق	العلم	أن	العلماء	تُصحب	لثلاثة	أمور:

	المحافظـة	على	تحصيل	علومهم	وفهمهـا	فهماً	حقيقياً	يطـمئن	به	القلب،	والسؤال	منه 1
عن	كل	ما	وقف	عن	إدراكـه	الفكر،	أو	قصر	عن	فهمه	العقل،	ليبينوه	بِمُثُل	تقربه،	وكشف	ما
لا	يستبين	للعقل	بحُجة	تقـرره	أو	برهان	يؤيـده،	ويلزم	فى	هذا	القسم	الأول	أن	يقـيد	ما	يتلقاه

فى	بطون	الدفاتر	خشية	من	ضياعه	أو	نسيانه.

	وفنـون 	وطــرق	تعلـيمهـم، 	الـروحـانـيين	فى	أســاليـب	عبــاراتهم، 	بـالـعلماء 	التــشبه 2
استدلالاتهم،	وجمـيل	أخلاقهم،	ولطيف	سـمتهم،	وظريف	هـديم،	حتى	يكـون	نسخة	كـاملة
	فيه 	لذاته،	مـرغوبـاً طبق	الأصل،	ولا	يصـل	إلى	هذا	المقـام	العلى	إلا	إذا	كـان	العلم	مـطلوبـاً
للوصول	إلى	الحق	سبحانه،	وللعمل	بما	يرضيه	جَلَّت	قدرته،	وللمعاملة	التى	يحبها	تنزهت	ذاته،
لأن	من	تحقق	بـتلك	الحقيقة	تلقى	العلم	الحـقيقى	من	العالم	بالقـول	والعمل	والحال،	فإن	العالم
الربـانى	الـوارث	لرسـول	الله	ص	قوله	علـم،	وعمله	من	عبـادات	ومعاملات	وحقـوق	لذاته

علم،	وأحواله	من	بسط	وقبض	وأنُس	ووحشة	وتواضع	وعزة	فى	النفس	وغير	ذلك	علم.

	العمل	بما	علمه	من	غير	تـأن،	ولو	كان	فى	العمـل	عناء	لنفسه	أو	ضيـاع	لماله	وجاهه، 3
أو	فقـد	لعضـو	من	أعضـائه	إذا	اقتضـى	ذلك	العلم،	بـذلك	يعلمه	الله	العلـم	اللدُنـى	الذى	لا
يـمكنه	أن	يتعلمه	مـن	غير	الله	تعالى،	وليحـذر	أن	يميل	عن	العمل	بـالعزائم	فى	خـاصة	نفسه
ويعمل	بالرخص	والتأويلات	التى	تحتملها	بعض	ألفاظ	الأحكام	الشرعية،	فإن	فهم	الرخص
وفهم	التأويل	-	وإن	كان	علماً	-	إلا	أنه	جهل	إذا	تعلم	الـرجل	العلم	ليتتبع	الرخص	ويعمل
بالتـأويلات	الملائمـة	لحظـه	وشهوته	وهـواه،	ومن	قدم	حـظ	نفسه	على	حـظ	ربه	لم	يخش	ربه،
اْ{	فـاطــر	28،	فإن َيمdَ^ؤُ لُ cلe هِن َادِن َ مِننc عِن اَ يcَشَ eللَّه ومن	لم	يخـش	ربه	فليس	بعـالم،	قال	الله	تعـالى:	}إِلنَّا

قال:	إنى	عالم.	نقول:	عالم	بالحيل	وفتح	أبواب	الذرائع.	

*     *     *
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الأدب مع العالم الربانى
إذا	كـنت	أيا	الأخ	البـار	اتبعت	العـالم	الربـانى	فـاصبر	يا	أخـى	على	جفوته	إن	جفـا،	فإن
للعلـماء	دلة	على	الـطالـبين	وامتحـاناً	لأخلاقـهم،	واختبـاراً	يكشـفون	به	مـا	طوى	عـنهم	من
فطـرهم،	واعتبر	يا	أخـى	من	التماس	سيدنـا	ومولانا	مـوسى	بن	عمـران	عليه	الصلاة	والسلام
{	الاستـفهاميـة	دليل	على	أنه	لا c}هَل	لفظـة:	ففـى	66،	الكهف	عُِكَ{ مـن	العالم	بقـوله:	}هَلc أَلتَّ
عُِكَ{	مـا	فيهـا	من	التملـق	للعالم	تـشعر	بـأنه	جاء يكلـفه	ولكن	يلتـمس	منه،	وفى	قـوله:	}أَلتَّ

دًاً{	الكهف	66. cش d أَلن تُلَِنمَّنِ مِنمَّها عُفلِنمcّتَ رُ مقتدياً	مأموراً	} عَلَي
انظر	يـا	أخى	إلى	مقام	كليم	الله	ومنزلة	ذى	الـعزم،	كيف	تواضع	للعلم	وذل	له	وهاجر	إليه،
فـإذا	كانـت	هذه	حـالة	كـليم	الله	ص	فى	طلب	الـعلم	والسـعى	للعـالم،	فكيـف	بك	أيا	الأخ؟
ا{	الكهـف	67،	وفى	هذه	العبارة	من	الدلائل،	ونظر ً cتَِنيعَ مَعَِ صَب cَيس َين ت َّكَ ل اعتبر	بقول	العالم	له:	}إِلن
c بُِ علََي مَا لَي cَفَ تcي كَي المتعلـم	بنظـر	المتـبع	الصغير	مـا	فى	ذلك،	وتفكـر	فى	تعليل	ذلك	بقـوله:	}وَ
ا{	الكهف	68،	لأن	العـالم	الربـانى	العـارف	الروحـانى،	يعمل	أعـمالاً	عن	سر	القدرة ً cب \ خُف c بِهِن تحُِن
وعجيب	الحـكمة	يـنكرهـا	العابـد،	فكيف	بـالنبـى؟	وقد	عـلم	العالم	أن	الـذى	يكلمه	من	أولى
العزم،	وأنه	سيدنا	موسى	بن	عمران،	وتحقق	أن	الأعمال	الـتى	يعملها	منكرة	عند	العباد	فضلًا
d إِلن شَاdءَ عن	الأنبيـاء	عليهم	الصلاة	والـسلام،	وتأمل	فى	إجابـة	سيدنا	مـوسى	ع:	}سَتَجِدُنِن
ا{	الكـهف	69،	فكـأنه	أقــره	على	أنه	يمـكنه	أن	يـشهـد	الأعـمال	التـى ً cَيكَ أَلم d أَلعcصِن ل لَي ا وَ ُ صَابًِ eللَّه

ينكرها	ويصبر	عليها،	وأنه	يطيعه	إذا	أمره	بأمر	لا	يظهر	له	وجه	الحكمة	فيه.

هذا	هو	أدب	الله	تعـالى	الذى	أدب	به	رسله	صلوات	الله	وسلامه	علـيهم،	فتأدب	أيا	الأخ
الطالب	بهذا	الأدب	مع	العالم	الربانى	والعـارف	الروحانى	والراسخ	فى	العلم	المتمكن،	وتيقن
أن	عمله	علـم	وقوله	علم	وحـاله	علم،	فما	انكـشف	لك	وجهه	فاعـمل	به	مطمئنـاً،	واشكر	الله
على	ذلك	وعلمه	لغيرك،	ومـا	لا	ينكشـف	لك	وجهه	فاحفـظه	فى	ذاكرتك	أو	مـذكرتك،	واخفه
عن	غيرك،	وتأوله	أو	سلمه،	حتى	تنكشف	لك	حكمته	من	العالم،	أو	يجعل	الله	لك	نوراً	يورثك
به	علم	ما	لم	تعلم،	لأن	الذيـن	أخبر	الله	عنهم	أنهم	يخشون	الله،	يجب	عـلينا	أن	نتحقق	من	آية
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القرآن	أنهم	يخشـون	الله	فى	أقوالهم	وأعمالهم	وأحوالهم،	ومواجـيد	قلوبهم،	وفى	الخلوة	والمجتمع،
وإلا	فمن	كان	يخشى	الله	فى	عمل	ولا	يخشاه	فى	غيره	فليس	بذى	خشية.

*     *     *
زلل العلماء

ةَ	العالِم	وانتظِـروا	فَيئتَهُ(	فإذا	زل	العـالم	أمامك	زلة وإن	للعلـماء	زلل	كما	قال	ص	)اتَّقُوا	زَلّـَ
بـأن	أخطأ	فى	حكم،	أو	احـتد	عند	إظهـار	حق،	أو	اهتم	بأمـر	من	الأمور	البسـيطة،	كأكل	أو
شرب	أو	لبـاس	أو	فـراش	أو	مـا	أشبه	ذلـك،	فغض	بـصرك	وافترض	أنك	لم	تـر،	واستر	هـذا
الأمر،	والأولى	أن	تـنساه	مرة	واحدة	حتى	لا	يخطر	على	قلبك،	حتى	يفئ	العالم	إلى	الله	تعالى،
فإذا	ذكـر	هذا	الأمر	أمـامك	مستغفـراً،	فاحذر	أن	تتحـرك	أو	تتكلم	خشيـة	أن	ينقبض	صدره
منك،	واحذر	أن	تقلـده	فى	شئ	من	ذلك،	أو	تنـشر	عنه	هذا	الأمـر،	وكن	مُحافظـاً	على	ما	يجب
عليك	شرعـاً،	لا	يبلغ	بك	الاعتـقاد	أن	تراه	معـصوماً	مـن	الهفوات	والصغـائر،	أو	أنه	مَلكَ	من
	فيـنتـج	عن	ذلك الملائكـة	لا	يـشتهـى	الأكل	والـشرب	والمـال	والملابـس	ولا	يحب	الـتحف،

مضرتان:

1			أن	ترى	ما	يحـصل	منه	سهواً	من	الـنقائص	كمالات،	أو	مـا	يقع	من	الصغائـر	طاعات،
فيكون	ذلك	سبباً	فى	الحرمان	من	العلم،	وهى	مضرة	التغالى	فى	التسليم.

2			أنك	إذا	اعتقدت	ذلك،	وحـصل	من	العالم	ما	ليس	منزهاً	منه	ولا	معصوماً	عنه،	صغر	فى
عينيك	وانقبض	صدرك	منه	وحرمت	النفع	به،	وذلك	لجهلك	بمعرفة	العلماء.

*     *     *
تعظيم المرشد

أيـا	المريـد	كن	على	يقين	أنـك	بصحبـتك	للعلماء	الـراسخين،	لا	تـزداد	فى	كل	يوم	إلا	حُـباً
فيهـم،	ورغبة	وتعـظيماً	لهم	مـادمت	قد	مـنحك	الله	سابقـة	الحسنـى،	فقد	يخـطر	على	بـالك	أيا
السـالك	المسترشد	أنك	صرت	على	علم	إذا	أنت	غبت	عن	العالم	زمناً	ما،	ولكنك	بحضورك	فى
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مجلسه	وبسماعك	علومه	تحتقر	الدنيا	أمامك،	وتعظم	الآخرة	لديك	إذا	كنت	سالكاً،	فإذا	كنت
ممـن	أنس	بمعرفـة	نفسه،	وفتح	له	كنـز	حقيقته،	وتنـاول	من	طهور	أسرار	معـانيه،	علت	همتك
عـن	الدنيا،	وكبرت	نفـسك	عن	أن	تشغلها	بكـون	وأن	تقف	بها	عند	كـون،	واشتقت	أن	تجاهد
نـفسك	سعيـاً	وراء	الفوز	بـالنعيم	الأبـدى،	رغبة	فى	المـكون	سبحـانه،	وعَظُم	الـرجل	فى	قلبك
حتى	صـار	فى	أعلى	المراتب	مـنك،	تعظيماً	لـلمقصد	الأعـظم،	واحتراماً	للغـاية	القصـوى	التى

جعله	الله	سبباً	لنوالها	وميزاباً	لفيضها	وباباً	من	أبواب	الوصول	إليها.

ولـيس	كل	من	صحبته	ليرشـدك	هو	ذلك	الرجل،	لا...	الـرجل	لا	يعرفه	إلا	أولياء	الله،	ولا
يصل	إلـيه	إلا	من	أراد	الله	أن	يـوصـله	إليه،	ولا	يحـبه	إلا	من	أحـبهم	الله.	سـبق	لك	يـا	أخـى
حادثة	سيدنـا	ومولانا	موسـى	بن	عمران	مع	العالم،	هل	وصل	إلـيه	إلا	بعد	أن	أمره	الله	تعالى؟

وهل	عرفه	إلا	بعد	معرفة	الله	تعالى؟

تلك	الآداب	التـى	أكلفك	بها	أيا	السالك	إنما	هى	للعالم	الـربانى	العارف	الروحانى،	الذى
حققه	الله	بالخشية	منه،	وأخبرنا	الله	تعالى	أنه	عالم.	إذا	ظفرت	به	يا	أخى،	فاجعله	روحك	التى
بها	حياتك	ونفسك	التـى	بها	قيامك،	وإمامك	الذى	لا	تخالفه،	واعتقد	أنك	به	تكون	مع	الذين
أنعم	الله	علـيهم	من	النبيين	والصديقـين	والشهداء	والصالحين،	وبغـيره	تكون	مع	العامة	الهمج
الرعاع،	وإن	خفيـت	عليك	معالمه	وانمحت	آثـاره	ولم	تستدل	علـيه	ولا	على	من	استدل	عليه،
فاصحب	من	ينهضك	حاله	ويدلك	على	الله	مقاله،	وخذ	منه	ودع	واعمل	بعمله	واترك،	سلامة

لنفسك	من	الآفات	ومحافظة	على	دينك	وآخرتك.
*     *     *

أسرار الرجال مناكير عند غيرهم
أيـا	المريـد	المخلص	سارع	فى	مـرضات	العـالم،	وكن	حكيماً	لا	تـبح	لغير	نفسك	أسراره،	ولا
تظهـر	لغير	عقلك	كمالاته،	فإنـك	إن	فعلت	غير	ذلك	كنت	مدعيـاً	حبه	وساعياً	فى	ضره،	وربما
ظهر	له	فنفر	مـنك	نفرة	صرت	بها	محرومـاً،	أو	سَقَطْتَ	من	قلبه	سقوطـاً	تصير	به	مبعوداً،	لأنك
إذا	أبحت	أسراره	لغيرك،	وأسرار	الـرجال	مـناكير	عنـد	غيرهم،	ومقـامات	الـرجال	مسـتحيلة
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عـند	من	لم	يؤهلهـم	الله	تعالى	لهذا	العلم،	فـإن	كنت	تعلمت	العلـم	لتنال	السعـادة،	فاشكر	الله
على	ما	كـشف	لك	من	أسرار	العالم،	وعلى	ما	منحك	من	التسليم	له	والتصديق،	وما	فهمك	من
مـرموزات	إشاراته	وحقيقة	عـباراته،	وابخل	بها	على	غير	نفسـك	غيرة	على	الحكمة	أن	يعلمها
غـير	أهلها،	فإذا	خالفـت	هذا	وفتحت	على	الأستاذ	بـاب	الإنكار	عليه،	ونبهت	ألـسنة	السوء
إلـيه	بما	أبحته	من	علومـه،	وما	أظهرته	من	أسراره،	فـأنت	صديق	جاهل،	والـعدو	العاقل	خير

من	صديق	جاهل.
*     *     *

ِـم حسُن اتباع العاَل
من	أكمل	آداب	المتعلمين	للعلماء	أن	يجعـل	نفسه	خادماً	للعـالم،	وأن	يرى	أن	كل	ماله،	وما
مـن	الله	به	عليه	مـن	العلم	والجـاه	والمـال	والأولاد	والإخـوان،	تحـت	تصرف	العـالم	وإشـارته،
مـتحققاً	بـذلك،	معتـقداً	أن	ذلك	نجـاة	له	وسعادة	فى	الآخـرة،	ويرضـى	من	كل	شئ	بـالدون،
	للعـالم،	بحـيث	يكـون	مـشتغـلًا	فى	سره	وعلنه	بـاتبـاع	العـالم، ويجـعل	خير	كل	شـئ	مبـذولاً
والاقتداء	به	متبـاعداً	عن	مخالفته	محـافظاً	على	إكرامه	وكـرامته،	وإذا	رأى	من	نفسه	غير	ذلك
اتهمها،	وخشى	أن	توقعه	فى	الحجاب	والغرور	أو	الغفلة،	نعوذ	بالله	من	ذلك،	وليعمل	ذلك	كله

ابتغاء	وجه	الله	تعالى،	ورغبة	فى	نوال	فضله	ورضوانه.

بعض	المريـدين	يجهلون	قدر	الـرجل،	فيتبعونه	لحـظ	عاجل	من	حظوظ	الـدنيا،	أو	يجعلونه
وسيلة	ليـوهموا	الناس	وينـالوا	أغراضهم،	أو	للـشهرة	والسمعة	أو	لمـداراة	الناس،	ومن	هؤلاء
تحصل	المضار	للرجل	وللمخلصين	مـن	أصحابه،	وهؤلاء	أقرب	إلى	أهل	النفاق	منهم	إلى	أهل
الإيمان،	وقـد	ينتفع	بعـضهم	فيتـوب	ويخلص،	ومـثل	هؤلاء	لا	يخـفون	على	العـالم	لأنه	يعلمهم
بـسيماهم،	ولكنه	مأمـور	أن	يأخذ	بالظـاهر،	ويترك	السرائر	لله	تعـالى،	ولكنهم	يخفون	على	غير
العارفين	من	المـرشديـن،	وإنما	التحفظ	مـنهم	يكون	بـالتنبـيه	على	الخلق،	لأن	الذى	يـتساهل

	هجره	وطرده	خوفاً	من	شره	على	الإخوان. بالواجبات	الشرعية	وبآداب	الطريقة،	الأولىَّ

*     *     *
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ِـم وراثة أحوال العاَل
بعض	المريدين	يعتقد	فى	العالم	عقيدة	لا	ينبغى	أن	يعتقدها	مريد	سالك،	وذلك	مما	يسمعونه
من	إشـاراته	القدسيـة	وتلويحاته	الـروحانيـة،	وكشفه	لمرمـوزات	مُثُل	القرآن	الـشريف،	فيعتقد
المريد	لقصر	عقله	أن	تلك	الإشارات	والمـرموزات	خاصة	بالعـالم،	ولكنى	أبين	له	أن	كل	مريد
صـادق	مستعد	ومـؤهل	أن	يرقى	إلى	أن	يـصير	مجملًا	بأخلاق	الله،	روحـانياً	كـاملًا	تُسلم	عليه
المـلائكة	فى	الطرقـات،	وتنزل	عليه	البـشائر	والتحـيات،	كل	ذلك	بصحبـة	العالم	والاقتداء	به،

والسعى	فى	تلقى	علومه	وأسراره،	وكشف	فهومه	وأسراره.

أما	من	يعـتقد	فى	العـالم	أنه	هو	المـتجمل	بتلك	المعـانى،	المـخصوص	بـتلك	الإشارات	دون
غـيره،	فتلك	العقيـدة	توقف	المـريد	عـن	أن	يقتدى	بـالعالم	ويعـمل	بعمله،	وعن	أن	تعـلو	همته
ليترك	الدنيا	الغـارة	وراء	ظهره،	التى	هى	الحرص	والتلذذ	بالشهوات	الحيوانية	والأمل	المضر،
	بقـدر	استطـاعته،	مجملًا	نفـسه	بجماله	الـروحانـى،	ومجملًا 	عـاماً 	نفعاً ويقوم	عـاملًا	لله	نافعـاً
جسمه	بجـماله	الشرعى،	وبـذلك	يرث	أحـوال	العالم	ويشهـد	مشاهـده،	قال	ص:	)مَنْ	أحَبَّ

	مَعهُمْ(. قَوْماً	حُشِرَ

لم	أقل	لـك	أيا	المريد	أن	نفـسك	تكبر	مرحاً	فى	الأرض	وغـروراً	واحتقاراً	للخلق	وتصغيراً،
ولم	أقل	لك	إنك	تـصل	إلى	مقامـات	المرشـد	فتنـسى	فـضله	أو	تسـاويه،	أو	تغفل	عـن	شكره،
ولكـنى	أردت	أن	تكبر	نفسك	عن	أن	تدنس	بالـرذائل،	وعن	أن	تشتغل	بالسفاسف،	وعن	أن
تـطمع	فيما	يـزول	ويفنـى،	وعن	أن	تتلـذذ	بما	تتلـذذ	به	الخنـازير	والـبوم	والكـلاب	والنمل	من
المـأكل	والمشرب	والمنكح	والحرص.	فلا	تـرضى	إلا	بالله	رباً،	ولا	تـرغب	إلا	فى	النعيم	الأبدى،
ولا	تسـتأنـس	إلا	بعمـل	الخير	الحقيقـى،	ولا	تتلـذذ	إلا	بكـشف	أسرار	الكـائنـات	ومشـاهدة

الآيات.

لم	أقل	لك	إنك	تصل	إلى	مقـامات	المـرشد	لتـساويه	فى	شهـرة	وتعظيم،	ومـشابهـة	فى	مأكل
ومشرب	وملبـس،	وعزة	فى	النفس،	وإقبال	وجوه	الخلق	عليه،	لا...	ولكنى	أريد	أن	تساويه	فى
معرفـته	لنفسه	وعـلمه	بحقيقتـه،	وتخلقه	بأخلاق	ربه،	ومـشاهـده	القدسيـة	ومواجيـده	العلية،
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وفنائه	عن	نفسه،	واحتقاره	للدنيا	ورغبته	فى	الآخرة،	لا	لملاذها	الحسية	بل	لأنوارها	وأسرارها
وبهجتها	الدائمة	القدسية.

*     *     *
إنما تعطى الحكمة لأهلها

ما	بينته	فى	موضوع	الآداب	هو	طُلبـة	الراغبين،	والضيعة	المنشودة	للمخلصين،	تتعطش	إليه
قلوب	من	تزكت	أنفسهـم،	ويتمسك	به	المسارعون	إلى	الخلاص	من	يوم	الحساب	والفوز	بنعيم
الجنات	وحقيقة	الـرضوان،	لا	يقع	نظر	مريد	صادق	عليه	إلا	تمسك	به،	وجاهد	نفسه	فى	العمل
به،	وشرح	الله	صدره	له،	وأشهـده	بدائع	حكمه،	وكاشفه	بـالمواهب	التى	ينـالها	من	تمسك،	وهو
سخف	عند	الجاهل	المبعـود،	وخرافات	عند	عمى	الطرف	المـطرود،	فعليك	أيا	المريد	الصادق
أن	تخفـى	ما	اسـتطعت	تلك	الإشـارات	والحكم	عن	غـير	أهلها،	الـذين	قال	الله	تعـالى	فيهم:
نَ{	يـونـس	7، اَ غَ^فِنلوُ يَن هcُ عَنc ءاَيَ^تِن ِن eلَّا اْ بَِا وَ ُّهو eطcمَأَلن اَ وَ cن ةِن eلدُّ cحَيَو^ اْ بeِل و ضُف رَ اdَءَناَ وَ نَ لِن جُو cَيَن لَي ي ِن }إِلنَّ eلَّا

{	آل	عمران	185. رِ و ُفرُ cلe َُّا مَتَ^ع اdَ إِل cن ةُ eلدُّ cحَيَو^ مَا eل وقال	تعالى:	}وَ
أيا	الأخ	الـراغب	فى	النجاة	من	هول	يـوم	القيامة،	الـطامع	فى	الفوز	بالـسعادة	الحقيقية	فى
دار	الكرامة،	جاهد	نفسك	واقهـرها	حتى	لا	تقف	عند	هذا	النعيم	المحسوس	واللذة	العاجلة،

هcَتُفمc طَييِّربَ^تِنكُمc فِن c} أَلذ	تعـالى:	بـقوله	الله	أبـعدهم	من	مع	فتنـادى	الـقيامـة	يوم	تأتـى	أن	واحـذر
بمَِا cحَقِّى وَ ِ eل cضِ بَِي cَلر cلe نَ فِن بُِو cَتك cَيس نِ بِمَا كُنتُفمc ت وُ cلe َاب نَ عذََي cو زَ cُمَ تج cَو cلeَتُفم بِاَ فcتَعcتَم cسe اَ وَ cن ِنكُمُ eلدُّ حَاَت

نَ{	الأحقاف	20. كُنتُفمc تcَسُقُو
كَ	الله	وأمدك	وإياى	بالهداية	والتوفيق	والعنـاية،	بينت	لك	طرفاً	مما	يتأدب إنى	أيـا	الأخ	ودَّ
به	العالم	والمرشد	والمـتعلم	والمسترشد	من	الآداب	التـى	لو	أهُملت	لكان	العـالم	جاهلًا،	والمرشد
مضلًا	والمتعلم	مـفسداً	والمـسترشد	مغـروراً،	وإنها	لأنـوار	لا	تشهـدها	إلا	عيـون	البصـائر،	ولا
تسمعها	إلا	آذان	الضمائر،	فبشرى	لمن	كان	له	سمع	يسمع	به،	وبصر	يبصر	به،	وقلب	يفقه	به.

*     *     *
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تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لا 
ما	لا	يمكنك	يـا	أخى	أن	تقهر	نـفسك	عليه،	أو	لم	تفقه	المرُاد	مـنه،	فتحقق	أن	ذلك	يا	أخى
من	لقس	نفسك،	فقم	وتطهر	ظاهـراً	بوضوء	وباطناً	بتوبة	وندم،	وتوجه	إلى	ربك	مصلياً	ضارعاً
متـبتلًا،	حتـى	يمـنحك	الله	ويمـدك	بما	به	تملك	نفـسك	وتلين	لـك،	واحذر	أن	تـتعاصـى	عليك
نفسك،	وتنفر	عن	عمل	القربات	والمسارعـة	إلى	الفوز	بالغفران	والرضوان،	فتعينها	على	ذلك
وتهملهـا،	فإن	ذلك	مهـواة	البعد	ومـدارج	القطيعـة،	أعيذ	نفـسى	وأعيـذك	يا	أخـى	من	هذا،
واحذر	أن	تقهـر	نفسك	على	عمل	مَـا	تنفر	منه	مـرة	واحدة	خشيـة	أن	تمل	أو	تفر	أو	تضل	أو

يحصل	الغرور	لنفسك،	ولكن	كن	رفيقاً	بها	حكيماً،	فرغبها	وهون	عليها.

احذر	أيـا	المريد	الصـادق	أن	تجالس	أهل	البـطالة	والكـسل،	أو	أهل	الغرور	والجدل،	أو
أهل	الغفلــة	والفسـاد،	أو	المكـذبين	بيـوم	الحسـاب،	إلا	بقـدر	الضرورة	الـداعيـة	والحـاجـة
القاضيـة،	بأن	تـضطر	إلـيهم	فيما	لابـد	منه	من	مـصالح	دنيـاك	وضرورياتك	أو	فى	سفـر،	فإذا
ابتليت	بالاحتياج	إلى	أحدهم	فـدارهم،	وتباعد	عن	مجانستهم	بعد	مجالستهم،	فإن	من	جالس
جانـس	ومن	جانس	شاكل،	واعلم	أن	الطبـاع	جذابة	أكثر	من	المغنـاطيس	فى	جذب	الحديد،
فقـد	يجلس	المبتدئ	مع	مخـالفه	فى	المذهب	والرأى	والاعتقـاد	فيؤثر	عليه،	لأن	المـريد	الصادق
يسعى	فى	تـزكية	نفسه	وحرمانها	من	حظوظها	وشهواتهـا	ليتجمل	بالفضائل	وهى	تنافر	حظوظ
النفس	وشهـواتها،	ويرغـب	فى	نعيم	الآخرة	وهـى	غيب،	والنفـس	تميل	إلى	المشهـود	العاجل،
فـإذا	جلـس	مع	أهل	الغفلـة	ميَّلـوه	إلى	المحسـوس	الملائم،	وهـكذا	كـل	فريـق	مما	ذكـرته	لك
مـريض	بمرض	مجانستـه	تُمرض	النفس،	أسأل	الله	تعالى	أن	يمـنحنا	اليقين	الذى	لاشك	بعده،
وأن	يحفظنا	من	كفران	النعمة	وحرمان	الرضا،	ويجملنا	بما	يحب	ويمنحنا	ما	نحب،	إنه	على	كل

شئ	قدير.
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الباب الخامس
فى تزكية النفس ووصايا للدعاة إلى الله تعالى 

الفصل الأول
علاج أمراض النفوس

نـتكلم	فى	هـذا	المـوضـوع	على	التـأديب	الـذى	يلـزم	أن	يلاحظه	المـرشـد	فى	إرجـاع	صحـة
النفوس	لها،	وعلى	التأديب	الذى	يجب	أن	يقوم	به	المـريد	لحفظ	صحة	نفسه	عليها،	لأن	المريد
مطالب	بواجبات	عليه	يجب	أن	يقوم	بها	لنفسه	قبل	كل	شئ،	لأن	المريد	أعلم	بنفسه	وأحرص
على	نجاتهـا	وعلى	تكميلهـا	وفوزهـا،	وكل	مريـد	سلك	الطـريق	لابد	وأن	يكـون	على	علم	من
الأخلاق	الجميلـة	والأخلاق	السيئـة،	ما	لا	يعلمه	غـيره	ممن	لم	يسلك	الطـريق،	ومن	آمن	بيوم
القيـامة	الإيمان	الكـامل	كان	أهـم	شئ	أمامه	فـوزه	بنعيم	الآخـرة،	ونجاته	من	عـذاب	النار،
ولذلك	فإنك	ترى	المريد	المخلص	أشغل	الناس	بعيوب	نفسه،	وأحرص	الناس	على	المحافظة
عليها	من	الـوقوع	فى	الأمراض	أشـد	من	حرص	أهل	الـدنيا	على	صحـة	أبدانهم،	وعلى	حفظ
أموالهـم	وحريـمهم،	بحيـث	أن	المريـد	الصـادق	لو	سـقط	سقطـة	أو	زل	زلة	أو	هفـا	هفوة،	أو
غـضب	أو	احتـد	أو	بخل	بما	لا	يـبقى،	أو	أسرف	فـيما	ينفع	أو	تهـاون	فى	واجب	أو	تـساهل	فى
عمل	فضيلة،	تحقق	أنه	كـاد	أن	يلك،	فأخذ	يـداوى	نفسه	إن	علم	الدواء	بـندم	واستغفار،	أو
َّ	بها توبة	وإنـابة	وعمل	قربـات،	وخروج	من	مال	للفـقراء،	حتى	يتحقق	أنه	عـالج	نفسه	مما	ألم

من	مرض	المعاصى	والرذائل.

وإن	كـان	حصل	منه	أمـر	دعاه	إليه	مـرض	فى	النفس	من	أمـل	أو	طمع	أو	حرص	أو	حب
علو	فى	الأرض،	أو	تكـاثر	فى	الدنيا	أو	لسبب	من	أسبـاب	المعاصى،	كمجاورة	من	يفسد	عليه
حـالـه،	أو	نيل	رزقه	على	يـد	قـوم	يـسببـون	له	أمـراض	النفـس،	أسرع	إلى	الطـبيب	الحـاذق
بأمـراض	النفـس	وهو	المـرشد	الحقـيقى،	فـرفع	إليه	الأمـر	بدون	أن	يـستحـى	أو	يخجل،	كما
يكشف	الرجل	عورته	والمـرأة	عورتها	على	الطـبيب	ليعرف	المرض	ويعـالجه،	ويفهم	المرشد	أنه
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يريـد	النجاة	بـأى	دواء،	فإذا	كـاشفه	بحقيقـة	الأمر	وظـهر	له	أسبـاب	المرض،	أمـره	بالعلاج
الـنافع	والـدواء	النـاجع،	فقبله	مـنه	فرحـاً	لأنه	وجد	لمـرضه	دواء،	وأسرع	إلى	استعـمال	الدواء
	بدون	تـأن	ولا	تأويل،	هـذا	هو	الـواجب	على	المـريد،	ومـن	كان	هكـذا	فى	بدايـته	فاز مبـادراً

بأمرين	عظيمين:

الأمر	الأول:	أنه	يكون	طبيباً	حاذقاً.

	من	ورثـة	الرسـل	عليهم	الصلاة	والـسلام،	متصفـاً	بصفات الأمر	الثـانى:	أنه	يكـون	وارثاً
التوابين	المتطهرين،	مُنعماً	عليه	بمحبة	الله	تعالى.

*     *     *
سْ علامات أمراض النفَف

أما	المـريد	الـذى	تمرض	نفـسه	فيستر	مـرضه	ويخفيه،	حتـى	إذا	ظهرت	علامـاته	وكلمه	فيه
صـديق	له	أو	محب،	نفـر	منه	وعـاداه	وأنكــر	عليه	ذلك،	واشـتغل	بعيـوب	غيره	فـذلك	لـيس

بمريد،	إنما	ذلك	جاهل	بنفسه	عدو	لها	سالك	بها	سبل	الهلاك.

قُلت	ظهرت	علامات	أمراض	النفس،	هل	لأمراض	النفس	علامات؟	

نـعم	لها	علامـات	كما	أن	لأمراض	الجـسم	علامات،	فـإنك	ترى	الجـسم	إذا	مرض	فـإنه	قد
يتغير	عقل	المـريض،	ولا	تكون	آراؤه	صحيحـة،	وقد	يعتريه	النـسيان	والذهـول	وإنكار	نفسه

وأقاربه	وأهله	وتلك	من	مرض	الجسم.

وكذلك	إذا	مرضت	النفس	بعشق	شهوانـى،	أو	بعمل	معاصى	شهوانية،	أو	بغل	وحسد،	أو
مرضت	النفـس	بمرض	الغضب	والحماقـة،	أو	بالحزن	أو	بغير	ذلـك،	فإن	الجسم	يصفـر	ويرتعد
ويضعف،	وتنقـص	قوته	وتـقل	شهواته،	كـما	قدمنـا	من	أن	قوة	العـقل	والفكر	تـضعف	بضعف

البدن،	كذلك	يضعف	الجسم	بمرض	النفس،	وأمراض	النفس	لا	تخفى	على	المتوسمين.
*     *     *
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أمراض النفس
تمرض	النفس	لأمرين	عظيمين:

	اختلاف	تركيب	الجسم	أو	فساد	المزاج. 1
	سوء	الاعتقاد	والعياذ	بالله	تعالى. 2

*     *     *
أنواع تلك الأمراض

أولاً أنواع اختلاف التركيب وسوء المزاج
	 	4		ضعف	الذاكرة. 	3		الحيرة	فى	الأمر	البسيط.	 	2		البله. 1		فساد	الرأى.

	6		التهيج	مما	لا	يتهيج	منه. 5		عدم	الفكر	فى	غد.
	8 	الشره. 7		الغلو	فى	كل	شئ	حباً	أو	بغضاً	مدحاً	أو	ذماً.

9		فساد	التخيل	وهى	أهمها.
ثانياً أنواع فساد النفس من جهة فساد العقيدة

	3		الشك	فى	يوم	القيامة. 	2		إنكار	غير	المحسوس. 1		الجدل.
	5		الحرص	على	الدنيا. 4		حصر	الملاذ	فى	تلك	الدنيا.

6		حب	المـرء	ذاته	حباً	يجعـله	يعق	والديه،	يقـطع	الرحم،	يـسئ	إلى	المحسن،	يـتمنى	زوال
	 	7		البخل	بالمال	حتى	على	النفس. 				نعم	غيره	ونوالها	لنفسه.

	9		التجرد	من	الحياء. 8		ومن	أمراضها	بذل	الفضائل	لاكتساب	شهواتها.
10	التهكم	بالعلماء	العاملين	والعباد	الزاهدين.
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11		تقبيح	مجاهدة	النفس	وحبسها	عن	شهواتها	والرذائل.

12		غلوه	فى	الحب	لذاته	غلواً	يجعله	يرى	كل	ما	هو	عليه	فضائل	وكمالات،	وإن	كانت	من
	أرذل	الرذائل. 	

	14		الفرح	بالانتقام	والأبية. 13		التلذذ	بفعل	الفواحش	والمنكرات.
15		ومن	أمـراضها	الجبن	لخـوفه	على	نفسه	من	المـوت،	لاعتقاده	أنه	يـموت	ويفارق	الملاذ

	 	والكرامات. 	

	17		القنوط	عند	فقد	الأسباب	لجهله	بالله	تعالى. 16		اليأس	عند	أقل	مؤلم.
18		ومن	أمراضهـا	التملق	والتـذلل	عند	الاحتـياج،	والغرور	والـطيش	والكبر	عـند	عدم

	الاحتياج	لجهله	بالمستقبل. 	

19		ومن	أمراضها	الكذب	تخلصاً	من	المؤلم،	أو	انتقاماً	من	عدو	جهلًا	بيوم	الحساب.
20		الغيبة	والنميمة	للإفساد	بين	الناس	لينال	خيراً	لنفسه.

21		ومـن	أمراضها	التجـمل	للخلق،	والغفلة	عن	تجـمل	السريرة	للحق،	لأنه	لم	يـؤمن	بيوم
	القيامة. 	

22		ومن	أمـراضها	الـذُل	والتملق	لمن	يـظن	أنه	ينفعه	أو	يـضره	فى	الدنيـا،	والمسـارعة	إلى
رضاه	ولو	فى	معصيـة	الله	لسوء	ظنه	بالـرزاق	المقدر،	حتى	قد	يـبلغ	به	أن	يستعمله	من	له	عليه
نعمـة	أو	ريـاســة	فى	عمل	أكـبر	الكبـائـر،	كـأذيــة	الخلق	أو	شهـادة	الــزور	أو	التجـسـس
والتحـسس،	أو	الاشتراك	معه	فى	عمـل	الفواحش	وارتكـاب	الرذائل،	ويفرح	المـسكين	بذلك
ويرى	فى	نفسه	أنه	وثق	برزقه	وضـمن	سعادته	وأذل	عدوه	ونفع	حبـيبه،	وينسى	أنه	سقط	إلى
مكان	سحيق	وانـحط	عن	الرتبـة	الإنسانيـة	إلى	أقل	من	رتبة	الحـيوانات	الـداجنة،	واستحق

مقت	الله	وغضبه	وأليم	العذاب	يوم	القيامة.
*     *     *
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علاج تلك الأمراض
أولاً علاج الأمراض الناتجة عن اختلاف التركيب أو انحراف المزاج

1 أهم علاج لاختلاف التركيب
فأهـم	علاج	لاختلاف	التركيب	أن	يعتنـى	بالطفل	من	صـغره،	فيعلم	ما	يـستطيع	تعلمه	من
الحـرف	النـافعـة	لمعـاشه	الـتى	تـستغـرق	وقته	نهـاراً	فى	شغل،	ثم	يلقـن	أركان	الإيـمان	وأركان
الإسلام،	ثم	تفـصل	له	من	أركـان	الإيمان	الآخـرة	بـمُثُل	تـنتقـش	فى	نفـسه	من	صغـره،	تجعله
يـشتاق	إلى	النـعيم	فيعمل	لنـواله،	ويخاف	من	الـعذاب	فيتبـاعد	عما	يـوقعه	فيه،	ثم	يلاحظ	أن
ن	على	الأعمال	الواجـبة	شرعاً	من	الصلاة	وغـيرها	من	أول	ما	تنـدب	عليه،	ويحافظ	عليه يُمرَّ
من	صحبة	الأشرار	والفجـار،	ليكون	أبعد	عن	مـوجبات	أمراض	نفسه	المـفطور	عليها.	ومثل
هذا	لا	دواء	له	إلا	الرضا	منـه	بما	أهل	له،	وعدم	مطالبته	بما	لا	طـاقة	له	عليه،	من	أعمال	الفكر
والتدبير	والـتبحر	فى	العلم،	وخـير	له	أن	يعيش	بين	نظـرائه	فى	العلم	والفكر	بـشرط	أن	يكونوا
أتقيـاء،	وأن	يكلف	بكـثرة	الأذكـار	والأعمال	البـدنيـة	ليـشتغل	بهـا	عما	يـوقعه	فى	المـرض،	كما

يتحفظ	على	الأطفال	والصبيان	من	الوقوع	فيما	يضر	أبدانهم.

2 علاج أمراض النفس الناتجة عن انحراف المزاج
تقـدم	بعض	أنواع	تلك	الأمـراض	وأهم	علاج	لها	العنـاية	باعـتدال	الأمزجـة،	ورد	الصحة

على	الجسم،	وهذا	منوط	بفن	الطب	الجسمانى.

ثانياً علاج أمراض النفس الناتجة عن فساد الاعتقاد
اخـتلف	العلماء	فى	هذا	المـوضوع	فمـنهم	من	رأى	أن	الإنسـان	يتخذ	له	صـاحباً	يـسأله	عن
علـوم	نفسه،	وليـست	هذه	بـالطريقـة	المهيئة	للـشفاء،	واستحـسن	بعضهم	أن	يعلـم	عيوبه	من
عـدوه	وإنى	أرى	أن	هـذا	الدواء	لا	يـنفع	إلا	للأخيـار،	لأنه	لا	يـنتفع	مـن	عدوه	إلا	الـرجل
التقى	الورع،	وأرى	أكثر	الناس	يتغالى	كل	واحد	فى	إذلال	عدوه،	ونسبة	عيوب	له	ليست	فيه
لمهـانته	وعداوة	الناس	له،	ولذلك	فـليس	هو	الدواء	الوحيـد	إلا	للكامل	العالم	الذى	إذا	سمع
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عدوه	يـنسب	إليه	عيـباً	من	العيـوب	بادر	بمحـوه	واستبداله	بفـضيلة	ومكـرمة،	كما	إذا	رأى	فى
عينيه	قذى	أو	على	وجهه	أوساخاً	بنظره	فى	المرآة،	بادر	إلى	نظافة	وجهه،	وإنى	إذا	تكلمت	فى
هـذا	الموضـوع	فإنـما	أتكلم	عن	تجـربة	فى	نفـسى،	ومعـرفة	بـآداب	أهل	التقـوى	والصلاح	من

السلف	ومن	عاصرتهم،	وعن	خبرة	ومزاولة	لأمراض	النفوس	وأخذ	فى	علاجها.

لمـا	كان	علم	الطب	الجسمانـى	يراد	منه	أمران:	حفظ	الصحـة	وردها	إذا	فقدت،	وكان	حفظ
الصحـة	على	الجسم	يقتـضى	التـوسط	فيـما	لابد	منه	للجـسم،	والمحافـظة	عليه	ممـا	لا	يتحمله،
والعـنايـة	بمـواد	الأغذيـة	من	جهـة	النـظافـة	والجودة	والـسهولـة	والمقدار،	ومـراعاة	الـوقت
المناسـب،	والبعد	عن	المـؤثرات	الشـديدة،	كل	تلك	لازمـة	لحفظ	الصحـة	الجسمانيـة،	فكذلك
ينبغـى	لصحيح	الـنفس	أن	يجتهـد	فى	حفظ	صحتـها	عليهـا،	باسـتعمال	ما	أوجـبه	عليه	الشرع
بنـسبه	ومقـاديره	فى	أوقـاته،	من	عـبادات	وأخلاق	واعـتقادات	ومعـاملات	بحيث	لا	يـتهاون
َ ذَ^لِنكَ cكاَنَ بيَن فيسبب	مرض	الـنفاق	والقطيعة	والـبعد،	ولا	يتغالى	فيقـع	فى	الفتن	والضلال	}وَ
امًا{	الفرقـان	68،	وأن	يتباعد	بكل	مـا	فى	وسعه	عن	المبُتلين	بالأمراض	النفـسانية،	كأهل	الجدل قوََ
والإنكـار	والـفسـاد	وغيرهـا،	وعن	أهل	الـشغف	بـالملاذ	الحيـوانيـة،	وعـن	مطـالعــة	سيرهم
وأخبارهم،	ويتباعـد	عن	أهل	الخبث	المفسدين	وأهل	الشر	المضلين،	فإنه	قد	يقع	فى	أمراضهم
من	حيث	لا	يـشعر	بمجرد	مجـالستهم،	وذلك	لأنه	لصحـة	نفسه	أول	ما	يقع	نظـره	عليهم	يرى
فيهم	علامـات	الأمراض	والـسقم،	كما	يحـس	الإنسـان	من	الآخـر	بمـرض	الجسم	بـعلامات
المرض،	فكـذلك	صحيح	النفس	إذا	جلس	مع	مـريضها	أنكر	عليـه،	ومريض	النفس	يرى	أن
الصحيح	الحقيقى	مـريض،	فيحصل	الإنكار	مـن	كل	على	الآخر	فيكون	بـمجرد	جلوسه	معه
مرض	بمـرضه،	فعلى	صحيح	النـفس	أن	يتبـاعد	عن	مـرضى	النفـوس،	إلا	إذا	جاءه	مـريض

النفس	فشكى	إليه	مرضه	وطلب	منه	دواءه.
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العناية بحفظ الصحة على النفس
ومن	الـعجب	أن	الـرجل	الـصحيـح	النفـس	يـمل	صحـته	حتــى	يقع	فى	الأمـراض،	لأن
أمـراض	الأجسام	يشعـر	صاحبها	بـألم	يدعوه	إلى	الطـبيب،	وأما	أمراض	الـنفوس	فقد	يحصل
منها	اللذة	للنفس	والأنُس	لها،	لأن	غـالب	أمراض	النفوس	مما	يلائم	النفوس،	فينسى	الرجل
قبائحه	ويغفل	عن	دواء	نفسه،	وإذا	ذكره	أخوه	بعيوب	نفسه	قذفه	وعاداه	وهو	يظن	المسكين
أنه	على	أكمـل	الفضائـل	وأجمل	الأخلاق،	ناسيـاً	أمراض	نفـسه	لحبه	لنفـسه،	فتجب	العنـاية

بحفظ	الصحة	على	النفس	خشية	من	الوقوع	فى	المرض.
*     *     *

العلاج عند حصول المرض
فإذا	حصل	للـنفس	مرض	من	الأمـراض	السابقـة	فعلاج	ذلك	محصور	فى	أمـرين	أساسهما

العلم:

	أن	يبادر	من	حصلت	منه	المخـالفة	للمرشد	إن	كان	مـسترشداً	فيعرض	عليه	أمره،	ثم 1
يعمل	ما	يـكلفه	به	مما	هو	شفـاء	لنفسه،	وتوبـة	من	ذنبه،	غير	خجل	ولا	مسـتتر،	فإن	أصحاب
رسـول	الله	ص	كان	الـرجل	منـهم	إذا	نسـى	أو	أخطـأ	رفع	الأمر	إلى	رسـول	الله	ص،	وقام
فـأنجز	مـا	يكلفه	به،	فمـنهم	من	يقـول:	زنيـت	يا	رسـول	الله،	وغير	ذلك	ممـا	قل	أو	كثـر،	فإذا
خجـل	المخالف،	أو	رأى	رفع	الأمر	للمرشد	فضيحة	تهـاون	بيوم	القيامة	وجهل	الفضيحة	فيه،
ودعاه	التـساهل	بصغير	المخـالفة	إلى	الوقـوع	فى	كبيرها،	حـتى	قد	تبلـغ	به	الحالة	إلى	أن	يترك
عمـل	الواجـبات،	أمـا	إذا	كان	لـيس	له	مـرشد	بـأن	كان	مـن	العلماء،	أو	كـان	من	القـائمين
بـالـدعـوة	إلى	الله،	فـالـواجـب	عليه	إذا	رأى	نفـسه	أوقعـته	فى	الحماقه	والغـضب	والعـداوة	بين
الناس،	أن	يبـادر	بأن	يتعـرض	لسفيه	أحمق	يـسبه	أمام	النـاس	ويتحمل	ذلك	ويفـرح،	ليعالج
نفسه	ويـرد	عليهـا	صحتهـا،	أو	يبـادر	بأن	يـذل	نفسه	لمـن	كان	يعـظمه	ويقبل	يـده	ويخدمه،
ويتـوب	مجاهداً	نفسه	بترك	تلـك	الصفة	القبيحة،	وإن	شعـر	منها	بحب	الشهـرة	والسمعة	بادر

بأن	يعرض	عليها	مبدأها	ونهايتها	وحقارة	الدنيا	وزوالها.
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	وأكـمل	دواء	للنفـس	المبـادرة	بتلـقى	عـلوم	الـدين	مـن	أهل	اليقين،	الـذين	يعلـمون 2
الناس	بالحكـمة	والموعظـة	الحسنة،	و	يـدعونهم	إلى	الله	على	بصيرة،	ويجعلـون	أساس	دعوتهم
كشف	عـنايـة	الله	بهم	وإظهـار	آياتـه	فى	الآفاق	وفى	أنفـسهم	بطـريق	مقـنع،	ويبيـنون	أسرار
الصورة	الإنـسانية،	وما	احتوت	عليه	من	غرائب	الحكمة	وعجائب	القدرة،	وكيف	كان	مبدؤها
نسَ^نَ مِنن سُلَي^لَيةٍ مِنّرن طِنيٍن{	المـؤمنـين	12،	ويتبـاعد	فى ِل cلe نَاcخَلَيق cَد لَي من	آيـات	القرآن	بقـوله	تعالى:	}وَ
الدعوة	عن	غير	ذلك	بذكـر	عناية	الله	تعالى	وإبداعه	للعـالم	كله،	وهو	الأمر	الجامع،	حتى	إذا
اطمأنت	القلوب	وانشرحـت،	دعاهم	بعد	ذلك	إلى	التصـديق	بالآخرة	ويبين	لهـم	حقارة	الدنيا
وزوالها،	ودعاهم	لمعرفة	أنفسهم	وما	به	تكميلها	وسعادتها،	وهذه	هى	طريق	القرآن	فى	الدعوة،

وسبل	رسل	الله	صلوات	الله	عليهم	فى	الدلالة	والبيان.

فـاقرأ	أيـا	الأخ	البـار	كتـاب	الله	متـدبراً،	وتـأمل	قصـصه	متفكـراً،	واعتبر	بـتكرار	أخـبار
الرسل	صلوات	الله	وسلامه	عليهم،	وأساليب	البيان،	وحِكَم	التبيان	الجلية	لكل	ذى	بصيرة	فى
	نور	براهينه،	وما	حث كل	مكرر	القرآن،	يـظهر	لنور	سرك	ساطع	حجج	القرآن	الكـريم	وجلىُّ
فكرك	عليه،	ومـا	نبه	قلبك	إليه،	وما	دعاك	إلى	تـدبره	والنظر	فيـه	من	الآيات	الدالة	على	كمال

عنايته،	والحجج	المؤيدة	إنه	هو	المبدع	الخلاق.
فإذا	زكت	نفسك	أيا	الأخ	المؤمن،	تناولت	من	سلسبيل	القرآن	الشريف،	ومن	كافور	كلام
رسول	الله	ص،	سـكنت	نفسك	واطمـأن	قلبك	وانشرح	صـدرك،	ودعاك	سرك	دعوة	الحق	إلى
الحق،	وانكـشفت	لـك	سيما	النـاس،	فعلمت	بـسيماهـم	مقاديـر	استعـدادهم	وفـطر	نفـوسهم،
فدعوت	عباد	الله	إلى	الله	بالحكمة	والموعظة	على	قدر	النفوس	ومناسبات	العقول،	ناهجاً	على
الطـريق	المـستقـيم،	لا	تميـز	بين	المـسلم	وغيره	مـادمت	تجعـل	أساس	دعـوتك	طـريق	الـقرآن

العظيم.
واحـذر	يا	أخى	أيدنـى	الله	وإياك	بما	أيد	به	الصـديقين	والشهداء	من	عـباده	الصالحين،	أن
تتجاوز	هـذا	الطريق	فى	الـدعوة	والإرشاد،	بـأن	تسلك	مسـالك	النظار	بعقـولهم	فتفتح	أبواب
الجدل	والشكـوك	والريب،	فتـكون	من	الفتـانين	التائـهين	فى	بيداء	الغـفلة،	وتحقق	أن	كل	من
أراد	أن	يجادل	أو	يعـارض	فهو	عـدو	لأخوة	المـؤمنين،	محـروم	من	التصـديق	واليقين،	والأولى
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الإعراض	عـنه	وعدم	العنـاية	به،	فـإنك	إن	أعرضت	عـنه	هلك	وحده،	وان	جـاريته	فى	الجدل
والمعارضـة	ربما	هلك	وأهلك	معه	كثيرين،	والله	أسأل	أن	يـدينا	بالقرآن	ويعصـمنا	بسُنة	رسول

الله	ص،	آمين.
*     *     *

أسباب مفسدات النفس
حنى	الله	وإيـاك	بروح	العنـاية	والـولاية	وريحـان	الإحسان	والـرضوان،	أن اعلم	أيـا	الأخ	روَّ
أمهات	الخـطايا	التـى	بها	لعُِنَ	إبليـس،	وبها	أخُرج	أبـونا	آدم	من	الجنـة،	وقتل	بها	قـابيل	أخاه

هابيل	فالأصل	الأول	من	أصول	الكبائر:

	الكبر	الذى	أوقع	إبليس	فى	القطيعة	واللعنة. 1
	الطـمع	الذى	هـو	سبـب	المعصيـة	لأبينـا	آدم،	وأهُْبـِطَ	بسبـبه	من	الجنـة	لأنه	طمع	فى 2

الخلود	فى	الجنة.

	الحسد	الذى	دعا	قابيل	أن	يقتل	هابيل	حسداً	له	على	النعمة	عليه	بأخت	هابيل. 3
وما	من	رذيلـة	من	الرذائل	إلا	وهى	ترجع	إلى	أصل	من	تلك	الأصول،	فإذا	حفظ	الله	العبد
من	تلك	البليات	الثلاث	وفروعها،	كان	وهو	فى	الدنيا	من	أهل	الآخرة،	وقد	بين	لنا	رسول	الله
	الـدنيا	رأسُ	كُل ص	تلك	المعانـى	بكلمة	هـى	الحصن	الحقيقـى	للسلامـة	بقوله	ص:	)حبُّ

خطيئةٍ(.
*     *     *

ليس المراد ترك الأسباب فى الدنيا
لعلك	أيـا	الأخ	تـظن	أن	المــراد	من	ذلك	تـرك	الأسبـاب	فى	الـدنيـا،	وعـدم	العـمل	فيهـا
وخـرابها،	لا،	إنـما	المراد	من	ذلك	أن	الـدنيا	هـى	عبارة	عـن	الدون،	ومعنـى	هذه	اللفظـة	أمور
الشرور	والرذائل	المنتجة	للـمضار	والمفاسد،	التى	أصـولها	الكبر	والحرص	والحسد،	وكيف	لا؟
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وقــد	جعل	الله	تعــالى	تلك	الـدار	محل	الـتكــاليـف	والتعـريـف	والتقــرب	والإسلام	والإيمان
والإحـسان،	والـعمل	للسعـادة	الأبديـة،	والجهاد	فى	سـبيل	الله	وإطاعـة	أمره،	والقيـام	بنصرة

الحق	وتأييده	بالنفس	والمال	والعلم.

أوجب	عليك	فيهـا	الزكـاة	وصلة	الأرحـام	وبر	الـوالدين	وإكـرام	الجيران	ومعاونـة	الفقراء
والحج	والجهـاد	وعتق	الرقاب	والديـة	عند	اللزوم،	ولا	يتـحقق	شئ	من	ذلك	إلا	بالمال،	فجعل
المـال	سبيلًا	من	سبل	الـوصول	إليه،	وبـاباً	من	أبـواب	الإقبال	عـلى	حضرته	العلية،	حـتى	قال
ضًا cَق َ اْ eللَّه و ضُف ضًا حَسَنًا{	البقــرة	245،	وقال	سبحـانه:	}إِلن تcُرِ cَق َ ضُف eللَّه ي يُقcرِ ِن سبحـانه:	}مَّهن ذَا eلَّا

يcَفِنرc لَيكُمْ{	التغابن	17. فcهُف لَيكُمc وَ حَسَنًا يضَُ^عِن
فلا	تظنن	أن	المذمـوم	العمل	فى	الدنيا	واكتساب	الأمـوال،	والاجتهاد	فى	عمل	المصنوعات
المفـيدة	للدين،	والمخترعات	المعينة	لجماعة	المـسلمين،	والسعى	فى	تقدم	التجارات	والزراعات،
فـإن	فى	ذلك	كله	مـادمت	لم	تخـرج	فيه	عـن	الوسـط	الشرعـى،	ولم	تقصـد	به	إلا	الخير	لـنفسك
وأهلك	وإخـوانك	المسـلمين	جميعـاً،	والعمل	لله	كما	أمـر،	فإنك	أيـا	الأخ	المخلص	لـست	من
cيِِم cُجَالٌ لَّا تل أهل	الدنيـا	بل	من	أهل	الآخرة	وأنـت	فى	زراعتك	وتجارتك،	قـال	الله	تعالى:	}رِ

ِن{	النور	37. ِ اللَّه cك cعٌ عَن ذِن لَي بَ ةٌ وَ تِنجَ^رَ
وكـان	ص يبتـاع	لنفـسه	ما	يلـزم،	وكان	أبـو	بكر	الـصديق	ر	وكـثير	من	أئمـة	الصحـابة
يـتاجرون،	وكان	عمر	بن	الخطـاب	وكثير	من	الصحابة	يشتـغلون	بحراثة	الأرض	وهم	المعنيون
ِن{	النـور	37،	فلم	تلـههم	تجارة	ولا	بـيع	عن	ذكر ِ eللَّه cك cعٌ عَن ذِن لَي بَ ةٌ وَ يِِمc تِنجَ^رَ cُ}لَّا تل	تعـالى:	بقوله
الله	ولا	عن	إقـام	الصـلاة	وهم	فى	التجـارة،	فـاعمل	فى	الـدنيـا	أيـا	الأخ	للآخـرة،	واعمل	فى
َ الآخرة	لله،	لـتقوم	بـما	أوجبه	الله	عليك،	وتـتقرب	إلـيه	بما	رغبك	فـيه،	قال	الله	تعـالى:	}إِلنَّ eللَّه

مُ{	التوبة	111. أَلمcوَ^لَي ِنيَن أَلنفُسَُمc وَ مِن cمُؤc تََى مِننَ eل cشe
إذا	كان	أهل	التقوى	وأهل	الدين	المخلصـون	فى	عبادة	الله	وطاعته،	العاملون	بسُنة	رسول
الله	ص،	والغيورون	علـيها،	يملـون	الوجه	الـذى	به	حفظ	نصرة	الـدين	وقوة	أهله	وإقـامة
حـدوده	وإذلال	أعدائه،	من	العـمل	النافع	للـدنيا،	وفى	جمع	الأمـوال	لتكون	خـزناً	لله	وخـزناً

135



لجماعة	المسلمين،	ومن	إتقان	الصنائع	والفنون	لعمل	الحصون	النافعة	لحماية	الثغور	ودفع	أهل
الفجـور،	ولراحـة	المسلمين	مـن	الأشرار،	من	الذى	يقـوم	بالـدنيا؟	أيقـوم	بها	الـذين	يجمعـونها
لحظهم	وهواهم،	ويقوم	بها	المترفون	الذين	لا	خلاق	لهم	المنهمكون	فى	الحظوظ	والشهوات؟	أو
	لهم	على	عمل يقـوم	بها	الفـساق	الـذين	هم	أشر	على	المـسلمين	من	أعـدائهم؟	فتكـون	عونـاً

المعاصى	والمظاهرة	بالإنكار	على	أهل	الحق	ومعاداتهم،	والإعانة	على	أذيتهم	وإذلالهم.

فيـا	أيا	الإخـوان	تدبـروا	فى	كتـاب	الله	تعالى،	وفى	كـتاب	رسـوله	ص،	واعملـوا	للآخرة
cَقد Pَتِا cدَ مَوcَضَ ب cَلر cلe ِ cُيح َ اْ أَلنَّ eللَّه dلَيمُوcعe{	:تعالى	قوله	حلاوة	تذوقوا	حتى	به	الله	أمر	الذى	العـمل
ضًا حَسَنًا cَق َ اْ eللَّه و ضُف َ cأَلق قَ^تِن وَ دِنّ cمَُّه eل قِنيَن وَ دِنّ cمَُّه نَ#17 إِلنَّ eل َلَّاكُمc تcَقِنلوُ يَ^تِن لَي َ cلe َُّا لَيكُم بيََّ
cُم ِمc لَي بِّر دَ رَ َدَاdءُ عِن eلشُّه نَ< وَ يقوُ دِنّ لَيd^ئِكَ هُُ eلصِنّر ِنd\ أُوْ سُلِن رُ ِن وَ اْ بeِللَّه يَن ءاَمَُفو ِن eلَّا يمٌ#18 وَ ِ ٌ كَي cأَلج cُم لَي ُمc وَ يضَُ^عَفُ لَي
هcُ{	الحديـد	17-19،	هذا	هـو	الصراط	المستقيـم	الموصل	إلى	حضرة	الله،	والمبلغ	إلى	دار رُ نوُ هcُ وَ ُ cأَلج
كرامة	الله،	فالسـالك	حقاً	من	سلك	على	محجة	الطريق،	وقام	عاملًا	لله،	نافعاً	عباد	الله	قدر	ما
وهبه	من	قوة	فى	جـسم،	أو	وسعة	فى	رزق،	أو	مزيد	من	علم،	أو	فـضل	جاه،	حتى	يكون	عمل
اَ> بِّر دِن رَ \ كلٌُّ مِنّرنc عِن بالدين	كله،	ويتحقق	بما	تحقق	به	الراسخون	فى	العلم	من	قوله	تعالى:	}ءاَمََّا بهِِن

cبَ^بِ{	آل	عمران	7. َلل cلe ْا لوُ d أوُْ َّا رُ إِل كَّ مَا يذََّا وَ
*     *     *

قد أفلح من تزكى
فـإذا	جاهدت	نفـسك	حتى	تزكـت	فقد	أفلحت،	فامـش	فى	الناس	عاملًا	عـمل	أهل	الدنيا
اَ cَجَل cنَ^هُف وَ يَ cتًا فأََلحcَمنَ كاَنَ م غير	خـائف	فإنك	فى	الآخرة،	دليل	ذلك	من	كـتاب	الله	تعالى:	}أَلوَ
ى	نفسه َا{	الأنعــام	122،	فالميت	من	زكَّ cجٍ مِنّرن َ بِخَارِ cَيي لَُُ/ فِن eلظُّلمَُ^تِن ل َن مَّ \ فِن eلنَّهاسِ كَي ا يcَشِن بهِِن رً ُ/ نوُ لَي
حتى	صـار	من	أهل	الملكوت	الأعلى،	فجعل	الله	له	نوراً	من	اليقين	والعلم	والفقه	يمشى	به	فى
الناس	آمنـاً	لانكشاف	الحق	له	وبيـانه،	فلا	يضره	مشيه	فى	النـاس	وعمله	معهم،	لأنه	ينفعهم

النفع	الحقيقى	وينفع	نفسه.
*     *     *
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دواعى الذنوب والكبائر
ظهر	لك	يا	أخى	مما	تقدم	أن	الذنوب	كلـها	ناتجة	إما	عن	اعتقادات	أو	عن	أعمال	البشرية
أو	أقـوال،	وأشرهـا	مـا	كـان	عـن	اعتقـادات،	لأنهــا	تشـبه	كبـائـر	إبلـيس	مـن	الاعتقـادات
والأخلاق،	وهى	الموبقة	المخلدة	فى	النار،	والمعاصى	التى	هى	أعمال؛	إما	أن	يدعو	إليها	شهوة
حيـوانية	فهـى	كبائـر	ولها	حـدود	وزواجر	فى	أحكـام	الشرع،	وإن	كـانت	ناتجـة	عن	خبث	فى
الضمير	فهـى	من	أعمال	إبلـيس	أيضـاً،	كقتل	المـسلم	عمـداً	وكعمل	المكـائد	التـى	تؤدى	إلى
إهلاك	النفوس،	والسعـى	بالغيبة	والنـميمة	لحصول	المـضار	والمفاسد،	فـإنها	وإن	كانت	أقوال

وأعمال	بالجوارح	إلا	أنها	عن	صفات	إبليس.

فحـافظ	يا	أخى	عـلى	نفسك	أن	تقع	فى	كبيرة	من	تلك	الكـبائر،	واجتنبهـا	مرة	واحدة،	قال
ِيماً{	النساء	31. خَلًا كَي cكُم مُّدcل خِن cُند ِنكُمc وَ ِنّىرc عَكُمc سَيِّرEاَت ُفكَي نَ عcَهُف ن cَو cُئرَِ ماَ تنdبَا اْ كَي تنَِوُ cَ}إِلن تج	تعالى:	الله

*     *     *
بيان الكبائر

وإليك	بيان	الكبائر	وإن	كنت	قد	بينتها	فى	كتاب	“شراب	الأرواح“:

	كبائر القلب أربع: 1
	ب.		الإصرار	على	المعصية. أ.		الشرك.

ج.		القنوط	من	رحمة	الله. د.		أمن	جانب	الله.
	كبائر اللسان أربع: 2

	ب.		قذف	المحصن	المسلم	البالغ. أ.		شهادة	الزور.
ج.		اليمين	الغموس. د.		السحر.
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3 كبائر البطن ثلاث:
أ.		شرب	الخمر	وكل	مسكر. ب.		أكل	مال	اليتيم	ظلماً. ج.		أكل	الربا	مع	العلم.

4 كبائر الفرج اثنتان:
أ.		الزنا. ب.		عمل	قوم	لوط.

	كبائر اليدين اثنتان: 5
أ.		القتل. ب.		السرقة.

	كبيرة الرجلين: 6
الفرار	يوم	الزحف	بغير	وجه	شرعى.

	كبيرة الجسم كله: 7
العقوق.
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الفصل الثانى
وصية لمن أهلهم الله للدعوة

وصية	لمن	منحهم	الله	المواهب	التى	بها	أهلهم	للدعوة،	من	العلم	والحكمة	وجمال	الأخلاق
وصرف	الأوقات	فى	عمل	القربات	والطاعات.

إخوانى،	اعلـموا	حفظنـى	الله	وإياكم	من	حب	الـدنيا	والـرغبة	فـيما	فيها	أن	تلـك	الإقامة
التى	أنتم	قائمون	فيها	هى	وظيفة	العلماء	الربانيين،	والأمناء	الروحانيين	ورثة	رسل	الله	عليهم
الـصلاة	والسلام،	وأبـدال	الصـديقـين	والشهـداء،	فمن	أقـامه	الله	تعـالى	مقـام	رسله	جعل	له
علامات	هـى	الحجج	المؤيدة	لصدق	إقامته،	والبراهـين	التى	فى	قوة	تصديق	الله	له	أنه	سبحانه

	عليه	بميراث	الرسل	عليهم	الصلاة	والسلام. مَنَّ
*     *     *

علامات الدعاة إلى الله
	الحرص	على	عباد	الله	من	أن	يقع	أحدهم	فيما	يغضب	الله	بسببهم. 1

	 	 	 	 	الرأفة	والرحمة	بالمؤمنين. 2
	 	 	 	 	 	 	 	 	لين	الجانب. 3

	 	الخلق	العظيم. 4
	الصبر	على	جفوة	من	تدعونهم. 5
	دعوة	الخلق	كل	على	قدر	عقله. 6

	مُداراة	الناس. 7
	الغضب	لله	والرضا	لله. 8

	الحب	فى	الله	والبغض	فى	الله. 9
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	الإحسان	إلى	المسئ،	وصلة	القاطع،	وتأليف	النافر. 10
	تـرك	الجدل	مرة	واحـدة،	إلا	ما	كان	لبيـان	حكم	من	الأحكام	الـشرعية	مختلف	فيه، 11

					ويكون	بالتى	هى	أحسن. 	
	التباعد	بالكلية	عن	تنفير	الخلق،	وعن	نية	السوء،	أو	قصد	الشر	أو	العزم	عليه،	أو 12

					التكلم	بما	لا	يليق	من	قبيح	الكلام	فى	غيبة	الناس	أو	فى	مواجهتهم. 	
	التباعد	عن	سماع	الشر	فى	حق	الناس. 13

	الزهد	فيما	فى	أيديم. 14
	بذل	ما	فى	اليد	تأليفاً	لهم. 15

	المـسارعـة	إلى	فعل	الـواجبـات	والفضـائل	والمكـرمات	ومـنافـستهم	فى	ذلك	حـتى 16
					يقلدوا	الداعى. 	

	الشفقة	عليهـم،	والاجتهاد	فى	دفع	المصائب	عنهم،	وتخفيف	آلامهم،	ومشاركتهم	فى 17
					مهماتهم	مشاركة	عملية	بالمال	والنفس. 	
	ذكر	محاسنهم،	وستر	عيوبهم	فى	غيبتهم. 18

	الاجتهاد	فى	تنبـيههم	لترك	المعاصى	التـى	يقع	فيها	بعضهم،	وعـمل	الفضائل	التى 19
تركها	بعضهم،	بطـريق	محفوظ	من	أن	يتوهم	أحدهم	أنه	مقصود	بالذات	خشية	من	التنفير،	بل

يكون	بتنبيه	عام	يبين	فيه	قبح	المعصية	وسوء	عاقبتها،	وحسن	الفضيلة	وجميل	مآلها.
*     *     *

دوام الفضل بمراعاة تلك المعانى
فهذه	الأخلاق	هى	التى	يجب	أن	يكون	عليها	المتصف	بصفات	الداعى	إلى	الله	أو	النائب
عنه،	لأنها	من	أخـص	صفات	رسول	الله	ص،	والخادم	إذا	ناب	عن	سيده	يلزمه	أن	لا	يخالفه،

فإن	خالفه	هلك	وأهلك.
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فمن	أقامه	الله	بـدلاً	عن	الصديقين	والـشهداء،	ونائبـاً	عن	العلماء	الربـانيين،	وغلبته	نفسه
فغضب،	أو	شتم	آخـر	أو	سبه	أو	كرهه	بقلبه،	أو	ظن	فى	أخيه	سوءاً	أو	قطع	أخاً	له	لغرض	من
أغـراض	الـدنيـا	أو	لعلـة	مـن	علل	الحظـوظ،	أو	تهـاون	بـواجب،	أو	تـرك	المنـافسـة	فى	عمل
الخيرات	ونافس	فى	عمل	الشرور،	فكأنه	يريد	أن	لا	يقبل	فضل	الله	ونعمته،	لأن	هذا	الفضل
العظيم	يمنح	بالفضل	من	الله	تعالى،	ويدوم	ذلك	الفضل	بمراعاة	تلك	المعانى،	ونعوذ	بالله	من
حال	عبـد	يتفضل	الله	عليه	فيأبى	فضل	الله،	ويـنعم	الله	عليه	فيرد	نعمة	الله،	وأسأل	الله	تعالى
لى	ولأهلى	وأولادى	وإخوانى	أن	يعيننا	على	شكر	النعمة،	ويمنحنا	المزيد،	ويمدنا	بما	به	حفظ

فضله	العظيم	لنا،	حتى	يكون	ميراثاً	لأبنائنا	وأخوتنا	المؤمنين.

{ النمل	40، بِّى لِ رَ cَا مِنن ف أيـا	البدل	عن	العـالم	الربانـى	بم	صرت	بدلاً؟	قل	معى:	}قاَلَي هَ^ذَي
نعم،	فعـليك	أن	تشكر	ربك	جـل	جلاله	بمجاهدة	نـفسك	حتى	تتـصف	بصفات	أهل	الفضل،
واحـذر	أن	تُمنـح	الفضل	بـالفضل	وتـنسـى	المـُتفضـل	وفضله،	فـيسـلب	والعيـاذ	بـالله	الفضل

بالعدل،	واستعذ	بالله	أيا	الداعى	من	السلب	بعد	العطاء.

تودد	إلى	الأباعد،	وأحسن	إلى	الأقارب،	وغض	بصرك	عن	عيوب	إخوتك	المؤمنين،	واستر
زللهـم،	واعف	عن	مسـيئهم،	واصفح	عن	ظـالمهم	واشكـر	الله	الذى	جعـلك	من	أهل	الفضل
	وعمـلًا،	وتحقق	أن	أجمل	نعمـة	ينعم	الله	بهـا	على	عبـده	يدوم	بهـا	الفضل 	وحـالاً علماً	وخلـقاً
العـظيم	ويبقـى	فى	ذريته	بعـده	أن	ينعـم	الله	عليك	بجمـيل	الأخلاق،	وأن	يملكـك	نفسك	فلا
تخـرج	بك	عن	طـاعة	الله،	ولا	تـوقعك	فى	معـاصى	الله،	وبـذلك	يحبك	الله،	وتحبـك	ملائكة	الله
ورسل	الله،	ويحـبك	النـاس	أجمعــون،	إلا	من	كـرهـك	لأنك	على	الحق	وهــو	على	البـاطل	فى
الاعتقاد	والرأى	والعمل،	فلا	يكرهك	أحد	من	الخلق	لحماقة	لأنك	حليم،	ولا	لعمل	سوء	لأنك
رحيـم،	ولا	لجفاء	وقـسوة	لأنـك	رؤوف،	ولا	لبخل	لأنك	كـريم،	ولا	لنفـور	منك	لأنـك	صفوح
عفـو،	ولا	لطـمع	فيما	فى	أيـديم،	لأن	الله	أغنـاك	عن	شرار	خـلقه	وجعل	غنـاك	فى	قلبك،	ولا

لترك	واجب	لمسارعتك	لعمل	الواجب	والمندوب،	ولا	لسوء	أدب	لخشيتك	من	الله.

وتحقق	أن	بغض	النـاس	خصوصـاً	الأقارب	وخصـوصاً	الوالـدين	والأولاد،	دليل	على	أنك
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من	أهل	الكـبائـر	القلبيـة	أو	البـدنيـة،	فبـادر	بسرعـة	وتب	إلى	الله،	وجـاهد	نفـسك	متخـلقاً
بأخلاق	العلماء	الربانين	والعارفين	الروحانيين،	ليدوم	لك	الفضل	العظيم	فى	الدنيا	وفى	البرزخ
ِم{	الرعـد	11،	أسأل	الله اْ مَا بِأَلنفُسِن ُو َيِّر مٍ حَتَّ يُف cماَ بَِو ُ َيِّر َ لَي يُف وفى	الآخـرة،	وتدبر	قـوله	تعالى:	}إِلنَّ eللَّه
تعـالى	الحفظ	والـسلامة	والـنعم	والإحسـان	والفضل	العظـيم	والمعونـة	على	الشكـر	إنه	مجيب

الدعاء.
*     *     *

كيف تعامل أخاك؟
إذا	جفاك	أخ	مـن	إخوانك،	أو	بلغك	عـنه	شر،	أو	علمت	أنه	وقع	فى	المعـاصى،	هنـا	تظهر
رحمتك	وحرصك	ورأفتك	ولين	جانبك	التى	ورثتهـا	عن	العلماء	الراسخين،	ورثة	الرسل	عليهم
الصلاة	والسلام،	وتفكر	فى	نفسك	إذا	رأيـت	أجنبياً	وقع	فى	البحر،	أو	خرجت	عليه	اللصوص
فى	الطـريق،	أو	احتوشته	الوحوش،	ما	الـذى	تعمل؟	هل	تمر	ثانى	عطفك	)معـرضاً	متكبراً(	أو	تسبه
وتـذمه	وتشمت	فـيه؟	أو	تحتَال	أن	تنجـيه	وتنجى	نفـسك	بما	فى	وسعك؟	اختر	لـك	واحدة،	فإن
كان	هذا	من	أقاربك	لعل	الرحمة	والشفقة	عليه	تدفعانك	إلى	أن	تفديه	بنفسك،	وتلك	الشدائد

تزول	وتنتهى،	فكيف	إذا	بلغك	عن	أخ	أنه	كاد	أن	يقع	فى	نار	جهنم	خالداً	فيها	أبدا؟!

فـإن	أنت	ذممـت	وقبحت	وشـنعت	لم	تكن	أخـاً	للمـؤمنـين	متصفـاً	بصفـات	الربـانيين،	وإن
	لعلـوم	الصـديقين،	وإن	أسرعـت	بحكمـة	ورحمـة	وشفقـة مـررت	ثـانـى	عطـفك	لم	تكن	وارثـاً
وحرص	فخلصت	أخـاك	وأنجيته	من	غير	أن	تنفـره	ولا	توبخه	ولا	تفشـى	سره،	وبذلت	لذلك
فطنتك	ومالك	وجميل	أخلاقك،	ثـم	أفهمته	إنما	أنجيت	نفسك	لنجـاته،	كنت	يا	أخى	بدلاً	من
أبدال	الرسل،	ونـائباً	من	نواب	الأفراد	العارفين	بـالله،	أما	إذا	عملت	غير	هذا	العمل،	فنفرت
الأخ	وأشعت	عنه	القبيح	وجـفوته	حتى	جـاهر	بمعصيـة	الله،	كنت	داعياً	من	دعـاة	القطيعة،
والحق	قـد	انبلج	فزن	نفسك	بمـوازينه،	وأنزلها	منـزلتها	ولا	تتجاوز	قـدرك،	وسارع	فى	مرضات

ربك	والاقتداء	بنبيه	ص	لتنال	السعادة.
*     *     *
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تأديب المريدين
أما	تأديب	المريدين،	فـأدبهم	إذا	أتى	المريد	منهم	يشكـو	نفسه	من	كسل	أو	تهاون	أو	سهو
أن	يكلفه	بعمل	قـربات	لا	تنفره،	أما	إذا	تساهل	عـن	عمل	المندوبات	أو	عن	عمل	الرواتب،
التى	ليست	من	الأوامر	الـشرعية،	فتأديبه	بالـدعاء	له،	وتيسير	ما	به	نـشاطه،	وبالسؤال	عنه،

وبمساعدته	فيما	يلزم.

وإذا	حصل	بين	الإخوان	خلاف	فى	أمور	دنيويـة،	فالأولى	النظر	فيها	بـرحمة	وشفقة	خشية
على	قلـوب	الإخوان	من	الـتفرقـة،	وإذا	حصل	بـينهم	منـافسـة	فى	فهم	أسرار	الـطريق،	أو	فى
أعمال	البر	لم	تكن	إلا	غيرة	مـن	كل	أخ	ليساوى	أخاه	فى	عمل	الخير	ابتغاء	مرضاة	الله،	وذلك
من	روح	القـدس،	ومن	أبواب	الـتفرقـة	أن	تبتلى	الإخـوان	بشر	هـو	أن	يتعصـب	بعضهم	لأخ
منـهم،	ويتعصب	فـريق	آخر	لأخ	آخـر،	فإن	ذلك	بـاب	من	أبواب	إبليـس	يؤدى	إلى	التفـرقة،
	يفهـم	أسرار	الحكمة	وكـريم	النفس	حـسن	الأخلاق،	فليحـذر	الآخر	أن فإذا	قـيل:	إن	فلاناً

يقول	فلان	خير	منه،	والأولى	أن	يقول:	صدقت	وفلان	أيضاً	من	صفاته	كذا.

هذا	وكل	ممـنوح	من	الإخوان	بخصـوصية	ينبه	النـاس	لخصوصيته	أو	يـدعو	الناس	إليه،	أو
يـنقص	الممنوح	الآخر،	كان	بـاباً	من	أبواب	الشيطـان	على	الإخوان،	فليحذر	ذلك،	والواجب
على	الأفـراد	الممنوحـين	أن	يفنوا	عن	خـصوصيتهـم	ويحفظوهـا	بسترهـا،	فإن	الله	تعـالى	يقول:
	النـاس 	نـبه 	فـكل	من ،17	 ضِ{	الــرعــد cَلر cلe كُُف فِنcَلنَّهاسَ فَمe ُأَلمَّها ماَ يَفَع َاdءً< وَ هبَُ جُف cَبدَُ فَذ }فأََلمَّها eلزَّه
لخـصوصـيته	ونقص	أخـاه	الممنـوح	ولو	كـان	أقل	منه	عـلماً	وفضلًا،	جعل	مـا	أنعم	الله	به	عليه
زبـداً،	ربما	ذهب	جـفاء	لأنـه	يريـد	أن	يضر	الـناس	ويـوقع	بينـهم	التفـرقة،	وأمـا	من	أخـفى
خصوصـيته	ولم	يفتح	باب	التفرقـة	على	الإخوان	فإنه	يكون	ممـا	ينفع	الناس،	فيمكث	فى	أرض

قلبه	محفوظاً	من	السلب.
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عاقبة كفران النعمة
بعض	الجهـلاء	ممن	منحـوا	مـوهبـة	الجـمع	والعبـارة	قـد	يغـترون	بكثـرة	النـاس	حـواليهم،
ويظنـون	أن	هذه	هـى	النهايـة	وهو	النعـمة	والكمال،	وهـذا	لجهلهم	بحقيـقة	السعـادة	والنعمة
فينـسون	المرشـد	الذى	هو	نعـمة	الله	عليهم	وفـضله	لهم،	فيُحْرَمـون	النعمة	والفـضل	لكفرانهم
{	الحج	38، رٍ فُو انٍ كَي َ لَي يُِنبُّ كلَُّا خَوَّه بمن	أجـرى	الله	لهـم	النعمـة	على	يـديه	قـال	تعـالى:	}إِلنَّ eللَّه
فـيحرمون	الفضل	والنعمة	فى	الدنيا	والآخـرة	بسبب	غرورهم	بما	لا	يغتر	به	إلا	الجاهلون	فتنبه

أيا	الممنوح،	وحصن	النعمة	بالشكر	والمنة.

وإلى	هنا	أنبـه	فكر	المطـلع	على	تلك	الإشارات	أن	لا	يقـرأها	ليـزن	بها	غيره،	ولا	لـيجعلها
حجة	على	غـيره،	فيكون	كـالمسََن	يـشحذ	ولا	يـقطع،	أو	كالـسراج	يضئ	لغيره	ويحـرق	نفسه،
ومن	تعلم	العلم	ليجادل	به	أولياء	الله	أو	يناظـر	به	عباد	الله	كان	عوناً	من	أعوان	الشياطين	أو
شيطـاناً	إنسياً،	والأولى	لك	أيـا	السالكُ	مُريـد	الآخرة	ومبتغى	فـضل	الله	ورضوانه	أن	تقرأها
مجـاهداً	نفسك	أن	تعمل	بها،	وإن	غلبك	حظك	وهواك	وأملك	فتحقق	أنها	أعداء	لك،	فحاربها
محاربـة	أشد	الأعـداء	حتى	تـقبل	العمل	بما	به	الـسعادة،	والله	هـو	الموفـق	المعين	لا	إله	إلا	هو

بيده	الخير	وهو	على	كل	شئ	قدير.
*     *     *

ذكار ذن باللطائف والأ تلقين الطريق والإ
تلقين الطريق

أسـاس	التلقين	السـماع	من	العالم	العـامل	العدل	التقـى	الورع،	النـاطق	بلسـانه	عن	قلبه،
وقـولى:	عن	قلبه	أى	لأن	الله	سـبحانه	وتعـالى	يجعل	فى	القلوب	نـور	الفقه،	ونور	الـفقه	يكون
على	لـسان	ملك	الإلهـام،	لأن	كل	قلب	يلـم	به	لمتان:	لمـة	من	الشـيطان،	ولمـة	من	الملك،	فقلب

َ cَيي ي ل َادِن العلماء	الـراسخين	والشهداء	الروحانيين	محفوظ	مـن	لمة	الشيطان،	قال	تعالى:	}إِلنَّ عِن
يَن{ ِ لَي cمُخc ُمُ eل cَادَكَ مِنن َّا عِن يَن{	الحجـر	42،	وقال	تعالى:	}إِل َاوِ cلe َعََكَ مِنن َّا مَنِ eتَّ ^نٌ إِل ِمc سُلcطَي cَيكَ عَلَيي ل
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ِمُ cلُ عَلَيي نَََّ ن{	الأنعـــام	82،	وقــال	تعــالى:	}تَي cتَدُو هُ مُّه َلمcنُ وَ cلe ُُم لَيd^ئِكَ لَي ص	83،	وقــال	تعـالى:	}أُوْ
{	فـصلـت	30،	وتنــزلهم	علـيهم	حـال	المـوت	لا	يـمنع cجَنَّةِن اْ بeِل و ُ cشِن أَلب اْ وَ نوُ زَ cَلَي تح اْ وَ َّا تخََافوُ ُ أَل cملََيd^ئِكَي eل
تنزلهم	عـليهم	قبل	الموت،	وقـد	تنزلت	الملائكـة	على	الصديقين	بـالطعام	وبـالتحف،	وفيما	كان
يجده	سيدنا	زكريـا	ععند	السيدة	مريم	عليها	السلام	حجـة،	فكان	لسماع	كلمة	التوحيد	من
اللسان	المتلقى	عن	الـقلب	المتلقى	عن	ملك	الإلهام	فى	أذُن	الإنسان	المسلم	المعتقد	تدخل	إلى
القلب	بنور	مبين	لأسرار	التوحيد،	فـيشرق	على	القلب	أنوار	التوحيد،	فيحصل	اليقين	ويمنح

الله	التوفيق.

ولما	كـان	الرجل	الـذى	يلقن	رجل	عـالم	ربانـى	أو	المتعلم	من	العـالم	الربـانى،	فـإنه	يشرح
معانى	الكلمـة	وأسرار	الأذكار،	و	يبين	حِكَم	الأعمال	والاعتقـاد	حتى	تحصل	للمـريد	المعرفة
ويكون	على	مزيـد،	وحجتهم	فى	ذلك	ما	ورد	أن	رسول	الله	ص	جلـس	معه	أصحابه	فقال	لهم
)أفيكُم	غريب؟	قالوا:	لا	يا	رسول	الله	قال:	أجيفُوا		)أغلقوا(	الباب	ثم	أسْمَعَهُمْ	كلمة	التوحيد،

كُُمْ	بأن	الله	غَفَرَ	لكُمْ(. وأمرهم	بالنطق	بها	ليسمعها	ص،	ثم	قال	أبَُشرِّ

ولهذا	التلقين	أسرار	تُتَلقَـى	لا	تُرْسَم	بالكتابة،	وبتلقين	الكلمـة	من	العالم	الربانى	كأن	الذى
سمـعها	يقـول	له	رضيت	بـك	معلماً	ودليلًا	لى	تـدلنـى	على	الصراط	المـستقيـم	الذى	كـان	عليه
رسول	الله	ص	وأصحابه،	وتعيننـى	على	تزكية	نفسى	بـما	سنه	ص	وأمر	الله	تعالى	به	وما	زكى
به	الأئمة	أنفـسهم،	فصار	له	حقـوق	على	المرشد	يـطالبه	بها	يـوم	القيامة	أمـام	الله	تعالى،	وكان
بتسليمه	هـذا	تخلص	من	دسيسـة	الكبر	والغرور،	وتخلـص	من	بلية	الجهـل،	وحفظ	نفسه	من
مخـاوف	المهالك	ومن	رعونـات	النفس	ووسوسة	الـشيطان،	ووجب	عليه	لـلمرشد	أن	يطيعه	فى
كل	معـروف	أمره	به،	وفى	كل	منكـر	نهاه	عنه،	وأن	يـسارع	إلى	ما	يـصرح	له	بعمله	مما	به	تـزكية
نفسه	سواء	لاءم	طبعه	أم	لا	بشرط	أن	لا	يـكون	محرماً،	ويجب	عليه	للمـرشد	أن	يكون	له	كابنه
حُكْماً،	فـيحافظ	أن	يتعرض	لـعوراته	أو	ينظر	إلى	عيـوبه،	وعليه	أن	يتودد	إليه	بـبذل	ما	لابد	له

منه،	وأن	لا	ينتظر	أمره	ولا	سؤاله	له	بل	يقدم	له	بلا	سؤال.
*     *     *
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ذكار ذن باللطائف والأ الإ
الإذن	هـو	أن	يخص	المـرشد	بعـض	الأفراد	المـسارعـين	إلى	الخير	المتعـاونين	على	الـتقوى،
بأذكار	قلبية	أو	لسانية،	أو	بمراقبات	أو	تدبر	وفكر،	أو	بلطيفة	من	لطائف	القلوب،	أو	بخدمة
	النعـال	والطحـين	والعجن	والـطبيخ 	كخـدمـة 	للـمشـاهـدات، لتـزكيـة	النفـس	واستعـدادهـا
والكـنس،	وخدمـة	الماء	وخـدمة	المـرضى	والعجـائز	أو	تكلـيفه	بخدمـة	الاكتسـاب	بأن	يـأمره
بالتسبب،	أو	يأمره	بترك	الأسبـاب،	أو	يأمره	بترك	نوافل	البر	من	الصلاة	والصيام،	أو	يشتغل

بقراءة	القرآن	أو	بيقظة	الإخوان	لصلاة	الصبح.

أما	غـوامض	أسرار	الإذن	وكشف	أسرار	مـراقى	الـسالكين،	وأنـوار	الحال	وغيـوب	الجلوة
ومشاهد	الخـلوة	وشراب	الختم،	قد	كتبته	فى	رسـالة	فى	رسائل	المكنون،	تكـون	دليلًا	للمرشدين
	للواصلين،	والله	تعـالى	أسأل	أن	ينفـعنى	بفضلـه	العظيم	وإحسـانه	العظيم،	وأن	ينفع ونبراسـاً
بهذا	النفع	الحقيقى،	إنه	مجيب	الدعاء	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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الباب السادس 
الشفقة والرحمة على الخلق والحب فى الله ومن الله

الفصل الأول
الشفقة والرحمة على الخلق 

أحاديث من الصحاح فى هذا الباب
	يـرحمُ عـن	جريـر	بن	عـبد	الله	ر	أنـه	قال:	قـال	رسول	الله	ص: )لا	يـرحم	اللهُ	من	لاَ
الناسَ(	عن	عـائشة	رضـى	الله	عنها	أنها	قـالت:	جاء	أعرابـى	إلى	النبى	ص	فقـال:	أتقبِّلون
الـصبيـان؟	فما	نقـبلهم،	فقـال	النبـى	ص:	)أوَ	أمْلكُِ	لكَ	أن	نـزع	اللهُ	من	قلبـِك	الرحمـةَ(	عن
عائـشة	أنهـا	قالـت:	جاءتنـى	امرأة	معهـا	ابنتـان	تسـألنى،	فـلم	تجد	عـندى	غير	تمـرة	واحدة
فأعـطيتها	فقـسمتها	بين	ابـنتيها	ثم	خـرجت،	فدخل	الـنبى	ص وحدثـتُهُ	فقال:	)من	يلى	من
	له	ستراً	من	النـّارِ(	وعن	أنس	ر	أنه	قال:	قال	رسول 	كُنَّ هذه	البنات	شيئاً	فـأحسن	إليهنَّ
	أنـا	وهو	هكذا	وضم	أصَابعَه(	وقال: الله	ص:	)من	عالَ	جَاريَتيْن	حتى	تبـلغَُا	جاءَ	يومَ	القيامةَِ
)الـساعِـى	على	الأرملـةِ	والمسكـيِن	كالـساعـى	فى	سبيلِ	الله	وأحـسُبه	قـال:	كالقـائم	لا	يفتُرُ
	هكـذا،	وأشار	بـالسبـابة 	له	ولغيرهِ	فى	الجنـةِ وكـالصـائمِ	لا	يفطِـر(	وقال:	)أنـا	وكافـلُ	اليتيـمِ

ج	بينهما	شيئاً(. والوسطى	وفرَّ

هم	وتعاطُفِهم	كمثلِ	الجسدِ		إذا	اشتكى	عضوٌ وقال	ص:	)ترى	المؤمنين	فى	تـراحُمهم	وتوادِّ
ى(	وقال	ص:	)المؤمنون	كرجلٍ	واحدٍ	إن	اشتكى	عينهُ تداعَى	لهَُ	سائرُ	الجسدِ	بـالسهرِ	والُحمَّ

،	وإن	اشتكى	رأسُه	اشتكى	كلهُ(. اشتكى	كلهُّ
	بَعضُه	بعضاً،	ثم وعن	أبى	موسى	عن	النـبى	ص أنه	قال:	)المؤمن	للمـؤمِنِ	كالبُنيانِ	يَـشدُّ

شبَكَّ	بين	أصابعِه(.
	أتـاه	الـسـائل	أو	صــاحب	الحـاجـة	قـال:	)اشفعـوا وعـنه	عن	الـنبـى	ص أنه	كـان	إذا

فَلتُْؤْجَرُوا،	ويقضى	الله	على	لسانٍ	رسولِه	ما	شاءَ(.
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ه	مًـظلومـاً	فكيف 	أو	مظلـوماً،	فقـال	رجلٌ:	يا	رسـولَ	الِله	أنْصُرُ وقـال:	)انصر	أخـاك	ظالمـاً
اهُ(. أنصُره	ظالماً؟	قال	تَمنْعُه	من	الظلمِ	فذلك	نصُرك	إيَّ

وقـال:	)المسلمُ	أخـو	المسلـمِ:	لا	يظلمُه	ولا	يُـسْلمُه،	ومـن	كان	فى	حـاجةِ	أخـيه	كان	اللهُ	فى
ج	اللهُ	عنه	كُرْبـةً	من	كُرباتِ	الآخـرةِ،	ومن	ستر	مسلماً ج	عن	مسلمٍ	كُرْبـةً	فرَّ حاجَتِه،	ومن	فـرَّ

ستره	اللهُ	يومَ	القيامَةِ(.

وقـال:	)المسلـمُ	أخو	المـسلمِ	لا	يظلـمُه	ولا	يُخذلـُه	ولا	يحقرُه،	الـتقوى	هـاهنـا-	ويشير	إلى
	المسلمِ	على	المسلمِ رَ	أخاه	المسلـمَ،	كلُّ 	أن	يَحْـقِّ ِّ صدره	ثلاث	مرات	-	بحـسب	امرئ	من	الشرَّ

حرام،	دمُه	ومالهُ	وعِرْضُه(.

وقال:	)أهل	الجنـة	ثلاثة:	ذُو	سلـطان	مقـسط	ومتصـدق	موفق،	ورجلٌ	رحـيمٌ	رقيقُ	القلب
	ذى	قربـى	ومسلم،	وعفيفٌ	متعفَفٌ	ذُو	عـيالٍ.	وأهلُ	النار	خمسـة:	الضعيف	الذى	لاَ	زَبْرَ لكلِّ
له	الـذين	هم	فيكم	تـبع	لا	يبغون	أهلًا	ولا	مـالاً،	والخائن	الـذى	لا	يخفى	له	طمعٌ	وإن	دق	إلا
خَانَ،	ورجلٌ	لا	يُصـبح	ولا	يُمسى	إلا	وهو	يخادعك	عـن	أهلكِ	ومالِك(	وذكر	البخل	والكذب

والشنظير	الفحاش.

	لنفسِهِ(. 	لأخيه	ما	يحبُّ وقال:	)والذى	نفسى	بيده	لا	يُؤمنُ	عبدٌ	حتى	يُحِبَّ

وقال:	)والِله	لا	يؤمنُ،	والِله	لا	يـؤمنُ،	والِله	لا	يؤمنُ،	قيل:	مَنْ	يـا	رسول	الله؟	قال:	الذى	لا
يأمنُ	جارُه	بوائقَه(	وقال:	)لا	يدخلُ	الجنةَ	من	لا	يأمنُ	جارُه	بوائقَه(.

وقال:	)مازال	جبريلُ	يوصينِى	بالجار	حتى	ظننتُ	أنه	سَيُوَرثَُّهُ(.
وقال	ص:	)إذا	كـنتم	ثلاثة	فلا	يتـناجَ	اثنانِ	دونَ	الآخـر	حتى	يختلـطوا	بالـناسِ،فإِن	ذلك

يحزنه(.

وعن	تميم	الدارى	أن	النبى	ص قال:	)الدينُ	الـنصيحة	ثلاثاً	قلنا:	يا	رسول	الله	لِمنْ؟	قال:
تِهِمْ(. لِله	ولكتابِهِ	ولرسولهِ	ولأئمةِ	المسلمِين	وعامَّ
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وعن	جـرير	أنه	قال:	بايـعتُ	رسولَ	الله	ص على	إقامِ	الصلاةِ	وإيتـاءِ	الزكاةِ	والنصحِ	لكلِّ
مسلمٍ(.

من الأحاديث الحسان
عن	أبى	هريرة	ر	أنه	قال:	سمعت	أبا	القـاسم	الصادق	المصدوق	ص:	)لا	تُنزَعُ	الرحمةُ

.) إلا	من	شقىٍّ

وقـال	رسول	الله	ص:	)الـراحمون	يـرحمهم	الـرحمنُ،	ارحمـوا	من	فى	الأرضِ	يـرْحَمْكُمْ	مَن	فى
السماءِ(.

وقال	رسول	الله	ص:	)ليس	منا	من	لم	يـرحمْ	صغيَرنا،	ويُوَقِّر	كبيَرنـا،	ويأمرْ	بالمعروفِ	ويَنهَْ
عن	المنكرِ(.

من الأحاديث الغريبة
	شـيخاً	من	أجل	سِـنِّه	إلا	قَيَّض	اللهُ	له	عنـد	سِنِّه	مَن	يُكْـرمُِهُ(	وقال: وقـال:	)ما	أكـرم	شابٌّ
)إن	مـن	إجلالِ	الِله	إكرامُ	ذِى	الـشيبـةِ	المسلـمِ،	وحاملِ	القـرآنِ	غيرِ	الغـالى	فيه	والجـافى	عنه،

وإكرامُ	ذِى	السلطانِ	المقسط(.

	بيتٍ	فى وقال	عليه	الـصلاة	والسلام:	)خيُر	بيتٍ	فى	المسلمين	بيتٌ	فيه	يتيمٌ	يُحْسَن	إليه،	وشَرُّ
المسلمين	بيتٌ	فيه	يتيمٌ	يساءُ	إليه(.

	عليها	يـدُه	حسنات، 	شعرةٍ	تَمـرُّ وقال:	)من	مَسَحَ	رأسَ	يـتيمٍ	لمْ	يَمسَحْهُ	إلا	لله	كـان	له	بكلِّ
ق	بين	أصبعيهِ(. ومن	أحسن	إلى	يتيمةٍ	أو	يتيمٍ	عنده	كنتُ	أنا	وهو	فى	الجنة	كهاتين	وفرَّ

وقال	علـيه	الصلاة	والسـلام:	)من	آوى	يتيماً	إلى	طعـامِهِ	وشرابِه	أوجبَ	اللهُ	له	الجنـةَ	البتََّهَ،
إلا	أنْ	يعملَ	ذنباً	لا	يُغْفَرُ(.

بَهُنَّ 	من	الأخـواتِ	فـأدَّ وقـال	علـيه	الصلاة	والـسلام:	)ومن	عـالَ	ثلاثَ	بنـات	أو	مثلـَهُنًّ
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	اللهُ	أوجبَ	اللهُ	له	الجنةَ،	فقـال	رجلٌ:	يا	رسول	الله	أو	اثـنتين؟	قال:	أو 	حـتى	يُغْنِيهـنَّ وَرحِمَهُنَّ
اثنتين.	حتى	لو	قال:	أو	واحدة	لقال:	وواحدة(.

وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)ومن	أذهب	اللهُ	كريمتيه	وَجَبتَْ	لهَُ	الجنَةُّ،	فقيل:	يا	رسولَ	الله
وما	كريمتاهُ؟	قال:	عيْناَهُ(.

بَ	الرجلُ	وَلدََهُ	خيٌر	له	من	أن عن	جابر	بن	سمـرة	أنه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)لأنْ	يُؤدَّ
يتصدق	بصاع(.

وروى:	)ما	نحلَ	الوالدُ	ولدََهُ	من	نِحَلٍ	أفضلَ	من	أدبٍ	حسنٍ(.

من الأحاديث المرسلة
ين 	سَفْعَـاءُ	الخدَّ عن	عوف	بن	مـالك	الأشجعى	أنه	قـال:	قال	رسول	الله	ص:	)أنـا	وامرأةُُ
كهاتين	يومَ	القيامـة-	وأومأ	الراوى	بالسبابة	والـوسطى-	امرأة	آمَتْ	من	زوجها	ذات	منصب

وجمال،	حبست	نفسَها	على	يَتاماهَا	حتى	بانُوا	أو	مَاتوا(.

عن	ابن	عبـاس	أنه	قال:	قـال	رسولُ	الله	ص:	)من	كـانَ	له	أنثى	فَلـَمْ	يَئِدْهَـا	ولم	يُنِهْاَ	ولم
يُؤْثرِْ	وَلدََه	عليها	يعنى	الذكور	أدخله	اللهُ	الَجنةََّ(.

عن	أنـس	عن	النبى	ص أنه	قـال:	)من	اغتيب	عنـده	أخُوه	المسلمُ	وهـو	يقدرُ	على	نصرهِ
ه	اللهُ	فى	الـدنيا	والآخرة،	فإِن	لم	ينصْرهُ	وهـو	يقدر	على	نصْرهِ	أدركهُ	اللهُ	به	فى	الدنيا فنصرهُ	نَصَرَ

والآخرة(.

	عن	لحمِ	أخـيه	بالمغـيبةِ	كَـانَ	حقاً	عَلَى	الِله	أنْ	يعـتقَهُ	من	النَـّار(	وعن	أبى وقـال:	)مَنْ	ذَبَّ
	عن	عـرض	أخيه	إلا	كان الدرداء	أنه	قـال:	سمعت	رسول	الله	ص يقـول:	)ما	من	مـسلم	يرُدُّ
ُ cَنَا نc كاَنَ حًَّا عَلَي 	عنه	نــارَ	جهنم	يـوم	القيـامـة،	ثم	تلى	هـذه	الآيـة:	}وَ حقـاً	على	الله	أن	يـرُدَّ

ِنيَن{	الروم	47	. مِن cمُؤc eل
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عـن	جابر	أن	النبى	ص قال:	)ما	من	امرئٍ	مـسلم	يخذلُ	امرءاً	مسلماً	فى	موضع	يُنتَْهَكُ	فيه
	فيه	نصرته،	وما	من	امرئ حـرمَتهُ	ويُنتَْقَصُ	فيه	من	عِرْضِهِ	إلا	خذله	الله	تعـالى	فى	مواطن	يحبُّ
هُ	اللهُ(. 	مُسْلماً	فى	موضع	ينتقص	فيه	من	عرضه	وينتهك	فيه	من	حرمته	إلا	نَصَرَ مسلمٍ	يَنصُْرُ

وقال:	)من	رأى	عورةً	فَـسَتَرهََا	كان	كمن	أحيـا	موءودةً(	وقال:	)مَن	حَمى	مـؤمناَ	مِنْ	منافقٍ
بَعَـثَ	اللهُ	مَلكَاً	يحـمى	لحمَـه	يوم	القيـامةِ	من	نـار	جهنَمَّ،	ومن	رمـى	مسلماً	بـشئٍ	يريـد	شَيْنهَُ	به

	جهنَمَّ	حَتَّى	يخرجَ	مِمَاّ	قَالَ(. حَبسَهُ	اللهُ	على	جِسْرِ

عن	عائـشة	أن	النـبى	ص قال:	)أنـزلوُا	النـاسَ	منازلَهم(،	وقـال:	)المجالسُ	بـالأمانةِ	إلا
ثلاثةُ	مجالسٍ:	سفكُ	دمٍ	حرامٍ	أو	فرجٌ	حرامٌ	أو	اقتطاعُ	مالٍ	بغير	حقٍ(.

	الرجلُ	يُفضِـى	إلَى	امرأتِه	وَتُفْـضِى	إليه	ثمَُّ وقال:	)مِـنْ	أعظمِ	الأمانـةِ	عند	الِله	يـومَ	القيامـةَِ
ينشُر	سرَّها(.

	أحَـدَكُمْ	مِـرْآةُ	أخيه،	فـإن	رأى	فيه	أذىً عن	أبـى	هـريـرة	قـال:	قـال	رسـول	الله	ص:	)إنَّ
فَليُْمِطْهُ	عنه(.

ضعيف
	عنـه	ضَيْعَتَهُ،	ويحـوطُه	من وفى	روايـة:	)المؤمـنُ	مِرْآةُ	المـؤمنُ،	والمـؤمنُ	أخُـو	المؤمـنِ،	يَكُفُّ

ورائه(.

عن	عبــد	الله	بن	عمـرو	قـال:	قـال	رسـول	الله	ص:	)خيُر	الأصحـابِ	عنــد	الِله	خيُرهم
لصاحِبهِِ،	وخيُر	الجيرانِ	عند	الِله	خيُرهم	لجارهِِ(.

عن	ابن	مسعود	قال:	)قال	رجل	للنبى	ص:	كيف	لى	أن	أعلم	إذا	أحسنتُ	أو	إذا	أسأتُ؟
فقـال	النبـى	ص:	)إذا	سمعتَ	جيرانَكَ	يقـولون:	قـدْ	أحسنتَ	فقـد	أحسنـتَ،	وإذا	سمعتَهم

يقولون:	قد	أسأتَ	فقد	أسأتَ(.
*     *     *
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الفصل الثانى
الحب فى الله ومن الله

أحاديث من الصحاح فى هذا الباب
	تنـاكـر	منهـا قـال	رسـول	الله	ص:	)الأرواح	جنـود	مجنـدة	فما	تعـارفَ	منهـا	ائتلفَ،	ومـا

اختلف(.

	فَـأحِبـَّهُ،	قال	فـيحُِبهُُّ 	فـلاناً 	عـبداً	دعَـا	جبريلَ	فـقال:	إنـى	أحِبُّ وقـال:	)إن	اللهَ	إذا	أحبَّ
	فلاناً	فأحِبُوّه،	فيُحبهُُّ	أهْلُ	السماءِ	ثم	يُوضَعُ	له 	اللهَ	يحبُّ جبريلُ،	ثم	ينادى	فى	السماء	فيقول:	إنَّ
،	وإذا	أبغـض	عبداً	دعـا	جبريلَ	فـيقول:	إنـى	أبغَضُ	فلانـاً	فأبغِـضْه،	قال: القَـبوُلُ	فى	الأرضِِ
فيَبغَْضُه	جبريلُ،	ثم	ينـادى	فى	أهل	السماءِ:	إن	اللهَ	يبغضُ	فلانـاً	فابغضوه،	قـال:	فيبغضونه	ثم

يُوضع	له	البغضاءُ	فى	الأرْضِ(.

	يوم	لاَ	ظِلَّ وقال:	)إن	الله	يقـولُ	يومَ	القيـامةِ:	أين	المتحـابُّون	بجلالى؟	اليـوم	أظِلهُُّمْ	فى	ظِلىِّ
.) إلا	ظِلىِّ

عن	أبى	هريـرة	عن	النبى	ص:	)أن	رجلًا	زارَ	أخـاً	له	فى	قريةٍ	أخـرى	فأرصدَ	الله	له	على
مدرجته	مَـلكَاً	قال:	أين	تريد؟	قـال:	أريد	أخاً	لى	فى	هذه	القريـة	قال:	)هَلْ	لكََ	عليه	من	نعمة
تُـرْبِها؟	قـال:	لاَ،	غير	أنـى	أحببتُهُ	فى	الله،	قـال:	فإِنـى	رسولُ	الِله	إلـيك	بأن	اللهَ	قـد	أحبَكّ	كما

أحْببَتَْهُ	فيه(.
عن	ابن	مسعود	أنه	قـال:	جاء	رجل	إلى	رسول	الله	ص فقال:	يـا	رسولَ	الِله	كيف	تقولُ	فى

.) 	قوماً	ولم	يَلحَْقْ	بهم؟	فقال:	)المرءُ	مَعَ	مَنْ	أحَبَّ رجلٍ	أحَبَّ

عن	أنس	أن	رجلًا	قـال:	يا	رسول	الله	متـى	الساعة؟	قـال:	وَيْلكََ	وما	أعددتَ	لهـا؟	قال:	ما
	الله	ورسولهَ	قال:	)أنتَ	مع	من	أحْببَتَْ(. أعددتُ	لها	إلا	أنى	أِحبُّ

وقال	رسول	الله	ص:	)مَثلَُ	الجليسِ	الصالحِ	والسوءِ	كحاملِ	المسكِ	ونافخٍ	الكيرِ،	فحاملُ
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المـسكِ	إما	أن	يُحـذيكَ،	وإما	أن	تـبتاعَ	منه،	وإمـا	أن	تجدَ	منه	ريحـاً	طيبةً،	ونـافِخُ	الكيرِ	إما	أن
يحرقَ	ثيابَك،	وإما	أن	تجدَ	منه	ريحاً	خبيثةً(.

*     *     *
من الأحاديث الحسان

عـن	معاذ	بن	جبل	ر	قال:	سمعت	رسول	الله	ص يقـول:	)قال	الله	تعالى:	وَجَبتَْ	مَحَبَتِّى
	والمتباذلين	فِىَّ(. 	والمتزاورين	فِىَّ 	والمتجالسين	فِىَّ للمتحابِّين	فىَّ

وفى	رواية	قـال:	)يقولُ	الله	تعالى:	المـتحابُّون	فى	جَلَالِى	لهـم	منابرُ	مـن	نورٍ	يغبطهـم	النبيون
والشهداءُ(.

عـن	أبى	مـالك	الأشـعرى	أنه	قـال:	كنت	عنـد	النـبى	ص إذ	قـال:	)إنَ	لِله	عبـاداً	ليـسوا
بأنبيـاءَ	ولا	شهداءَ	يغبـطهم	النبيـون	والشهـداءُ	لِقُرْبِهمِْ	ومقـعدِهم	من	الِله	يـومَ	القيامـةِ،	فقال
ثنـا	يا	رسولَ	الِله	مَـنْ	هُمْ؟	فقال:	هم	عـبادٌ	من	عبـادِ	الِله	من	بلدانٍ	شتَّـى	وقبائل أعرابـىٌ،	حَدِّ
شتَّى،	لم	يكن	بـينهم	أرحامٌ	يتواصلون	بهـا،	ولا	دنيا	يتباذلون	بهـا،	يتحابون	بروحِ	الله	يجعلُ	الله
امَ	عَـرْشِ	الرحمـنِ،	يفزعُ	الـناسُ	ولا	يفـزعون، وجـوهَهم	نـوراً،	وتُجعل	لهم	مـنابـرُ	من	نـورٍ	قُدَّ

ويخافُ	الناسُ	ولا	يخافون(.
	عُرَا	الإيمانِ	أوثقُ؟ ،	أىُّ عن	ابـن	عباس	أنه	قال:	قـال	رسول	الله	ص لأبى	ذر:	)يـا	أبا	ذَرٍّ

	فى	الِله	والبغضُ	فى	الِله(. قال:	الله	ورسوله	أعلم،	قال:	الموالاةُ	فى	الِله	والحبُّ
عن	أبى	هريرة	أن	النبى	ص قال:	)إذا	عادَ	المسلمُ	أخاه	أو	زارهُ	قال	اللهُ	عز	وجل:	طبتَ

وطابَ	ممشاكَ	وتبوأتَ	من	الجنةِ	منزلِاً(
*     *     *

من الأحاديث الغريبة
هُ	أنََّهُ 	الـرجلُ	أخاه	فليُْخبِرْ عن	المقدام	بن	معـد	يكرب	عن	النبـى	ص أنه	قال:	)إذا	أحبَّ

يُحبهُُّ(.
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	رجُل	بالنبـى	ص وعنده	ناس	فقـال	رجلٌ	ممن	عنده:	إنى	لأحِبُّ عن	أنس	أنه	قـال:	)مرَّ
هذا	لله،	فقال	الـنبى	ص:	أعلمته؟	قـال:	لا،	قال:	قم	إليه	فـأعلمه،	فقام	إليه	فـأعْلمََه،	فقال:
أحبك	الذى	أحببـتنى	له،	قال:	ثم	رجع	فسـأله	النبى	ص فأخبره	بـما	قال،	فقال	النبى	ص:

	وله	ما	اكْتسََب(. أنت	مع	من	أحببتَ	ولك	ما	احتَسَبتَْ(	وفى	رواية		)المرءُ	مع	من	أحبَّ

عـن	أبى	سعيـد	أنه	سمع	النبـى	ص يقول:	)لا	تُـصاحِبْ	إلاَ	مـؤمناً	ولا	يـأكُل	طعامك	إلا
) تَقىٌّ

وعـن	أبى	هريرة	أنـه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)المـرءُ	على	دِينِ	خليلهِِ	فَليَِنـْظُرْ	أحَدُكُمْ	مَن
يُخَالِل(.

عن	يـزيد	بن	نعـامة	أنه	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إذا	آخى	الـرجلُ	فليسَـألَهْ	عن	اسمِهِ
واسمِ	أبيه	وممن	هو	فإِنه	أوصلُ	للمودةِ(.
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ب

أسأل الله حسن الخاتمة
الحمد	لله	المنعم	الوهاب	المتفضل	التواب	الفتاح	العليم،	الذى	علم	بالقلم	علم	الإنسان	ما
لم	يعلم.	والـصلاة	والسلام	على	خـاتم	الأنبيـاء	والرسل،	إمـام	الرسل	المكـرمين،	والشـفيع	يوم
الهـول	الأكبر	فى	المذنـبين،	والوسـيلة	العـظمى	للـمتوسـلين،	رحمة	الله	العـامة،	المـبعوث	من	الله

تعالى	بشيراً	ونذيراً	وسراجاً	منيراً،	وآله	صحبه	وورثته.

وبعد،	فيقول	الخـويدم	المسكين	محمـد	ماضى	أبو	العـزائم:	إنى	والحمد	لله	قـد	وفقنى	الله	تعالى
	بما	هو	أهله	من	المواهب	الربانية،	والمنن	الإلهية	بما	فتح	به	على	المسكين	من 	علىَّ وأعاننى	ومنَّ
كتاب	“مذكرة	المرشـدين	والمسترشدين“	الذى	جمع	ما	لابد	منه	من	حقيقة	الطريق	المستقيم،
والأخلاق	التى	يجب	أن	يتصف	بها	أهل	الطريق،	وآداب	الـطريق،	وما	يتعلق	بذلك	من	تزكية

النفس،	وحسن	المعاملة	مما	به	يصل	السالك	إلى	حضرة	القرب،	ويفوز	بخالص	الحب.

وإنـى	وإن	كـنت	كتـبته	فى	شهـر	رمضـان	المكـرم	سنــة	الف	وثلاثمائـة	وثلاثـين،	مع	شغلى
،	وحصول	الافتتاح	فيه	اليوم	الثانى	عشر بالصيام،	واشتغال	قـلبى	بإنكار	أهل	الغرة	بالله	علىَّ
مـن	رمضان،	وختامه	وتنقيحه	فى	اليـوم	الثانى	والعشرين	منه،	ولـكنى	أشكر	الله	تعالى	وأحمده
على	معـونته	وعنـايته،	وأعتقـد	أن	ما	وضـعته	فيه	من	الحق	والحـكمة	هـو	من	توفـيق	الله	تعالى
وإمداده	الـروحانـى،	ومن	سر	تـوجهات	حـضرة	رسول	الله	ص،	ومـا	وضعته	فـيه	مما	لـيس

كذلك	فمن	عجلتى	وسهوى	ونسيانى	حسب	فطرتى	الإنسانية.
أسـأل	الله	سبحانه	وتعالى	أن	يغفـر	لى،	ولا	يؤاخذنى	بنـسيانى	أو	خطـئى،	وأن	يجعله	نافعاً
لـوجهه	الكريم،	مفيـداً	لمن	طالعه،	وأن	يكـرم	من	ساعد	فى	نـشره	أو	شرحه	أو	أعان	على	تنبيه
المسلـمين	إلى	العمل	بما	فيه،	وأن	يحفظنى	بحفـظه	من	المعاصى،	ويعيذنـى	من	سوء	النية	وقبح
السريـرة،	وأن	ييسر	مطالـبى	وإخوانى	ويـتوفانى	مـسلماً	و	يلحقنى	بـالصالحين،	ويجعل	قبرى
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	وعلى	إخـوانى	المـسلمين	بـاتبـاع	سُنـة	رسول	الله	ص، روضـة	من	ريـاض	الجنـة،	ويمن	علىَّ
والعمل	بكتـاب	الله	تعالى	آمين،	وصلى	الله	على	سيـدنا	محمد	وعلى	آلـه	وصحبه	وسلم،	والحمد

لله	رب	العالمين.

	الخويدم	المسكين 								 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	محمد	ماض	أبو	العزائم 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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